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مكتب غروندبرغ لـ                               : خطوة مهمة إسرائيل اتهمت إيران بهجوم بمسيّرة على سفينة تابعة لها قبالة سواحل الهند

»النواب« الليبي جدد رفضه الحوار معه

التزامات يمنية تمهد لـ»خريطة طريق« »الحرس الثوري« يهدد بـ»إغلاق« البحر المتوسط

الدبيبة: لن أترك منصبي إلا بانتخابات

المــبــعــوث الأمــمــي لليمن هانس  أعــلــن 
غــرونــدبــرغ عــن تــوصــلــه إلـــى الــتــزامــات من 
الحكومة اليمنية والحوثيين نحو السلام 
ــم تنفيذها.  وصــيــاغــة خــريــطــة طــريــق ودعـ
ورحـــب المــبــعــوث بتوصل الأطــــراف لالــتــزام 
مجموعة من التدابير تتضمن تنفيذ وقف 
إطــاق نــار يشمل عموم اليمن، وإجــراءات 
المــعــيــشــيــة، والانـــخـــراط  الـــظـــروف  لتحسين 
في استعدادات لاستئناف عملية سياسية 

جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأوضحت مي الشيخ مديرة التواصل 
الاستراتيجي والإعــام في مكتب المبعوث 
»الشرق الأوسط« أن الأمم المتحدة  الأممي لـ
ــيـــات  ــلـــى إنــــشــــاء آلـ تـــعـــمـــل مــــع الأطـــــــــراف عـ
تنفيذ حتى يمكن تطبيق هذه الالتزامات. 
ووصــفــت مــي الشيخ الالــتــزامــات بالمهمة، 
وقـــالـــت: »نـــريـــد الــحــفــاظ عــلــى هــــذا الــزخــم 

وهنالك توافق حــول ضــرورة المضي قدماً 
بأسرع وقت ممكن«.

وقــــالــــت مــــديــــرة الاتـــــصـــــال فــــي مــكــتــب 
المبعوث عن وقف النار المرتقب: »بناءً على 
إنجازات الهدنة، توصلت الأطراف إلى التزام 
وقف إطلاق نار شامل في جميع أنحاء البلاد 
والمشاركة في آلية بقيادة الأطراف وبتيسير 
مــن الأمــم المتحدة لدعمهم فــي تنفيذ وقف 
الــحــوار بينهم لإدارة  الــنــار وتعزيز  إطــاق 
الحوادث وخفض حدة التوترات إذا اقتضت 
الحاجة ذلك«، مضيفة أن هذا الالتزام يعد 
خــطــوة مــهــمــة. وقــالــت: »بينما نعمل على 
خريطة الطريق فإننا نحث الأطـــراف على 
الامــتــنــاع عـــن اتـــخـــاذ إجــــــراءات تصعيدية 
وعلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس 

على جميع الجبهات«.
وعــبّــر غــرونــدبــرغ عــن تقديره العميق 
لـــــأدوار الــفــاعــلــة الــتــي لعبتها الــســعــوديــة 
وعمان في دعم الطرفين للوصول إلى هذه 

النقطة. )تفاصيل ص 2(

ــرانـــي بــإغــاق  ــثـــوري« الإيـ هـــدد »الـــحـــرس الـ
ــارق إذا لم  ــ الــبــحــر المــتــوســط ومــضــيــق جــبــل طـ
تــتــوقــف الـــحـــرب فـــي غــــزة، فـــي وقــــت اســتــهــدفــت 
طائرة مسيرة مجهولة المصدر، سفينة تجارية 

مرتبطة بإسرائيل قبالة سواحل الهند.
وقال المنسق العام لقوات »الحرس الثوري«، 
مــحــمــد رضـــا نـــقـــدي: »ســيــتــعــن عــلــى الـــولايـــات 
المتحدة وحلفائها قريباً انتظار إغــاق البحر 
المــتــوســط ومــضــيــق جــبــل طــــــارق«، مـــن دون أن 
يوضح كيف يمكن لبلاده التي لا تطل على البحر 
المتوسط ذلــك. ونقل عــن نقدي قــولــه: »بالأمس 
الــخــلــيــج )...( ومــضــيــق هـــرمـــز كــابــوســا  صــــار 
بالنسبة لهم، واليوم هم محاصرون في البحر 
الأحمر«. وأضــاف: »مع استمرار الجرائم يجب 
أن ينتظروا قريباً إغلاق البحر المتوسط وجبل 
طارق والممرات المائية، عليهم انتظار الطوفان«، 
متحدثاً عن »ولادة قوى مقاومة جديدة وإغلاق 

ممرات مائية أخرى«، من دون تقديم تفاصيل.
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، أصــيــبــت سفينة تجارية 
تحمل مـــواد كيماوية وكــانــت فــي طريقها إلى 
الهند. وقالت وكالة عمليات التجارة البحرية 
ــبـــري« إن الــســفــيــنــة الــتــي ترفع  الــبــريــطــانــيــة »أمـ
علم ليبيريا، مرتبطة بإسرائيل. وأشــارت إلى 
ــراء اســتــهــدافــهــا مـــن طــائــرة  ــ ــران جـ ــيـ اشـــتـــعـــال نـ
مسيّرة، ووقــوع أضــرار هيكلية من دون وقوع 
خسائر في صفوف طاقمها. وفيما لم تعلن أي 
جهة بعد مسؤوليتها عن هذا الهجوم، فإن هيئة 
البث الإسرائيلية قالت إن المسيّرة انطلقت من 

رفــض عبد الحميد الدبيبة، رئيس إيران. )تفاصيل ص 2(
الليبية المؤقتة، مجدداً،  حكومة الوحدة 
تسليم السلطة إلا عبر الانتخابات، وقال 
خلال حضوره »منتدى طرابلس للاتصال 
الحكومي«، الذي افتتح أمس في طرابلس، 
إن »ليبيا لن تنقسم، ولن تكون إلا دولة 
واحدة بأي معلم من المعالم«، مضيفاً أن 

»الله هو من أتى بي لرئاسة الحكومة«.
 إن »قوانين لجنة 

ً
وتابع الدبيبة قائلا

الـــنـــواب  بـــن مــجــلــســي  المــشــتــركــة   )6+6(
والدولة، مفصلة على أشخاص بعينهم«. 
ورأى أن مجلس النواب »فاقد لشرعيته 
ــريــــد فــتــرة  ــنـــذ ســــــنــــــوات... ونــــحــــن لا نــ مـ
إلــى »أنـــه يجب  انتقالية أخــــرى«، مشيراً 
الاستفتاء على الدستور أولًا، باعتباره 
هو المسار لليبيين«، ومؤكداً مرة أخرى: 
»لن أترك الكرسي إلا لمن يريد خدمة هذا 
الشعب، وعلى الشعب الليبي اختيار من 

يقوده... ونحن نقبل بأي قوانين، شريطة 
أن تكون عادلة«.

وبــخــصــوص تــرشــحــه لــانــتــخــابــات، 
قــــال الــدبــيــبــة إنــــه لا يــمــلــك بــمــفــرده قـــرار 
تــرشــحــه لــخــوض الانــتــخــابــات الرئاسية 
المقبلة، لافتاً إلى أنه »سيستشير أسرته 
وزوجــتــه أولًا«. واعتبر أنــه »لــم يتم بعد 
وضــــع قـــواعـــد الــلــعــبــة الــســيــاســيــة بشكل 
حقيقي، كي يقرر ترشحه من عدمه«. أما 
بخصوص ترشح سيف الإســام، النجل 
الــقــذافــي،  الـــراحـــل مــعــمــر  الــثــانــي للعقيد 
ــح الــدبــيــبــة أنــه  ــ لــانــتــخــابــات، فــقــد أوضـ
ليست لديه أي مشكلة مع سيف الإسلام، 
»إذا وافــق عليه الشعب الليبي، ولم تكن 

لديه أي مشكلة قانونية«.
في غضون ذلك، جدد مجلس النواب 
رفضه المشاركة في أي حوار تكون حكومة 
الوحدة الوطنية، التي وصفها بالمنتهية 

الولاية، طرفاً فيه.  
)تفاصيل ص 9(
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أزمة الهجرة تهدد حظوظ بايدن 
الانتخابية

ميليشيا »فاغنر« تشعل التوتر 
بين الجزائر ومالي

السودان: لقاء مرتقب 
« 11بين البرهان و»حميدتي« 9 » 9 »

اقرأ أيضاً...

بعد المعارك... الأمراض تفتك بأطفال غزة
في ظل احــتــدام المــعــارك على جبهات قطاع 
غزة، باتت الأمراض خطراً حقيقياً يتهدد حياة 
آلاف الأطفال في القطاع، علماً بأن هؤلاء يشكّلون 
تلوا في 

ُ
نسبة كبيرة من بين أكثر من 20 ألفاً ق

الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ نحو 80 يوماً.

ــــى »الـــشـــرق  ــنـــون تـــحـــدثـــوا إلـ ــواطـ وشـــكـــا مـ
الأوســـــــط«، مـــن انـــتـــشـــار ســـريـــع لــــأمــــراض بين 
الناس الذين لا يجدون ماءً صالحاً للشرب ولا 

للاغتسال. 
ــنــــازح إلــــى »مــجــمــع  ــقــــر، الــ وقـــــال لــــؤي الأشــ
الــشــفــاء« الــطــبــي، إن 3 مــن أطــفــالــه يشتكون من 
أمـــراض مــعــديــة؛ بسبب شربهم مــيــاه آبـــار غير 
مــعــالــجــة. أمــــا فــاتــن أبــــو مــصــبــح، الــتــي نــزحــت 

إلـــى مستشفى »الـــشـــفـــاء«، فقالت  ــــرى  هـــي الأخـ
إنــهــا تضطر لــاصــطــفــاف فــي طــابــور لساعات 
من أجــل الحصول على 12 لتراً من مياه الآبــار 
التي تسببت بإصابة طفليها بأمراض جلدية 
كذلك. وأضافت: »أعرف أنها غير صالحة حتى 

للاغتسال، ولكن ماذا نفعل«.

رام الله: كفاح زبون
غزة: »الشرق الأوسط«

تغطية شاملة داخل العدد

أطفال ينتظرون الحصول على معونة غذائية في مخيم للاجئين برفح جنوب قطاع غزة أمس )أ.ف.ب(
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العليمي يساند الإصلاحات 
السعرية للوقود في مأرب

بــعــد الـــخـــطـــوات الــتــي اتــخــذتــهــا 
ــة فـــــي مــحــافــظــة  ــيـ ــلـ الــــســــلــــطــــات المـــحـ
مأرب اليمنية لتحريك سعر الوقود 
لــيــكــون قــريــبــا مــن الأســعــار فــي بقية 
المـــحـــافـــظـــات المــــــحــــــررة، أكــــــد رئــيــس 
مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي الــيــمــنــي 
ــــت، عــلــى  ــبـ ــ ــسـ ــ ــمــــي، الـ ــيــ ــلــ ــعــ رشــــــــــاد الــ
مــســانــدتــه لــإصــاحــات، مــحــذراً من 

الخروج على القانون.
ــانـــت مـــواجـــهـــات بـــن أجــهــزة  وكـ
الأمـــــن ومــســلــحــن أدت إلــــى ســقــوط 
ــام المــاضــيــة  ــ قــتــلــى وجـــرحـــى فـــي الأيــ
على خلفية رفــع أســعــار الــوقــود في 
مــــأرب، حــيــث تــوجــه أصــابــع الاتــهــام 
إلى مستفيدين من بقاء سعر الوقود 

على ما كان عليه.
وذكـــــــــــر الإعـــــــــــــام الـــــرســـــمـــــي أن 
الـــعـــلـــيـــمـــي هـــــاتـــــف عــــضــــو مــجــلــس 
محافظة  محافظ  الــرئــاســي  الــقــيــادة 
مأرب اللواء سلطان العرادة للاطلاع 
ــــى الأوضــــــــــــــــاع فـــــــي المــــحــــافــــظــــة،  ــلـ ــ عـ
وأحوال المواطنين والجهود المنسقة 
ــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة لــتــحــســن  ــع الـــجـ مــ
الـــــخـــــدمـــــات، والإيــــــــــــــــرادات الــــعــــامــــة، 

وتعزيز الأمن والاستقرار.

دعم رئاسي

اســتــمــع رئــيــس مجلس الــقــيــادة 
المجلس  من عضو  اليمني  الرئاسي 
العرادة، وفق وكالة »سبأ«،  سلطان 
إلــــى شــــرح حــــول الـــوضـــع الـــعـــام في 
مــحــافــظــة مــــــأرب، وجـــهـــود الــســلــطــة 
ــيــــة  ــنــ ــــب الأمــ ــوانــ ــ ــجــ ــ ــة فــــــي الــ ــيــ ــلــ المــــحــ
والاستجابة  والتنموية،  والخدمية 
لـــاحـــتـــيـــاجـــات الإنــــســــانــــيــــة لمـــايـــن 
النازحين الذين وجدوا في محافظة 
مـــــــــــأرب، مــــــاذهــــــم الآمــــــــــن والــــكــــريــــم 
ــــن بـــطـــش المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة  مـ

الإرهابية.
ــلـــس الـــحـــكـــم  وأكــــــــد رئــــيــــس مـــجـ
ــــال الاتــــصــــال بـــالـــعـــرادة  الــيــمــنــي خـ
ــه لــلــســلــطــة المــحــلــيــة فــــي إنـــفـــاذ  ــمـ دعـ
بمعالجة  المتعلقة  الحكومة  قـــرارات 
ــات الـــنـــفـــطـــيـــة الـــتـــي  ــقـ ــتـ ــشـ ــار المـ ــ ــعـ ــ أسـ
لا تــــــزال هــــي الأدنـــــــى عـــلـــى مــســتــوى 

المحافظات اليمنية.
وأشـــار إلــى التفاف أبــنــاء مــأرب 
المـــعـــهـــود، والأحــــــــزاب والــتــنــظــيــمــات 

ــنــــظــــمــــات المـــجـــتـــمـــع  الـــســـيـــاســـيـــة ومــ
المحلية،  السلطة  قيادة  حــول  المدني 
ــم إلــــــــــى جــــــانــــــب الــــــدولــــــة  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــوفـ ــ ــ ووقـ
قراراتها  ودعــم  الشرعية  والحكومة 
السكينة  عــلــى  لــلــحــفــاظ  وجــهــودهــا 
ــة الاحــــتــــيــــاجــــات  ــيــ ــبــ ــلــ ــة، وتــ ــامــــ ــعــــ الــــ

الخدمية والتنموية للمواطنين.
وشــــدد رئــيــس مــجــلــس الــقــيــادة 
الــــرئــــاســــي الـــيـــمـــنـــي، وفــــــق الإعــــــام 
ــكــــومــــي، عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــضــافــر  الــــحــ
جـــمـــيـــع الـــجـــهـــود مــــن أجـــــل تــرســيــخ 
الأمـــن والاســتــقــرار، ووحــــدة الــصــف، 
والــــحــــفــــاظ عـــلـــى تـــمـــاســـك الــجــبــهــة 
الــداخــلــيــة، ونــبــذ الــعــنــف وأي أعــمــال 
خــارجــة عــن الــنــظــام والــقــانــون، التي 
قال إنها »لن تخدم سوى الميليشيات 
المتربصة بمحافظة مأرب،  الحوثية 
ومشروع الجماعة التدميري المدعوم 

من النظام الإيراني«.
ــام مــواجــهــات  ــ وانـــدلـــعـــت قــبــل أيـ
بـــن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة ومــســلــحــن 
ــأرب يـــعـــارضـــون قـــرار  ــ قــبــلــيــن فـــي مـ
رفـــــــع أســـــعـــــار الــــــوقــــــود إلـــــــى نــصــف 
ــــي بـــقـــيـــة المــــنــــاطــــق، وســـط  قـــيـــمـــتـــه فـ
اتهامات لأطراف نافذة مستفيدة من 
الأسعار المدعومة بالوقوف وراء تلك 

الاحتجاجات.
»الشرق  وذكرت مصادر محلية لـ
الأوســــــــــط«، فــــي وقـــــت ســــابــــق، أن 4 
ـــتـــلـــوا خـــال 

ُ
أشــــخــــاص عـــلـــى الأقــــــل ق

الاشــتــبــاكــات الــتــي أعــقــبــت قـــرار فــرع 
شركة النفط في المحافظة رفع سعر 
إلى  لتراً   20 عبوة  البترول  صفيحة 
ــال يــمــنــي بــــدلًا من  نــحــو 10 آلاف ريــ
3500، فــي حــن أن سعرها فــي بقية 
مناطق سيطرة الحكومة هو 27 ألف 
ريــــال، والــســعــر ذاتــــه مــعــمــول بــه في 
)الـــدولار  الحوثيين  سيطرة  مناطق 
نحو 1400 ريال في مناطق سيطرة 
الـــحـــكـــومـــة ونـــحـــو 530 فــــي مــنــاطــق 

سيطرة الحوثيين(.
اليمنية،  النفط  شركة  وبحسب 
ــتــــصــــادي وحـــاجـــة  فـــــإن الــــوضــــع الاقــ
ــى الإيــــــــــرادات لــتــغــطــيــة  ــ الـــحـــكـــومـــة إلـ
ــــات؛ ولأن  ــبـ ــ ــرتـ ــ الـــنـــفـــقـــات ومـــنـــهـــا المـ
مأرب  في  البنزين  اللتر  تكلفة  سعر 
تــغــطــي تكلفة  بــحــيــث لا  مــنــخــفــضــة 
إنتاجه، قررت الحكومة تحريك سعر 
إلــى 487.50  البنزين  مــادة  مــن  اللتر 
ــد بــحــيــث يــصــبــح  ــواحــ ــال لــلــتــر الــ ــ ريــ

سعر عبوة 20 لتراً 9750 ريالًا.

عدن: »الشرق الأوسط«

: نعمل على تشكيل آلية للتنفيذ بمشاركة الأطراف مسؤولة أممية لـ 

غروندبرغ يعلن التزامات يمنية ــ يمنية نحو السلام
تــمــخــض مــــاراثــــون الـــنـــقـــاشـــات بين 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة والـــحـــوثـــيـــن، الــتــي 
تـــوســـطـــت فـــيـــهـــا الـــســـعـــوديـــة وســلــطــنــة 
عـــمـــان، عـــن الــتــوصــل إلــــى الـــتـــزامـــات من 
قبل الطرفين نحو السلام وضعت عهدة 
ــانــــس غــــرونــــدبــــرغ  ــــي هــ ــمـ ــ ــبــــعــــوث الأمـ المــ

لصياغة خريطة طريق ودعم تنفيذها.
هذا الاختراق المهم في جــدار الأزمة 
اليمنية تم الإعلان عنه من قبل المبعوث 
الأمــــمــــي، الـــســـبـــت، فـــي وقــــت تــشــهــد فيه 
المــنــطــقــة تــصــعــيــداً عــســكــريــا عـــلـــى وقـــع 
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة فــي غـــزة وحــــوادث 
تهديد الملاحة في البحر الأحمر وإعلان 
دولــي لحماية  واشنطن تشكيل تحالف 

السفن التجارية.
وأوضـــح غــرونــدبــرغ، فــي بــيــان، أنه 
بعد سلسلة اجتماعات مع الأطــراف في 
الرياض ومسقط، بما في ذلك مع رئيس 
مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، 
عبد  محمد  الحوثيين  مفاوضي  وكبير 
الــــســــام، رحـــــب بـــتـــوصـــل الأطــــــــراف إلـــى 
الــتــدابــيــر تشمل  مــن  الالـــتـــزام بمجموعة 
ــار يــشــمــل عــمــوم  ــ ــــاق نـ تــنــفــيــذ وقـــــف إطــ
الـــيـــمـــن، وإجـــــــــراءات لــتــحــســن الـــظـــروف 
المــعــيــشــيــة، والانــــخــــراط فـــي اســتــعــدادات 
لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت 

رعاية الأمم المتحدة.
ــديــــرة  ــــي الــــشــــيــــخ، مــ وأوضــــــحــــــت مــ
الـــتـــواصـــل الاســتــراتــيــجــي والإعـــــــام في 
»الــشــرق الأوســـــط«، أن  مكتب المــبــعــوث لـــ
ــم المــتــحــدة تــعــمــل مـــع الأطـــــراف على  الأمــ
تطبيق  يمكن  حتى  تنفيذ  آليات  إنشاء 
ــات. ووصـــفـــت مـــي الشيخ  ــزامـ ــتـ هـــذه الالـ
ــت: »نـــريـــد  ــ ــالـ ــ ــات بـــالمـــهـــمـــة، وقـ ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ الالـ
الحفاظ على هذا الزخم، وهنالك توافق 
حــول ضـــرورة المضي قدماً بــأســرع وقت 

ممكن«.

4 عناصر رئيسية
أكـــــد المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــــى الــيــمــن 
ــراف الــيــمــنــيــة في  ــ ــ ــه ســيــعــمــل مـــع الأطـ أنــ
المــرحــلــة الــراهــنــة لــوضــع خــريــطــة طريق 
تحت رعاية الأمــم المتحدة تتضمن هذه 

الالتزامات وتدعم تنفيذها.
أن خــريــطــة  ــــرغ  ــــدبـ ــــرونـ غـ وأوضـــــــــح 
الــتــي ســتــرعــاهــا الأمــم  اليمنية  الــطــريــق 
ــل، مـــــن بـــــن عـــنـــاصـــر  ــمـ ــشـ ــتـ ــدة سـ المــــتــــحــ
ــزام الأطـــــــراف بــتــنــفــيــذ وقــف  ــتــ أخــــــرى، الــ

الــبــاد، ودفع  إطــاق النار على مستوى 
العام، واستئناف  القطاع  رواتــب  جميع 
صــــادرات الــنــفــط، وفــتــح الــطــرق فــي تعز 
ــرى مــــن الـــيـــمـــن، ومـــواصـــلـــة  وأجــــــــزاء أخــــ
تــخــفــيــف الــقــيــود المـــفـــروضـــة عــلــى مــطــار 
صــنــعــاء ومــيــنــاء الــحــديــدة. وأضــــاف أن 
أيضاً  ستشمل  المرتقبة  الطريق  خريطة 
آليات للتنفيذ وستعد لعملية سياسية 
يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة.

وتـــقـــول مـــي الــشــيــخ عـــن وقـــف الــنــار 
المــرتــقــب: »بـــنـــاءً عــلــى إنـــجـــازات الــهــدنــة، 
ــزام بــوقــف  ــ ــتـ ــ تـــوصـــلـــت الأطـــــــــراف إلـــــى الـ
إطلاق نار شامل في جميع أنحاء البلاد. 
بقيادة  آلــيــة  فــي  بالمشاركة  الــتــزمــوا  كما 
الأطـــــــراف وبــتــيــســيــر مـــن الأمـــــم المــتــحــدة 
ــــاق الــنــار  لــدعــمــهــم فـــي تــنــفــيــذ وقــــف إطـ
الــحــوادث  لإدارة  بينهم  الــحــوار  وتعزيز 
اقــتــضــت  ــرات إذا  ــوتــ ــتــ الــ وخـــفـــض حـــــدة 
ــذلــــك«. هــــذا الالــــتــــزام بحسب  الـــحـــاجـــة لــ
مديرة التواصل الاستراتيجي في مكتب 
المـــبـــعـــوث يــعــد خـــطـــوة مــهــمــة، »وبــيــنــمــا 
نعمل على خريطة الطريق التي ترعاها 
الأمم المتحدة، فإننا نحث الأطــراف على 

الامتناع عن اتخاذ إجراءات تصعيدية، 
ــات ضبط  ــ وعـــلـــى مـــمـــارســـة أقـــصـــى درجــ

النفس على جميع الجبهات«.
وعبّر غروندبرغ عن تقديره العميق 
لــــــأدوار الــفــاعــلــة الـــتـــي لــعــبــتــهــا المــمــلــكــة 
في  عــمــان  وسلطنة  الــســعــوديــة  العربية 
دعم الطرفين للوصول إلى هذه النقطة، 
وحــــض جــمــيــع الأطــــــراف عــلــى مــمــارســة 
ــــات ضــبــط الــنــفــس فـــي هــذا  أقـــصـــى درجــ
الــــوقــــت الــــحــــرج لإتــــاحــــة بـــيـــئـــة مـــواتـــيـــة 
ــام اتــفــاق  ــمـ لـــلـــحـــوار وتــســهــيــل نـــجـــاح إتـ

بشأن خريطة الطريق.
ــــوث الأمــــــمــــــي هـــانـــس  ــعـ ــ ــبـ ــ وقــــــــــال المـ
يراقبون  يمني  مليون   30« غــرونــدبــرغ: 
ــة  ــفـــرصـ الـ تــــقــــود هـــــــذه  ــرون أن  ــظــ ــتــ ــنــ ويــ
الــــجــــديــــدة لــتــحــقــيــق نـــتـــائـــج مــلــمــوســة 
ولــلــتــقــدم نــحــو ســـام دائــــم. لــقــد اتــخــذت 
الأطــراف خطوة مهمة. إن التزامهم هو، 
أولًا وقبل كل شيء، التزام تجاه الشعب 
الــيــمــنــي بــالــتــقــدم نــحــو مــســتــقــبــل يلبي 
اليمنيين.  لجميع  المــشــروعــة  التطلعات 
ونــحــن عــلــى اســتــعــداد لمرافقتهم فــي كل 

خطوة على الطريق«.

ثمرة جهود سعودية - عمانية
ــدثـــت  ــادر يــــمــــنــــيــــة تـــحـ ــ ــ ــــصـ ــ ــا لمـ ــ ــقــ ــ وفــ
ــــت ســـابـــق،  »الــــشــــرق الأوســــــــط« فــــي وقـ ـــ لــ
تسلم المــبــعــوث مــســودة خــريــطــة الــســام 
المــزمــع تــوقــيــعــهــا بــن الأطـــــراف اليمنية 
ــتــــحــــدة، وأجــــــــرى عـــدة  بـــرعـــايـــة الأمــــــم المــ
ــــات مــكــوكــيــة لــســلــطــنــة عـــمـــان لــلــقــاء  رحـ
الوفد الحوثي لاستيعاب أي ملاحظات، 

قبل أن يعود للرياض.
الملف،  من  القريبة  اليمنية  المصادر 
ــن هــويــتــهــا،  الـــتـــي رفـــضـــت الإفــــصــــاح عــ
أكدت أن خريطة السلام هي نفسها التي 
المــاضــي،  تــمــت مناقشتها مــنــذ رمــضــان 
وشــهــدت عــدة ملاحظات وتــعــديــات من 
الأطراف، ووصلت إلى مرحلة نهائية في 
حيث  الأمــمــي،  للمبعوث  تسليمها  ظــل 

باتت في يده.
ــة، كـــان  ــيــ ــع المــــاضــ ــيــ ــابــ وخـــــــال الأســ
 فــي 

ً
ــدبـــــرغ يـــســـابـــق الـــــزمـــــن أمــــــــا غـــــرونـــ

ــاق يـــمـــنـــي لـــلـــســـام،  ــ ــفـ ــ ــتــــوصــــل إلــــــى اتـ الــ
السعودية  والوساطة  بالدعم  مستعيناً 
يخشى  حيث  الجهود،  لهذه  والعمانية 
أن يؤدي التصعيد في البحر الأحمر مع 

الحوثيين إلى تهديد مسار السلام.
كان المبعوث أنهى زيارتين أخيرتين 
إلــى الــريــاض ومسقط، وقــال مكتبه، في 
ــريــــاض، رئــيــس  ــه الــتــقــى فـــي الــ ــيـــان، إنــ بـ
المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي، 
وعضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان 
مــجــلــي، ودار الــنــقــاش حــــول الــخــطــوات 
المقبلة نــحــو الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق بشأن 
ــــروف المــعــيــشــيــة  ــظـ ــ تـــدابـــيـــر لــتــحــســن الـ
فــي الــيــمــن، ووقـــف إطـــاق نـــار مــســتــدام، 
ــئـــنـــاف عــمــلــيــة ســيــاســيــة بــقــيــادة  ــتـ واسـ

اليمنيين برعاية الأمم المتحدة.
كما التقى غــرونــدبــرغ فــي الــريــاض 
ــدى الــيــمــن محمد  الــســفــيــر الـــســـعـــودي لــ
آل جــابــر، ومــســؤولــن ســعــوديــن كــبــاراً 
اليمن  لــدى  الإمـــاراتـــي  آخــريــن، والسفير 
ــابــــي، وأعـــــــرب عــــن تــقــديــره  مــحــمــد الــــزعــ
للدعم الإقليمي القوي لجهود الوساطة 
التي تضطلع بها الأمم المتحدة، وناقش 
التقدم المحرز للتوصل إلى اتفاق، وشدد 
إلـــى دعـــم إقليمي مستمر  الــحــاجــة  عــلــى 

ومتضافر.
وأفـــاد مكتب المــبــعــوث الأمــمــي بأنه 
التقى في الرياض، سفراء الدول الخمس 
ــن،  ــ ــة فــــي مـــجـــلـــس الأمــ دائــــمــــة الـــعـــضـــويـ
ــى اســـتـــمـــرار الــدعــم  لمــنــاقــشــة الـــحـــاجـــة إلــ

الدولي للسلام المستدام في اليمن. 

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ )الأمم المتحدة(

لندن: بدر القحطاني 
عدن: علي ربيع

هذا الاختراق في الأزمة 
اليمنية أعُلن عنه في 

وقت تشهد فيه المنطقة 
تصعيداً عسكرياً

البيت الأبيض: »الحرس الثوري« قدم معلومات استخباراتية للحوثيين في هجمات البحر الأحمر

طائرة »مسيرة« تضرب سفينة قبالة الهند... وإيران تلوّح بإغلاق »المتوسط«
فـــــي مــــؤشــــر عــــلــــى تــــوســــع نـــطـــاق 
ــقـــة،  ــنـــطـ ــــي المـ ــة فــ ــريــ ــبــــحــ ــرات الــ ــ ــوتــ ــ ــتــ ــ الــ
تـــعـــرضـــت ســفــيــنــة تــــجــــاريــــة الـــســـبـــت، 
لهجوم بطائرة مسيرة في بحر العرب 
قبالة الساحل الغربي للهند، مما أدى 
إلى نشوب حريق وأضرار دون سقوط 

ضحايا.
وأكـــــدت وكـــالـــة عــمــلــيــات الــتــجــارة 
»أمــبــري«،  شركة  البريطانية  البحرية 
ليبيريا،  عــلــم  تــرفــع  الــتــي  السفينة  أن 
»مــرتــبــطــة بـــإســـرائـــيـــل«، وتــحــمــل على 
في  وكــانــت  كيماوية  منتجات  متنها 
طــريــقــهــا إلــــى الـــهـــنـــد. ووقـــــع الــهــجــوم 
غربي  جنوب  كيلومتر   200 بعد  على 

سواحل الهند.
ــارت »أمـــبـــري« عــلــى موقعها  ــ وأشـ
دون  الحريق،  إخــمــاد  إلــى  الإلكتروني 
ــراد الـــطـــاقـــم.  ــــات بــــن أفــــــ ــابـ ــ وقــــــوع إصـ
وقـــالـــت: »تـــم الإبــــاغ أيــضــا عــن بعض 
المــاء  الأضـــرار الهيكلية ووصــل بعض 

إلى متن السفينة«، حسب »رويترز«.
ــؤول فـــي  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــــه، قـــــــــال مـ ــتـ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
الـــبـــحـــريـــة الـــهـــنـــديـــة: »أرســــلــــت طـــائـــرة 
إلــى المــوقــع وتمكنت مــن الــوصــول إلى 
السفينة والتأكد من سلامتها وسلامة 
ــلــــت كــذلــك  طـــاقـــمـــهـــا«. وأضـــــــاف: »أرســ
سفينة حربية تابعة للبحرية الهندية 
اللازمة«،  المساعدة  لتقديم  الموقع  إلــى 
الـــصـــحـــافـــة  وكـــــالـــــة  أوردت  حـــســـبـــمـــا 

الفرنسية.
ــد  ــعــ بــ جـــــــهـــــــة  أي  تــــــعــــــلــــــن  ولــــــــــــــم 
مــســؤولــيــتــهــا عـــن هــــذا الـــهـــجـــوم، لكن 
ــالــــت إن  ــبــــث الإســـرائـــيـــلـــيـــة قــ هـــيـــئـــة الــ
الطائرة المسيرة التي هاجمت السفينة 

انطلقت من إيران.
وفـــــي الـــشـــهـــر المــــاضــــي، تــعــرضــت 
سفينة تجارية إسرائيلية لأضرار إثر 
هجوم بمسيرة يشتبه في أن »الحرس 
ــفــــذه بــالمــحــيــط  الــــــثــــــوري« الإيــــــرانــــــي نــ
الهندي، وفق ما أفاد مسؤول عسكري 

أميركي.
ونـــشـــرت إيــــــران فـــي وقــــت ســابــق، 
ــنــــصــــات لإطــــــاق  ــمــ ــا مـــحـــمـــلـــة بــ ــنــ ــفــ ســ

المسيرات، في شمال المحيط الهندي.
وتــصــاعــدت الــتــوتــرات فــي أعــالــي 
الــبــحــار بــعــدمــا شـــن الــحــوثــيــون أكــثــر 
من 100 هجوم بمسيرات وبصواريخ 
باليستية استهدفت 10 سفن تجارية 
ــثــــر مـــــن 35 دولـــــة  ــأكــ ــلــــى ارتــــــبــــــاط بــ عــ

مــخــتــلــفــة، بــحــســب الـــبـــنـــتـــاغـــون. وقـــد 
عــلــقــت شـــركـــات شــحــن بــحــريــة حــركــة 

سفنها إلى البحر الأحمر.
وفي وقت لاحق أمس، قالت هيئة 
البريطانية  البحرية  التجارة  عمليات 
إنها تلقت تقريرا عن حادث في محيط 
مضيق بــاب المندب على بعد 45 ميلا 
بحريا جنوب غربي الصليف باليمن.

تجري  السلطات  أن  البيان  وذكـــر 
للسفن  ــادات  إرشـ تحقيقا وتــم توجيه 

بتوخي الحذر عند العبور.

إغلاق ممرات مائية

فـــي الأثــــنــــاء، هــــدد المــنــســق الــعــام 
»الــحــرس الـــثـــوري« الإيـــرانـــي بــإغــاق  لـــ
الولايات  إذا واصلت  المتوسط،  البحر 
المــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا ارتــكــاب »جــرائــم« 
في غزة، وذلك بعد أيام من إعلان قائد 
القوات البحرية في »الحرس الثوري« 
إنـــشـــاء قـــوة »بــاســيــج« بــحــريــة، يصل 
نطاق عملياتها حتى شواطئ تنزانيا.
وتدعم إيــران حركة »حــمــاس« في 
مــواجــهــة إســـرائـــيـــل، وتــتــهــم الـــولايـــات 
المــتــحــدة بــدعــم مـــا تــصــفــهــا بــالــجــرائــم 
ــة فـــــي غــــــــزة، حــــيــــث أدى  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الــقــصــف المــســتــمــر مــنــذ أســـابـــيـــع، إلــى 
ونــــــزوح  الــفــلــســطــيــنــيــن  آلاف  مـــقـــتـــل 
مــعــظــم ســكــان الــقــطــاع. ونــقــلــت وكــالــة 
الثوري«  »الحرس  لـ التابعة  »تسنيم« 
ــا نــقــدي المــنــســق الــعــام  عــن مــحــمــد رضـ
ــــرس الـــــــثـــــــوري«، قـــولـــه:  ــحــ ــ ــوات »الــ ــ ــقـ ــ لـ
إغلاق  انتظار  قريباً  عليهم  »سيتعين 
البحر المتوسط ​​و)مضيق( جبل طارق 

وممرات مائية أخرى«. 
الـــبـــحـــر  ــــى  ــلـ ــ عـ إيـــــــــــــران  ــل  ــ ــطـ ــ تـ ولا 
المــتــوســط، ​​وليس واضــحــا كيف يمكن 
ــثــــوري« أن يــغــلــقــه، لكن  الــ »الـــحـــرس  ـــ لـ
نقدي تحدث عن »ولادة قــوى مقاومة 
جديدة وإغــاق ممرات مائية أخــرى«، 

حسب »رويترز«.
ويملك »الحرس الثوري« ترسانة 
من الأسلحة التي يصل مداها إلى ألفي 
الباليستية،  الصواريخ  من  كيلومتر، 

وصواريخ كروز والطائرات المسيرة.
ونــقــل عـــن نــقــدي قـــولـــه: »بــالأمــس 
هــرمــز  ومـــضـــيـــق   )...( الــخــلــيــج  ــار  ــ صـ
ــوم هــم  ــيــ كـــابـــوســـا بــالــنــســبــة لـــهـــم، والــ
مــــحــــاصــــرون... فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر«. 
ــرار الــــجــــرائــــم  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وأضــــــــــــاف: »مـــــــع اسـ
البحر  إغــاق  قريباً  ينتظروا  أن  يجب 

المتوسط وجبل طارق والممرات المائية، 
ينتظروا  أن  يــجــب  المــرشــد  قـــال  مثلما 
ــــاوز الـــظـــلـــم  ــــجـ ــتـ ــ ــا يـ ــدمــ ــنــ الـــــطـــــوفـــــان عــ
إيــران جماعات على  حـــدوده«. وتدعم 
الــبــحــر المــتــوســط مــثــل جــمــاعــة »حـــزب 
الـــلـــه« الــلــبــنــانــيــة، وجــمــاعــات مسلحة 
متحالفة معها في سوريا، وهي بذلك 
أبعد ما تكون عن مضيق جبل طارق 

في البحر المتوسط.
وفــــــــي وقــــــــت ســــــابــــــق، مــــــن مـــســـاء 
الجمعة، أعلنت ميليشيا عراقية تابعة 
»المــقــاومــة  عــلــى نفسها  لإيــــران، تطلق 
الإسلامية في العراق«، أنها استهدفت 
ــي الــبــحــر المــتــوســط،  ــا حــيــويــا فـ ــدفـ »هـ
بــالأســلــحــة المــنــاســبــة وحــقــقــت إصــابــة 

مباشرة«.
ــلـــن قــائــد  ــــوع المــــاضــــي، أعـ ــبـ ــ والأسـ
القوات البحرية في »الحرس الثوري« 
عــلــي رضـــا تــنــغــســيــري تــشــكــيــل وحـــدة 
»بــاســيــج« بــحــريــة، تــشــارك فيها سفن 
مدنية ثقيلة وخفيفة، ويمكنها تنفيذ 
وقال  تنزانيا.  شواطئ  حتى  عمليات 
)بــاســيــج  »قــمــنــا بتشكيل  تــنــغــســيــري: 
بـــحـــري( لــلــمــحــيــط، وفــــي هــــذه الــقــوات 

يمكن للسفن الكبيرة والسفن الخفيفة 
)الــخــشــبــيــة( أن تــبــحــر حــتــى تــنــزانــيــا، 
وحــدة  إنــشــاء  ستكون  التالية  النقطة 

ظل بحرية«.
لهجمات  تأييدها  إيـــران  وأعلنت 
جماعة الحوثي طوال الشهر الماضي، 
عــلــى ســفــن تــجــاريــة تــبــحــر فـــي البحر 
الأحــمــر، لكنها نفت أن تكون أصــدرت 

أوامر لتلك الهجمات.
وتـــصـــاعـــدت الــهــجــمــات الــحــوثــيــة 
ــــد الإيــــــرانــــــي عــلــي  ــــرشـ ــا دعــــــا المـ ــدمـ ــعـ بـ
خــامــنــئــي مــطــلــع الــشــهــر المـــاضـــي، إلــى 
قطع العلاقات التجارية ومنع تصدير 
إلى إسرائيل. وفي وقت لاحق،  النفط 
قواته يمكنها  إن  الحوثيين  قــال زعيم 
ــتـــهـــداف الــســفــن الإســـرائـــيـــلـــيـــة، في  اسـ

البحر الأحمر، ومضيق باب المندب.

تقرير استخباراتي يتهم طهران

ــال الـــبـــيـــت الأبــــيــــض الــجــمــعــة،  ــ وقــ
إن إيــــران »مــتــورطــة بشكل كــبــيــر« في 
الـــتـــخـــطـــيـــط لــلــعــمــلــيــات ضــــد الــســفــن 

التجارية بالبحر الأحمر.

ــن  ــ ــم الأمـ ــاســ ــــت المـــتـــحـــدثـــة بــ ــالـ ــ وقـ
ــــض أدريــــــــان  ــيـ ــ ــبـــيـــت الأبـ ــالـ ــقــــومــــي بـ الــ
واتـــســـون، فـــي بـــيـــان: »نــعــلــم أن إيـــران 
مــتــورطــة بــشــكــل كــبــيــر فـــي التخطيط 
ــد الـــســـفـــن الـــتـــجـــاريـــة  ــ لـــلـــعـــمـــلـــيـــات ضـ
بـــالـــبـــحـــر الأحــــــمــــــر. هـــــــذا يـــتـــســـق مــع 
ــد  ــم المــــــادي الإيــــرانــــي طـــويـــل الأمـ ــدعـ الـ
وتـــشـــجـــيـــعـــهـــا لأنــــشــــطــــة الـــحـــوثـــيـــن 
ــة لـــاســـتـــقـــرار فــــي المــنــطــقــة«.  ــزعـ ــزعـ المـ
وأضــــافــــت: »هــــذا تــحــدٍ دولــــي يتطلب 

 جماعياً«.
ً
عملا

وقــالــت واتــســون لشبكة »ســي إن 
التي  المعلومات الاستخبارية  إن  إن«، 
رفعت عنها السرية حديثاً تشير إلى 
أن »الـــدعـــم الإيـــرانـــي طــــوال أزمــــة غــزة 
مــن شــن هجمات ضد  الحوثيين  مكن 
ــداف بــحــريــة«، حسبما  ــ إســرائــيــل وأهـ

نقلت وكالة أبناء العالم العربي.
إيــــــران  أن  واتـــــســـــون  وأوضـــــحـــــت 
لـــديـــهـــا خــــيــــار تـــقـــديـــم هـــــذا الــــدعــــم أو 
ــه لــــولا الــدعــم  ــى أنــ حــجــبــه، مــشــيــرة إلــ
الإيراني لواجه الحوثيون معاناة في 
الــتــجــاريــة التي  الــســفــن  تتبع وضـــرب 
البحر  عبر  الشحن  مــمــرات  فــي  تبحر 

الأحمر وخليج عدن بشكل فعال.
وتـــابـــعـــت واتــــســــون: »المــعــلــومــات 
ــانـــت حــاســمــة  ـــــران كـ ــتـــي قــدمــتــهــا إيــ الـ
فـــي تــمــكــن الــحــوثــيــن مـــن اســتــهــداف 
السفن البحرية منذ أن بدأت الجماعة 
ــبــــر )تــــشــــريــــن  هـــجـــمـــاتـــهـــا فــــــي نــــوفــــمــ

الثاني(«.
ــرات  ــ ــائــ ــ ــطــ ــ الــ أن  إلـــــــــى  وأشــــــــــــــــارت 
التي استخدمها  المسيرة والصواريخ 
الـــحـــوثـــيـــون فــــي الـــهـــجـــمـــات بــالــبــحــر 
الأحمر قدمتها إيــران أيضاً كجزء من 

دعمها للحوثيين منذ عام 2015.
ــــي طـــــهـــــران، نـــفـــى عـــلـــي بـــاقـــري  فـ
الإيــرانــي،  الخارجية  وزيــر  نائب  كني 
ــيــــة. قـــال  ــيــــركــ ــحّــــة الاتــــهــــامــــات الأمــ صــ
ــهـــر«  ــريـــح لــــوكــــالــــة أنــــبــــاء »مـ فــــي تـــصـ
الحكومية، إن »المقاومة تمتلك أدوات 
قراراتها  على  بــنــاء  وتتصرف  قوتها 
وإمكاناتها«. وتابع أن »مزاعم بعض 
الـــقـــوى كــأمــيــركــا، وكـــذلـــك الــصــهــايــنــة 
بعد تلقي ضربات من حركة المقاومة، 
لا يــمــكــن بـــــأي حـــــال مــــن الأحـــــــــوال أن 
المقاومة  قــوة  في  المتمثل  الواقع  تغير 

بالمنطقة«.

تحالف بحري

ــاع الأمـــيـــركـــي  ــ ــدفــ ــ وكــــــــان وزيــــــــر الــ
لويد أوســن قد أعلن الاثنين الماضي، 
تــشــكــيــل قـــوة بــحــريــة جـــديـــدة مــتــعــددة 
ــلــــة الـــــقـــــوات  ــات تــــحــــت مــــظــ ــيــ ــســ ــنــ ــجــ الــ
البحرية المشتركة مهمتها حفظ الأمن 
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر. وقــــال أوســــن في 
أطلق  التي  الجديدة  العملية  إن  بيان، 
ــار« تضم  ــ عليها اســـم »حــــارس الازدهــ
بــريــطــانــيــا والــبــحــريــن وكــنــدا وفرنسا 
وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل 
وإسبانيا، وتركز على التصدي بشكل 
في جنوب  الأمنية  للتحديات  مشترك 

البحر الأحمر وخليج عدن.
وحـــذر عــلــي شــمــخــانــي، مستشار 
المــــــــرشــــــــد الإيـــــــــــرانـــــــــــي فــــــــي الـــــــشـــــــؤون 
ــدول إلــى  ــ الــســيــاســيــة، مـــن انـــضـــمـــام الــ
أميركا  تقوده  الــذي  البحري  التحالف 

بالبحر الأحمر.
وقــبــل التحذير، قــال وزيـــر الــدفــاع 
الإيــــرانــــي، مــحــمــد رضـــا آشــتــيــانــي، إن 
»الـــبـــحـــر الأحـــمـــر مــنــطــقــتــنــا ونــســيــطــر 
عليه، ولا يمكن لأحد المناورة هناك«، 
في موقف أثار مخاوف داخلية إيرانية 
من اندلاع مواجهة مباشرة مع أميركا.

سفينة رصد لوجيستية

وبالتزامن مع نشر البيت الأبيض 
لــتــفــاصــيــل الــتــقــريــر الاســـتـــخـــبـــاراتـــي، 
قـــال مــســؤولــون غــربــيــون وإقــلــيــمــيــون 
لــصــحــيــفــة »وول ســتــريــت جــــورنــــال«، 
ــثــــــوري« تــقــدم  إن قـــــــوات »الـــــحـــــرس الــــ
للحوثيين  اســتــخــبــاراتــيــة  مــعــلــومــات 
لمــهــاجــمــة الــســفــن فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر، 
مسيرة  بطائرات  تزويدهم  عــن   

ً
فضلا

وصواريخ.
وأفــــــــاد المــــســــؤولــــون بـــــأن ســفــيــنــة 
»الــــحــــرس الــــثــــوري«  ـــ مـــراقـــبـــة تـــابـــعـــة لــ
ــر، أرســـلـــت مــعــلــومــات  ــمــ بــالــبــحــر الأحــ
لــتــتــبــع الــســفــن الــتــجــاريــة إلـــى جماعة 
الـــحـــوثـــي، اســتــخــدمــت فـــي الــهــجــمــات 
على سفن في باب المندب، خلال الأيام 

الماضية.
وقــــــال المــــســــؤولــــون إن كـــثـــيـــراً مــن 
الخاصة  الـــرادار  أجهزة  أغلقت  السفن 
بــهــا لــتــجــنــب تــعــقــبــهــا عــبــر الإنــتــرنــت 
أثــنــاء إبــحــارهــا فــي بـــاب المـــنـــدب، لكن 
الــطــائــرات  الإيــرانــيــة وجــهــت  السفينة 
ــيــــة  المـــــســـــيـــــرة والــــــــصــــــــواريــــــــخ الــــحــــوثــ

لاستهداف السفن بدقة. 
وقال مسؤول غربي إن »الحوثيين 
الــــــــــــرادار  ــا  ــيــ ــنــــولــــوجــ ــكــ تــ ــكــــون  ــلــ ــمــ يــ لا 
إلى  وإنهم بحاجة  السفن،  لاستهداف 

المساعدة الإيرانية«.
وكـــانـــت إيـــــران قـــد نـــشـــرت سفينة 
في  تجاري  بغطاء  تعمل  لوجيستية، 
الــبــحــر الأحـــمـــر، فـــي ســيــاق الــضــربــات 
إسرائيل  مــع  تبادلتها  الــتــي  البحرية 
فــي ســيــاق »حـــرب الــظــل« وامــتــدت إلى 

البحر الأحمر.
»سافيز«  سفينة  إيـــران  وسحبت 
مـــــن الــــبــــحــــر الأحـــــمـــــر بــــعــــد تــعــرضــهــا 
لـــهـــجـــوم فــــي أبــــريــــل )نـــيـــســـان( 2021، 
واستبدلت بها سفينة مماثلة تسمى 
الممر  فــي  المعلومات  لجمع  »بــهــشــاد«، 
المـــائـــي الاســـتـــراتـــيـــجـــي. والــســفــيــنــتــان 
»ســافــيــز« و»بــهــشــاد« مــدرجــتــان على 
لائحة العقوبات الأميركية منذ 2018.

ــهــــدف »الـــــحـــــرس الــــثــــوري«  ــتــ واســ
كــثــيــراً مــن الــســفــن الــتــجــاريــة واحــتــجــز 
نــــــاقــــــات نــــفــــط بــــعــــد قــــــــــرار الــــرئــــيــــس 
ــرمــــب بــتــشــديــد  الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــ
ــيــــة عـــلـــى الــنــفــط  ــيــــركــ ــقــــوبــــات الأمــ الــــعــ
الإيــرانــي فــي مايو )أيـــار( 2019، وذلــك 
ــفـــاق  ــام مــــن انـــســـحـــابـــه مــــن الاتـ ــ بـــعـــد عـ

النووي لعام 2015.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

صورة وزعتها عمليات التجارة البحرية البريطانية على موقعها الإلكتروني وتحدد موقع الهجوم على سفينة تجارية في المحيط الهندي
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»كتائب القسام« ترجح مقتل 5 محتجزين بقصف إسرائيلي

مباحثات »استكشافية« وضغوط أميركية لتحقيق صفقة تبادل أسرى
مــصــادر فلسطينية مطلعة  أكــدت 
»الشرق الأوسط« أن جهود الوسطاء  لـ
مــن أجـــل الــتــوصــل إلـــى صــفــقــة لــتــبــادل 
الأسرى بين إسرائيل وحركة »حماس« 
فـــي غــــزة لـــم تـــتـــوقـــف، عــلــى الـــرغـــم من 
ــــان حــركــتــي »حـــمـــاس« و»الــجــهــاد  إعـ
لـــن يستجيبا لأي  أنــهــمــا  الإســـامـــي« 
جــهــود قــبــل وقــــف الـــحـــرب عــلــى قــطــاع 

غزة بشكل نهائي.
ــإن رغـــبـــة  ــ ــ ــادر، فـ ــ ــ ــــصـ ــ وبــــحــــســــب المـ
ــفــــقــــة،  إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة فــــــــي إنــــــــجــــــــاز صــ
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــضـــغـــوط الأمــيــركــيــة 
وخـــطـــة حـــمـــســـاويـــة، جــمــيــعــهــا تجعل 
مستمرة.  »الاستكشافية«  المباحثات 
ــا وصــلــت  ــالـــت المــــصــــادر إن عـــروضـ وقـ
قبل  من  تم رفضها  لكن  إسرائيل،  من 
»حـــمـــاس«، ويُــتــوقــع أن تــصــل عــروض 

أخرى.
ــمــــاس«  أن »حــ المـــــصـــــادر  وأكـــــــــدت 
رفــضــت عــرضــا يقضي بــإطــاق ســراح 
عـــشـــرات الأســــــرى مــقــابــل أســـبـــوع من 
بالمقابل  إسرائيل  كما رفضت  الهدنة، 

طلب »حماس« وقف النار أولًا.
الــــوزراء الإسرائيلي  وكـــان رئــيــس 
ــيـــاهـــو واضــــــحــــــا، يــــوم  ــنـ ــتـ بـــنـــيـــامـــين نـ
الــخــمــيــس، عــنــدمــا قــــال إنــــه لـــن يــوقــف 
الــحــرب حــتــى يــحــقــق جــمــيــع أهــدافــهــا، 
وهي »تدمير )حماس( وإطــاق سراح 

جميع الرهائن«.
وصـــرّح مــســؤول إســرائــيــلــي كبير 
للجميع  أوضحوا  بأنهم  للصحافيين 
فــي إســرائــيــل وخــارجــهــا أن الــوقــت قد 
ــان لــتــشــكــيــل هــيــكــل جـــديـــد لإطــــاق  ــ حـ
ــن. وقـــــــــال إن صــفــقــة  ــ ــائــ ــ ــرهــ ــ الــ ســـــــــراح 
جيد،  بشكل  عملت  السابقة  الــرهــائــن 
لمناقشة  الآن  مــســتــعــدة  إســرائــيــل  وأن 
مراحل جديدة لإطــاق ســراح الرهائن 
إلـــى  ــقـــين  ــبـ ــتـ المـ رهـــيـــنـــة  وإعـــــــــــادة 129 
ــانـــت الــصــفــقــة الــســابــقــة  ــل. وكـ ــيـ ــرائـ إسـ
قـــد تـــم بــمــوجــبــهــا إطـــــاق ســـــراح 105 
رهــائــن خـــال وقـــف إطـــاق الــنــار الــذي 
ــر لمــــــدة أســـــبـــــوع، والـــــــــذي شــهــد  ــمـ ــتـ اسـ
إطاق إسرائيل سراح 240 أسيراً أمنيا 

فــــوراً،  ــمــــاس«  »حــ وردت  فــلــســطــيــنــيــا. 
بشقيها السياسي والعسكري، بأنه لا 

صفقة قبل وقف الحرب.

خلافات كبيرة

وبــــحــــســــب صـــحـــيـــفـــة »هـــــآرتـــــس« 
ــات بــين  ــ ــــافـ ــــخـ الإســــرائــــيــــلــــيــــة، فـــــــإن الـ
ــيــــرة، لــكــن  ــبــ إســــرائــــيــــل و»حــــــمــــــاس« كــ
المحادثات لم تصل إلى طريق مسدودة. 
ثانية  إن مفاوضات  وقالت »هآرتس« 
جـــاريـــة بـــشـــأن صــفــقــة تـــبـــادل. وكــانــت 
إسرائيل عرضت، بحسب شبكة »سي 
عن   

ً
نقا الأميركية،  الإخبارية  إن«  إن 

المستوى،  رفيعي  أميركيين  مسؤولين 
هدنة لمدة أسبوع في قطاع غزة مقابل 

الإفراج عن 35 من المحتجزين.

ــكـــة رد مــمــثــلــي  ــبـ الـــشـ تــــذكــــر  ولــــــم 
»حـــمـــاس« عــلــى الـــعـــرض الإســرائــيــلــي 
ــذي قــالــت إنــهــا لـــن تــتــجــاوب مـــع أي  الــ
عــرض قبل وقــف شامل للحرب، وهو 
الأمــر الــذي رفضته إسرائيل، وتــدرس 

الآن تحسين شروط الصفقة.
الهدنة  ويتوقع أن تمدد إسرائيل 
المعروضة لأيام، وتقبل بإطاق سراح 
أســــرى »أثــقــل وزنــــا« تــرغــب »حــمــاس« 
فــــي الإفــــــــراج عـــنـــهـــم. لـــكـــن هــيــئــة الــبــث 
السنوار  يحيى  إن  قــالــت  الإسرائيلية 
رئــــيــــس حــــركــــة »حــــــمــــــاس« فـــــي غـــــزة، 
ــر مــخــتــلــف، يتضمن  لـــديـــه تــكــتــيــك آخــ
ــة« لإنــــــهــــــاء الـــــحـــــرب.  ــمــ ــظــ ــنــ »خـــــطـــــة مــ
 عـــن مــصــدر 

ً
وأوضـــحـــت الــهــيــئــة، نـــقـــا

تــحــدده، أن الخطة »تتضمن  مطلع لم 
ــوات الــجــيــش الإســرائــيــلــي  انــســحــاب قــ

كــجــزء مــن اتــفــاق وقـــف طــويــل لإطــاق 
الـــنـــار، والاحــتــفــاظ بــجــزء مــن الأســـرى 
ــة  ــاومــ ــة مــــســ ــ ــ ــورقـ ــ ــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين، كـ

للمستقبل«.
وبــحــســب المــصــدر، فـــإن »الــســنــوار 
يعمل على افتراض أن الهدنة الأولى لم 
تأتِ بنتائج مرضية لصالح )حماس(، 
ــاب  ــلــــى انـــســـحـ ــرّ عــ ــ ولـــــذلـــــك فــــهــــو يـــــصـ
إسرائيلي من الأحياء المحتلة في غزة، 

ووقف طويل لإطاق النار«.

مطالب السنوار

تــمــثــل مـــطـــالـــب الـــســـنـــوار »أكـــثـــر 
بــكــثــيــر مــمــا تــعــرضــه إســـرائـــيـــل على 
ــــر عـــلـــيـــهـــا  ــه يـــــصـ ــنــ ــكــ )حــــــــــمــــــــــاس(«، لــ
ــمـــســـك بــــهــــا. وقــــــــال المـــــصـــــدر إن  ــتـ ويـ

القوات  انسحاب  أن  يعتقد  الــســنــوار 
ــة لـــلـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي مــن  ــريــ ــبــ الــ
المـــدن فــي شــمــال وجــنــوب قــطــاع غــزة 
ســيــحــقــق اســـتـــعـــادة جــزئــيــة لــقــدرتــه 
على القيادة والسيطرة على المناطق 

التي تحتلها بالفعل إسرائيل.
وتــابــع المــصــدر: »الإســرائــيــلــيــون 
أما  معاكس،  بشكل  الــواقــع  يفسرون 
 عن الواقع«. 

ً
السنوار فليس منفصا

وقـــال المــصــدر إن »الــســنــوار لا ينوي 
إطـــاق ســـراح الأســــرى جميعهم، بل 
يــنــوي الاحــتــفــاظ بــجــزء كــبــيــر منهم 
كــورقــة مــســاومــة فــي المـــراحـــل المقبلة 
أيـــــضـــــا، تـــحـــســـبـــا لـــــعـــــودة إســـرائـــيـــل 
لــلــمــنــاورات الــبــريــة بعد وقــف إطــاق 

النار«.
فــي تشددها  وتستند »حــمــاس« 

ــلــــى وجـــــــــود ضــــغــــط داخـــــلـــــي عــلــى  عــ
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة لاســـتـــعـــادة 
الأســرى من غزة إلى إسرائيل. وكان 
اســــتــــطــــاع لــــلــــرأي أجــــرتــــه صــحــيــفــة 
»مـــعـــاريـــف« الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ونــشــرت 
نتائجه يوم الجمعة، قد أظهر أن 67 
المــائــة مــن الإسرائيليين يدعمون  فــي 
ــة أســـــــــرى جـــــديـــــدة مـــــع حـــركـــة  ــقـ ــفـ صـ
»حماس«، في حين يعارضها 22 في 
المائة فقط، فيما قال 11 في المائة إنه 

لا رأي لهم في الموضوع.

دعم الصفقة في إسرائيل

ــي لــصــفــقــة  ــاســ يــظــهــر الــــدعــــم الأســ
مـــن هـــذا الـــنـــوع فـــي صــفــوف المــؤيــديــن 
للمعارضة بنسبة 78 في المائة، مقابل 
51 في المائة في صفوف مؤيدي أحزاب 
الائتاف الحكومي، في حين يعارضها 
نحو 35 في المائة من مؤيدي الائتاف. 
وأغــلــق متظاهرون فــي إســرائــيــل، يوم 
السبت، الشارع أمام مقر وزارة الدفاع 
الإســرائــيــلــيــة لــلــمــطــالــبــة بــعــقــد صفقة 

سريعة مع »حماس«.
وأثناء ذلك، زادت »كتائب القسام« 
ــي هـــــذا المـــلـــف.  الـــضـــغـــوط الــنــفــســيــة فــ
العسكري  الناطق  عبيدة،  أبــو  وأعــلــن 
باسم »الكتائب«، أنه »نتيجة القصف 
الاتـــصـــال بالمجموعة  فــقــدنــا  الــهــمــجــي 
ــــرى، ونــرجــح  المــســئــولــة عــن 5 مــن الأسـ
أنه تم قتل الأســرى في إحدى الغارات 

الإسرائيلية على قطاع غزة«.
وبــحــســب فــيــديــو نــشــرتــه »كــتــائــب 
الــقــســام«، فـــإن المــجــمــوعــة الــتــي يتوقع 
ــتــلــت تــضــم 3 مــســنــين كــانــوا قد 

ُ
أنــهــا ق

خـــرجـــوا فـــي فــيــديــو ســـابـــق ونـــاشـــدوا 
الــــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين  رئــيــس 
نــتــنــيــاهــو ألا يــجــعــلــهــم يــشــيــخــون في 
ــوع  ــ ــبـ ــ الأســــــــر لــــــدى »حــــــمــــــاس«. والأسـ
المــاضــي، حـــذرت »الــكــتــائــب« إســرائــيــل 
القصف سيعني قتل  أن اســتــمــرار  مــن 
مزيد من المحتجزين لديها، وقالت إن 
9 منهم قتلوا منذ بداية الحرب بأيدي 
الإسرائيليين أنفسهم، وإن الوقت ينفد 

سريعا.

رام الله: كفاح زبون

عائلات الرهائن المحتجزين لدى »حماس« تعتصم أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية للضغط من أجل إبرام صفقة تبادل أسرى جديدة )رويترز(

إسرائيل قدمت عرضاً 
و»حماس رفضته«
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أنباء عن إعدامات ميدانية... وتحذير من مجاعة مع استمرار الحرب

إسرائيل تستعد لـ»المرحلة الثالثة« في غزة

ــقــت إســـرائـــيـــل هــجــومــهــا الــبــري  عــمَّ
من  وانسحبت  غـــزة،  بقطاع  مناطق  فــي 
ــرى، بــيــنــمــا تـــراجـــعـــت حـــدة  ــ ــ مـــنـــاطـــق أخـ
القصف الجوي، مع الاستعداد للانتقال 
لمــرحــلــة جـــديـــدة فـــي الـــحـــرب تـــركـــز على 

العمليات البرية.
ــيـــاط عـــامـــوس  ــتـ وقــــــال الـــجـــنـــرال احـ
يــدلــن إن إســرائــيــل ستنتقل قــريــبــا إلــى 
مـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــــن الــــحــــرب فــــي قــطــاع 
البرية  غــزة، بحيث تركز على العمليات 
دت صحيفة »هآرتس«  المحددة، بينما أكَّ
الإسرائيلية أن الجيش قد شرع بالفعل 
فـــي تــنــفــيــذ الانــتــشــار لــلــمــرحــلــة الــثــالــثــة، 
ــود  ــنـ ــتــــســــريــــح عــــــــدد مــــــن جـ ويــــخــــطــــط لــ
الاحـــتـــيـــاط. وتـــركـــز المــرحــلــة الــثــالــثــة من 
الحرب على عمليات »جراحية«، وتشمل 

إنشاء منطقة عازلة داخل قطاع غزة.
ــيــــش  ــجــ الــ يــــنــــتــــقــــل  أن  ويُـــــــتـــــــوقـــــــع 
الإسرائيلي رسميا إلى هذه المرحلة في 
يناير )كانون الثاني( المقبل، دون موعد 
دقــيــق لــذلــك، واســتــعــداداً لــهــذه العملية، 
فقد توغل الجيش في مناطق، وانسحب 
مــــن أخــــــــرى. وقــــالــــت مــــصــــادر مــيــدانــيــة 
الجيش  إن  الفلسطينية  الــفــصــائــل  مـــن 
انــســحــب مــن مــنــاطــق مــحــددة فــي أحــيــاء 
الــنــصــر والــشــجــاعــيــة والــزيــتــون، وخــرج 
بــشــكــل كـــامـــل مــــن حــــي تــــل الــــهــــوى ومـــن 

مخيم جباليا وبيت لاهيا، بينما توغل 
فــي أحــيــاء الــــدرح وحـــي الــشــيــخ رضـــوان 
ويحاول اقتحام جباليا البلد، ويستعد 
لــلــتــوغــل فـــي الــبــريــح والـــنـــصـــيـــرات، كما 
يواصل عمليته في مدينة خان يونس، 

ثاني أكبر مدن القطاع.

اشتباكات على مدار الساعة

وأكـــــــدت المــــصــــادر أن الاشـــتـــبـــاكـــات 
عــنــيــفــة فـــي كـــل المــــحــــاور، ومــســتــمــرة 24 
ســاعــة دون تــوقــف، أعــنــفــهــا فــي جباليا 
ــــي الـــشـــيـــخ رضــــــــوان شــــمــــالًا،  ــلـــد وحــ ــبـ الـ
وفــي مناطق خــان يــونــس فــي الجنوب. 
ــي قــــد أعـــلـــن،  ــلـ ــيـ ــرائـ وكــــــان الـــجـــيـــش الإسـ
ــه يـــواصـــل هــجــومــه في  ــوم الـــســـبـــت، أنــ يــ
ــتــــال حــســن الأطــــــرش مــســؤول  ــزة، واغــ غـــ
التجارة والتزود والإنتاج العسكري في 
الأسلحة  تهريب  عن  المسؤول  »حماس« 
مــن دول مختلفة فــي الــخــارج إلــى قطاع 
غــــــــزة، وتـــهـــريـــبـــهـــا كــــذلــــك إلـــــــى الـــضـــفـــة 
للجيش  مشترك  بيان  بحسب  الغربية، 

وجهاز »الشاباك«.
وقال الجيش إنه في إطار النشاطات 
ــرات المـــســـلـــحـــن فــي  ــشــ ــة قـــتـــل عــ ــيـ ــيـــدانـ المـ
شمال ووسط وجنوب غزة، ودمر مباني 
»حماس«،  لـ عسكرية  مواقع  خدمت 

ُ
است

ــلــــحــــة ومــــعــــدات  واكــــتــــشــــف مـــــخـــــازن أســ
قــتــالــيــة. كــمــا أعــلــنــت »كــتــائــب الــقــســام«، 

»حــمــاس«،  الــجــنــاح الــعــســكــري لــحــركــة لـــ
الجنود في كمائن  المزيد من  قتلت  أنها 

بمناطق مختلفة من غزة.
ــالــــت »الـــكـــتـــائـــب« إن مــقــاتــلــيــهــا  وقــ
قوات  مع  اشتباكات مسلحة  يخوضون 
العدو المتوغلة بمنطقة جباليا البلد في 
القطاع، وأوقــعــوا عــدداً كبيراً من  شمال 
الــجــنــود هــنــاك بـــن قــتــيــل وجـــريـــح، كما 
أوقــعــوا 4 آلــيــات لقيادة الــعــدو فــي كمن 
محكم بمنطقة جحر الديك، وسط قطاع 
ب من العبوات  غزة، عبر تفجير حقل مركَّ
المــضــادة لــأفــراد والـــــدروع؛ مــا أدى إلــى 
ــا.  ــرادهــ ســـحـــق الــــقــــوة ومـــقـــتـــل جــمــيــع أفــ
واســـتـــدرجـــوا أيــضــا 5 جــنــود مــن وحــدة 
»يهلوم« داخل أحد الأنفاق شرق مدينة 
خـــان يــونــس، وقــضــوا عليهم مــن نقطة 
بقذيفة في  صــفــر، واســتــهــدفــوا جندين 
خان يونس أدت إلى مقتلهما على الفور 
وتــحــولــهــمــا إلـــى أشــــلاء، وأجـــهـــزوا على 
جندي مــن مسافة صفر فــي حــي الشيخ 
رضوان بمدينة غزة، وعلى 4 آخرين من 
نقطة صفر في حي القصاصيب بمخيم 

جباليا شمال القطاع.

خسائر إسرائيلية

وأعلنت »كتائب القسام« عن قصف 
عسقلان وتدمير دبابات وناقلات جند، 
من بينها 5 دبابات قتل وإصابة جميع 

أفرادها بعد إعادة استخدام صاروخن 
باتجاه  الاحــتــلال  أطلقهما  يــزنــان طنن 
بـــيـــوت الآمـــنـــن ولــــم يــنــفــجــرا. واعـــتـــرف 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي مــــســــاء الــســبــت 
بمقتل 5 مــن ضباطه وجــنــوده وإصابة 
44 عــســكــريــا فـــي مـــعـــارك قــطــاع غـــزة في 
الساعات الـ24 الأخيرة، إصابة 10 منهم 
خطيرة. وقتل في قطاع غزة من الجنود 

نحو 150 منذ بدء الحرب البرية. مقابل 
ذلــــك قــتــلــت إســـرائـــيـــل أكـــثـــر مـــن 20 ألــف 
ـــفـــت أكـــثـــر مـــن 50 ألــف 

َّ
فــلــســطــيــنــي، وخـــل

جـــريـــح، فـــي الـــحـــرب الــتــي قــالــت وســائــل 
إعلام أميركية إن صور أقمار اصطناعية 
وتــقــيــيــمــات أمــمــيــة تــظــهــر أن إســرائــيــل 
ــتــهــا بــمــســتــوى دمــــار لا مــثــيــل لــه في 

َّ
شــن

هذا القرن.
ــال المــكــتــب الإعــــلامــــي الــحــكــومــي  ــ وقـ
ــه »مـــع  ــ ــوم الــــســــبــــت، إنــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، يــ
ــــرب ارتـــكـــب  ــحـ ــ ـــا عـــلـــى الـ ــومـ مــــــــرور 78 يــ
جــيــش الاحــتــلال خــلالــهــا 1720 مــجــزرة، 
ومفقوداً،  شهيداً   27258 ضحيتها  راح 
إلى  وصــلــوا  ممن  شهيداً   20258 بينهم 
المــســتــشــفــيــات، ومــنــهــم 8200 شــهــيــد من 
الــنــســاء،  مـــن  الأطــــفــــال، و6200 شــهــيــدة 
الــطــواقــم الطبية، و35  و310 شــهــداء مــن 
المــدنــي، و100 شهيدٍ  الــدفــاع  شهيداً مــن 
من الصحافين. وما زال 7000 مفقودين؛ 
أو أن مصيرهم ما  إمــا تحت الأنــقــاض، 
زال مجهولًا، 70 في المائة من هــؤلاء هم 
مــن فئة الأطــفــال والــنــســاء، فيما أصيب 

53688 شخصا«.
وقــــــال الإعـــــــلام الـــحـــكـــومـــي فــــي غـــزة 
إن قــوات الاحــتــلال نفذت عمليات إعــدام 
ــي مــحــافــظــتــي  مـــيـــدانـــي لـــــــــ137 مـــدنـــيـــا فــ
ــزة والــــشــــمــــال. وأكـــــــد الـــــدفـــــاع المـــدنـــي  ــ غــ
الــفــلــســطــيــنــي انـــتـــشـــال عــــشــــرات الــجــثــث 
المــتــحــلــلــة مــــن شــــــــوارع بـــيـــت لاهــــيــــا فــي 

شمال غزة، بعد انسحاب قوات الاحتلال 
الإسرائيلي منها.

ــيـــان إن  ــاع المــــدنــــي فــــي بـ ــدفــ ــال الــ ــ وقــ
معظم الجثث التي تم انتشالها في بيت 
لاهيا تعرضت لإعدام ميداني ونهشتها 
مــرة تتكشف  الــكــلاب. وهـــذه ليست أول 

فيها حالات إعدامات ميدانية.

سحق جثث بالجرافات 

إن«،  إن  »ســــــــي  مـــحـــطـــة  ــفــــت  ــشــ وكــ
فــــي تـــقـــريـــر، يـــــوم الـــســـبـــت، أن الــجــنــود 
الإســرائــيــلــيــن الــذيــن داهــمــوا مستشفى 
كــمــال عــــدوان فــي شــمــال غــــزة، الأســبــوع 
ـــســـوا جــثــث المــرضــى القتلى 

ّ
المـــاضـــي، دن

بـــالـــجـــرافـــات، وســمــحــوا لــكــلــب عــســكــري 
 رجــــــــل عــــلــــى كـــــرســـــي مــــتــــحــــرك، 

ّ
بـــــعـــــض

الأطباء،  من  العديد  على  النار  وأطلقوا 
حتى بعد فحصهم.

ــراد الطاقم  وقـــال اثــنــان مــن كــبــار أفــ
ــــض فــي  ــريــ ــ ــيــــب آخـــــــر ومــ ــبــ الــــطــــبــــي، وطــ
الجيش  إن  قدّموا شــهــادات،  المستشفى، 
ــبـــاء بـــشـــأن صِــلاتــهــم  ــان يــســتــجــوب أطـ كــ
ــان المـــوظـــفـــون  ــ ــــت كـ ــمــــاس«، فــــي وقـ »حــ ـــ بــ
أجــل علاج  مــن  فــي المستشفى يكافحون 
المرضى المحاصَرين في الداخل، وبينما 
ــانـــت الــــقــــوات تــــغــــادر المـــجـــمـــع الــطــبــي،  كـ
اســتــخــدمــت جـــرافـــات لاســـتـــخـــراج جثث 
تــم دفــنــهــا مــؤخــراً فــي مــقــابــر مــؤقــتــة في 

فناء المستشفى. وقال حسام أبو صفية، 
ــفــــال بــالمــســتــشــفــى،  رئـــيـــس خـــدمـــات الأطــ
ــروا الـــقـــبـــور وســحــبــوا  ــفـ إن »الـــجـــنـــود حـ
الجثث  سحقوا  ثــم  بــالــجــرافــات،  الجثث 
 إنه »لم يسبق لي أن 

ً
بالجرافات«، قائلا

رأيت مثل هذا الشيء من قبل«.
أن  التلفزيونية  المحطة  وأوضــحــت 
مــقــاطــع فــيــديــو وصـــــوراً شــاركــهــا معها 
متحللة  بشرية  بقايا  ظهر 

ُ
ت صفية  أبــو 

متناثرة في أنحاء المستشفى.

 سياسة التجويع والتعطيش

ومع احتدام المعارك البرية، واصلت 
إســرائــيــل قصف مناطق فــي قــطــاع غــزة، 
زت على المناطق التي يواجه الجيش  وركَّ
جباليا  مثل  نحوها،  م  التقدُّ في  مشكلة 
البلد وخان يونس. وقالت وزارة الصحة 
في غزة إن 201 على الأقل قضوا وأصيب 
ــــلال الـــســـاعـــات  ــزة خـ ــ 368 آخـــــــرون فــــي غـ
الأربع والعشرين الماضية. وحذر المكتب 
الإعـــلامـــي الــحــكــومــي فــي غـــزة المنظمات 
الـــدولـــيـــة مـــن تــمــريــر ســيــاســة الــتــجــويــع 
والتعطيش التي يمارسها الاحتلال ضد 

المدنين في قطاع غزة.
ــذر مـــتـــحـــدث بـــاســـم المـــكـــتـــب مــن  ــ وحــ
ــان الـــقـــطـــاع  ــكــ انــــتــــشــــار المــــجــــاعــــة بــــن ســ
ــم 2.2 مــلــيــون  ــددهــ ــغ عــ ــالـ ــبـ الـ ــر  المـــحـــاصـ

تقريبا، 

رام الله: كفاح زبون

دبابة إسرائيلية تتحرك قرب حدود قطاع غزة يوم أمس )أ.ب(

اشتباكات في كل 
المحاور، أعنفها في 
جباليا وحي الشيخ 

رضوان شمالًا،
وفي خان يونس جنوباً

نفي مصري لتحركات إسرائيلية على الحدود مع غزة
نفت مصادر مصرية مطلعة، السبت، 
تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة إســرائــيــلــيــة بـــشـــأن بــدء 
الجيش الإسرائيلي عملية برية من معبر 
أبو سالم« لمحور »فيلادلفيا«، على  »كــرم 
الحدود بن قطاع غزة ومصر، بحسب ما 

ذكره تلفزيون »القاهرة الإخبارية«.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت 
أن »قــــوات مــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي نفذت 
ــار موقع  عملية قـــرب حـــدود مــصــر«. وأشــ
آلـــيـــات  »نــــشــــاط  ــــى  إلـ ــلـــي  ــيـ ــرائـ الإسـ »والا« 
للجيش الإســرائــيــلــي، قــرب معبر كــرم أبو 
ســـالـــم بـــاتـــجـــاه مــعــبــر رفــــــح«، عــلــى الــخــط 

المسمى »محور فيلادلفيا«.
وبحسب التقرير الإسرائيلي، فإن تل 

أبــيــب ســعــت إلـــى تــجــنــب الــعــمــل عــلــى هــذا 
المحور منعا لاستفزاز الجانب المصري.

ويــثــيــر تــوســيــع الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
محور  على  خاصة  غــزة،  جنوب  عملياته 
»فيلادلفيا« بالشريط الحدودي بن مصر 
والــقــطــاع، قلقا مــصــريــا، وســـط تــحــذيــرات 
مــن »تفجر المــوقــف« بــن البلدين، فــي ظل 
مخاوف القاهرة من عملية »تهجير قسري 
للفلسطينين« باتجاه شبه جزيرة سيناء 

المصرية.
المـــصـــري مصطفى  الـــبـــرلمـــانـــي  وحـــــذر 
بكري، من تداعيات أي عمل عسكري قرب 
ــال عـــضـــو مــجــلــس  ــ ــحــــدود المـــصـــريـــة، وقــ الــ
الــنــواب، فــي تــدويــنــة عبر منصة »إكـــس«، 
ــلـــك الأنـــــبـــــاء »هـــــــذا تــطــور  ــلـــى تـ تــعــلــيــقــا عـ
منطقة  على  وخيمه  بعواقب  ينذر  خطير 

الحدود... حدود مصر خط أحمر، وعربدة 
الصهاينة قد تتسبب في أزمة خطيرة«.

بــــــدورهــــــا، أصـــــــــدرت »هـــيـــئـــة المـــعـــابـــر 
الفلسطينية« في غزة بيانا، أشــار إلى أن 
»الــجــانــب المــصــري نــفــى لــنــا أي معلومات 
لــديــه عــن نية الــعــدو الــتــحــرك عسكريا في 
مــحــور الـــحـــدود الــفــلــســطــيــنــيــة المــصــريــة«. 
وأضـــــــاف: »كــــل المـــعـــلـــومـــات المـــيـــدانـــيـــة عن 
الــحــدود مع مصر  تحركات عسكرية على 

انطلاقا من كرم أبو سالم غير صحيحة«.
ولــفــتــت الــهــيــئــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــى أن 
أدواراً  يـــــــؤدي  الإعـــــــــلام  ــــل  ــائـ ــ وسـ ــعــــض  »بــ
الأخبار  نقل  في   

ً
أو جهلا مشبوهة قصداً 

والمــعــلــومــات، ونــدعــوهــا الالـــتـــزام بالخط 
الوطني والمصلحة العليا لشعبنا«.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته 

الــعــســكــريــة بـــقـــوة فـــي قـــطـــاع غـــــزة. ووفـــق 
فــإن »الاحتلال  العام لمستشفى غــزة  المدير 
الإســرائــيــلــي يــنــفــذ مــجــازر فــي قــطــاع غــزة 
ــداء والمـــصـــابـــن  ــهـ ويـــصـــل المــــئــــات مــــن الـــشـ

يوميا للمستشفى«.
ــة«:  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ »الــــقــــاهــــرة الإخـ وأضـــــــــاف لـــــ
»نــــعــــانــــي نـــقـــصـــا حـــــــاداً فــــي المـــســـتـــلـــزمـــات 
الـــــطـــــبـــــيـــــة... والاحــــــــتــــــــلال يـــمـــنـــع وصــــــول 
شـــاحـــنـــات المـــســـاعـــدات إلــــى المــســتــشــفــيــات 
ــيــــار المــنــظــومــة  ــهــ ــــي«، مــــؤكــــداً »انــ ــ ــالـ ــ ــ والأهـ

الصحية في قطاع غزة«.
ــكــــريــــة  ــات الــــعــــســ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ وخـــــلـــــفـــــت الـ
الآن 20258  غــــزة حــتــى  فـــي  الإســرائــيــلــيــة 
، مــعــظــمــهــم مـــن الــنــســاء والأطـــفـــال، 

ً
قــتــيــلا

حــصــيــلــة  ــــدث  أحــ ــــق  وفـ جـــريـــحـــا،  و53688 
لحكومة القطاع التابعة لحركة »حماس«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

فلسطيني يقود سيارته المتضررة بفعل الغارات الإسرائيلية على مدينة رفح الحدودية مع مصر أمس )أ.ف.ب(

أبو الغيط: رفض وقف النار في غزة هو »رخصة للقتل«
ــــن الـــعـــام لــجــامــعــة الــــدول  يــــرى الأمـ
العربية، أحمد أبو الغيط، أن القرار الذي 
اعتمده مجلس الأمن الدولي، الذي دعا 
إلــى هــدنــة ومــمــرات إنسانية ممتدة في 
جميع أنحاء قطاع غزة، جاء »متأخراً«، 
المــــطــــلــــوب  عــــــن  بــــعــــيــــداً  زال  »مــــــــا  وأنــــــــــه 
تــحــقــيــقــه«، وهـــو وقـــف إطــــلاق نـــار كامل 
في القطاع، الذي وصف رفض وقفه بأنه 

»رخصة للقتل«.
وكــان مجلس الأمـــن، الــذي يواجه 
انــتــقــادات لفشله فــي اتــخــاذ أي خطوة 
اندلعت  الــتــي  الــحــرب  حــيــال  ملموسة 
قبل أكــثــر مــن شهرين، طــالــب فــي قــرار 
أصـــــدره )الـــجـــمـــعـــة(، بـــزيـــادة »واســـعـــة 
النطاق« للمساعدات، دون الدعوة إلى 

وقف لإطلاق النار.
ــبــــت، إن  وقـــــــال الأمـــــــن الـــــعـــــام، الــــســ
ــرار هــــو مـــحـــاولـــة لمـــنـــع مـــجـــاعـــة فــي  ــ ــقـ ــ الـ
النساء  البشر وبخاصة  القطاع، وإنقاذ 
والأطفال، من وضع كارثي، إلا أنه ليس 
كــافــيــا لــوقــف آلـــة الاعـــتـــداء الإســرائــيــلــيــة، 
خاصة أنه لا يتضمن وقفا لإطلاق النار.
وأضــــــــاف فــــي بــــيــــان لـــــه، أن الــــقــــرار 
نـــزولًا على  جــاء بعد مماطلة وتسويف 
المطلوب  أن  على  إسرائيل، مشدداً  رغبة 
المــســاعــدات الإنسانية  إدخـــال  ليس فقط 
للقطاع، وإنما بالأساس حماية المدنين 
ـــســـتـــمـــر، وتــحــقــيــق وقــف 

ُ
مـــن الــقــصــف الم

مُــســتــدام لإطـــلاق الــنــار، والــبــدء مباشرة 
فـــي عــمــلــيــة إغــاثــيــة كــبــرى تــشــمــل مــئــات 
للحد  يــفــتــقــدون  صــــــاروا  الـــذيـــن  الآلاف 

الأدنى من المقومات الضرورية للحياة.

وأشـــــــــار أبــــــو الـــغـــيـــط إلــــــى أن »كـــل 
خـــطـــوة لــتــخــفــيــف مـــعـــانـــاة المـــدنـــيـــن في 
غـــزة هــي خــطــوة فــي الاتــجــاه الصحيح، 
ــيــــة لا  ــانــ لـــكـــن مـــعـــالـــجـــة الــــكــــارثــــة الإنــــســ
أو مسكنات  ــراءات جــزئــيــة،  ــإجــ بــ تــكــون 
لامــتــصــاص غــضــب الــــرأي الــعــام العالمي 

على ما يجري في غزة«.
الــعــام للجامعة على  وشـــدد الأمـــن 
أن »رفـــض الــوقــف الــفــوري لإطـــلاق النار 
هو رخصة للقتل، وأن المساعي العربية 
لــن تتوقف مــن أجــل الــوصــول إلــى إنهاء 
بأن  المتحدة  الــولايــات  الــحــرب«، مطالبا 
ــوقــــف وتـــتـــخـــذ الـــقـــرار  ــد قـــــــراءة المــ ــيـ ــعـ ـ

ُ
»ت

الـــصـــحـــيـــح مــــن الـــنـــاحـــيـــتـــن الإنـــســـانـــيـــة 
والسياسية بدلًا من الانسياق وراء رغبة 
الــيــمــن الإســرائــيــلــي المــتــطــرف فــي إنـــزال 
عــقــاب جــمــاعــي وانــتــقــام شــامــل مـــن 2.3 

مليون إنسان في قطاع غزة«.
وتغيّر نــص قــرار مجلس الأمــن عن 
طرحتها،  الإمـــارات  كانت  التي  الصيغة 
خشية اســتــخــدام واشــنــطــن مــجــدداً حق 
ــارة إلى  النقض )الــفــيــتــو(. وأزيــلــت الإشــ
العدائية«،  »وقــف عاجل ودائــم لأعمال 
ــوة إلـــــى »تـــعـــلـــيـــق عــاجــل  ــ ــدعـ ــ ومـــثـــلـــهـــا الـ

لأعمال العدائية«.
وطلبت موسكو طلب تعديل لإعادة 
إدراج الدعوة إلى »تعليق عاجل لأعمال 

العدائية«، عارضته واشنطن.
وهــذه هي المــرة الثانية الــذي ينجح 
قـــرار بعدما دعا  مجلس الأمـــن بــإصــدار 
في 15 نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي 
إلـــى »هـــدن إنــســانــيــة«. ورُفـــضـــت خمسة 
نصوص أخرى خلال شهرين، من بينها 

اثنان بسبب الفيتو الأميركي.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

جلسة مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في غزة )إ.ب.أ(
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مياه مالحة وجوع ونقص في الغذاء واكتظاظ... و»يونيسيف« تقول إن 80 % من صغار السن »يعانون فقراً غذائياً حاداً«

في غياب الأدوية... الأمراض تفتك بالأطفال في قطاع غزة
في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية 
عــلــى قــطــاع غــــزة، مــنــذ أكــتــوبــر )تــشــريــن 
خــطــر  بــــــــوادر  ظــــهــــرت  ــــي،  ــــاضـ المـ الأول( 
حقيقي يتهدد حياة الآلاف من الأطفال 
في القطاع، بعدما راحت الأمراض تفتك 
بهم، وسط ظروف صحية وبيئية بالغة 
السوء. ويساعد الاكتظاظ، لا سيما في 
الانتشار  على  الــنــازحــن،  أمــاكــن تجمع 
ــنـــاس  ــهــــذه الأمــــــــــراض بــــن الـ الــــســــريــــع لــ
الذين لا يجدون ماء صالحاً للشرب ولا 
للاغتسال... وغالباً لا يجدون أطباء ولا 

أدوية.
ومـــنـــذ بـــــدأت الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة 
ــاً،  ــومــ ــو 80 يــ ــحــ ــل نــ ــبــ ــاع قــ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ ــى  ــلــ عــ
استهدفت إسرائيل مقوّمات الحياة في 
القطاع، إلى جانب التدمير الممنهج، في 
محاولة لجعله غير صالح للسكن. ومن 
هدفت 

ُ
است التي  الأساسية  الأشــيــاء  بن 

المــيــاه المــحــلاة، مــا اضطر السكان مبكراً 
إلى شرب واستخدام المياه المالحة التي 

فت كثيراً من الأمراض.
ّ
خل

وقــال لــؤي الأشــقــر، الــنــازح مــن حي 
الــنــصــر غــــرب مــديــنــة غــــزة إلــــى »مــجــمــع 
الشفاء« الطبي القريب، إن 3 من أطفاله 
يــشــتــكــون مـــن أمــــــراض مـــعـــديـــة؛ بسبب 
شربهم مياه آبار غير معالجة. وأضاف 
ــرق الأوســــــــــط«: »بــــــدأوا  ــشــ »الــ ـــ ــر لــ ــقــ الأشــ
بالتقيؤ وظهرت بقع جلدية عند اللسان 
وباقي الجسم. جئت بهم إلى المستشفى 
)الشفاء( لكن لا يوجد أطباء مختصون، 
مــا يملكانه  عــامــان، وكـــل  فــقــط طبيبان 
حــالــيــاً وصـــف مــســكّــنــات يــتــم تــوفــيــرهــا 

بصعوبة بالغة«.
ولا يعرف الأشقر كيف يتعامل مع 
ــذا الــوضــع  تــحــذيــر الأطـــبـــاء لـــه مـــن أن هـ
قد يتحوّل إلى مرض كبد وبائي إذا ما 
استمر. وقال: »لا مياه صالحة للشرب، 

ولا أطباء ولا علاج... ولا حلول«.
أطــفــال الأشــقــر جــزء مــن حــالــة عامة 

العالمية  الصحة  كانت منظمة  غــزة،  في 
رت مـــن الـــوصـــول إلــيــهــا بسبب 

ّ
ــذ ــ قـــد حــ

ــلــــى اســــتــــخــــدام  عـــــــدم قــــــــدرة الأطــــــفــــــال عــ
ــلـــشـــرب والاســـتـــحـــمـــام  مــــيــــاه صـــالـــحـــة لـ

والاستخدام الاعتيادي.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن مــعــرفــة الــغــزيــن 
بـــذلـــك، فـــإنـــه لا يـــوجـــد مـــا يــســتــطــيــعــون 

فعله.
وقالت فاتن أبو مصبح، من سكان 

حي الشجاعية والتي نزحت هي الأخرى 
إنــهــا تضطر  »الــشــفــاء«،  إلـــى مستشفى 
لــلاصــطــفــاف فـــي طـــابـــور لــســاعــات عــدة 
من أجل الحصول على 12 لتراً من مياه 
الآبـــــار الـــتـــي تــســبــبــت بــإصــابــة طفليها 
»الشرق  لـ بأمراض جلدية كذلك. وقالت 
الأوســــــــط«: »أعــــــرف أنـــهـــا غــيــر صــالــحــة 
حــتــى لـــلاغـــتـــســـال، ولـــكـــن مـــــاذا نــفــعــل«. 
وأضافت: »أخبرني الأطباء بأن عليّ أن 

أجد المياه المحلاة، ولكن أين أجدها؟«.
ويــعــانــي أبــنــاؤهــا مـــن بــقــع جلدية 
كـــذلـــك، قـــال لــهــا الأطـــبـــاء إنــهــا قـــد تــهــدد 
ــرار كــثــيــر مـــن الأطــفــال  حــيــاتــهــم، عــلــى غــ
الـــذيـــن تــتــهــددهــم أمــــــراض ربـــمـــا تــكــون 
أخـــطـــر؛ بــســبــب الـــجـــوع ونــقــص المــنــاعــة 

وعدم توافر اللقاحات اللازمة.
ويــعــانــي أطـــفـــال الــقــطــاع مـــن جــوع 
الجسم  دفــاعــات  يُضعف  وهــو  حقيقي، 

كذلك أمام الأمراض.
الــعــام لمنظمة الصحة  المــديــر  وقـــال 
ــيــــدروس غــيــبــريــســوس، إن  الـــعـــالمـــيـــة، تــ
الجوع يضعف دفاعات الجسم، وإن غزة 
لتفشي  مرتفعة  معدلات  بالفعل  تشهد 
الأمــــــراض المـــعـــديـــة، وتــضــاعــفــت حـــالات 
الإسهال بن الأطفال دون سن الخامسة 
25 مـــرة عــمّــا كــانــت عــلــيــه قــبــل الــهــجــوم 

الإسرائيلي.

وبـــحـــســـب مــنــظــمــة الأمــــــم المــتــحــدة 
لــلــطــفــولــة »يــونــيــســيــف«، فــــإن أكـــثـــر من 
المائة من الأطفال في قطاع غزة  80 في 
»يــعــانــون فــقــراً غــذائــيــاً حـــــاداً«. وتشير 
المقبلة  الأسابيع  في  أنه  إلى  تقديراتها 
سوف يعاني ما لا يقل عن 10 آلاف طفل 
التغذية  »ســـوء  مــن  الخامسة  دون ســن 
الذي سيهدد حياتهم«. وذكرت المنظمة، 
في بيان، أن »هذه النتائج تشير إلى أن 

الأطفال دون الخامسة جميعاً في قطاع 
غزة، وعددهم 335 ألف طفل، معرضون 
ــتـــغـــذيـــة الــــحــــاد،  ــوء الـ ــ بــــشــــدة لـــخـــطـــر ســ
والـــوفـــاة الــتــي كـــان يمكن الــوقــايــة منها 

لولا استمرار ازدياد خطر المجاعة«.
وتــابــعــت: »يـــأتـــي هـــذا الــخــطــر غير 
المنظومات  فيه  وقــت تشهد  فــي  المقبول 
ــة فــــي قــــطــــاع غـــزة  ــيـ الـــغـــذائـــيـــة والـــصـــحـ

.»
ً
انهياراً كاملا

المـــواطـــنـــة ورد مــحــيــســن،  وتــضــطــر 
عــنــدمــا يــطــلــب ابــنــهــا الــصــغــيــر )الــبــالــغ 
عـــامـــن( الــحــلــيــب، إلــــى اســـتـــخـــدام مــيــاه 
غير محلاة. وقالت إنه إما أن يموت من 
الــجــوع أو يعاني المـــرض، وقــد اخــتــارت 

الخيار الثاني لعل الله ينجيه.
وقـــــــال الـــطـــبـــيـــب مــــاجــــد عــــيــــاد، مــن 
»الــشــرق  داخــــل مــجــمــع الــشــفــاء الــطــبــي لـــ
الأوســــــــط«: »الــــوضــــع الــصــحــي كـــارثـــي. 
الحرب  بفعل  بالكامل  المنظومة  انهارت 
ــة«. وأضـــــــاف:  ــلــ ــتــــواصــ ــة المــ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
»هناك نقص حاد في الأدوية والعلاجات 
اللازمة، هناك كارثة حقيقية تهدد حياة 
الأطــفــال، لا تــوجــد أدويــــة، ليست لدينا 
أدوية ولا يستطيع أحد الحصول عليها 
مــن الــخــارج. إنــه وضــع لا يمكن وصفه 
بكلمات. أن يعرف أب أو أم أن ابنهما قد 
يموت لعدم وجــود علبة دواء عــاديــة... 

هذا أمر يعجز الإنسان عن وصفه«.
فــي قطاع  الصحة  وزارة  ونــاشــدت 
غـــــزة، خــــلال الأيــــــام الأخــــيــــرة، الــجــهــات 
الـــدولـــيـــة ضـــــــرورة الـــعـــمـــل عـــلـــى تــوفــيــر 
ــات الـــــلازمـــــة  ــمــ ــيــ ــعــ ــطــ ــتــ ــات والــ ــ ــاحـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـ
لــأطــفــال، والأدويــــــة، مــحــذرة مــن خطر 

حقيقي يتهدد حياتهم.
ــي تـــصـــريـــح  ــ ــت الــــــــــــــــوزارة، فــ ــ ــالــ ــ وقــ
ــرة عــلــى  ــ ــدائــ ــ ــ صــــحــــافــــي، إن الــــحــــرب ال
الأطــفــال بشكل كبير،  غــزة تهدد حياة 
ــتــلــوا 

ُ
ق ــانـــب الآلاف مـــمـــن  ــــى جـ وإنــــــه إلـ

مــنــهــم، هــنــاك الآلاف يــتــهــددهــم المـــوت 
الطبية  والــرعــايــة  الأدويـــة  بفعل نقص 

الصحية اللازمة.

غزة: »الشرق الأوسط«

أطفال ينتظرون في موقع لتوزيع المساعدات الغذائية في رفح بجنوب قطاع غزة أمس )أ.ف.ب(

القاهرة طالبت بوقف فوري لإطلاق النار ضمانة لتنفيذ قرار مجلس الأمن

هل تزيد »الآلية الأممية« وتيرة المساعدات إلى غزة؟
تــــــــعــــــــوّل مـــــصـــــر عـــــلـــــى قــــــــرار 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــــدولــــــي، الـــــذي 
اعــتــمــد الــجــمــعــة، مــن أجـــل زيـــادة 
ــيــــرة إدخـــــــال المــــســــاعــــدات إلـــى  وتــ
ــا شــــهــــدت  ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ قــــــطــــــاع غـــــــــــزة، بـ
الأســابــيــع المــاضــيــة تــأخــر تــدفــق 
»عراقيل  خلفية  على  المساعدات 
ــقـــت تـــكـــدســـاً  ــلـ إســــرائــــيــــلــــيــــة«، خـ
مستمراً للشاحنات على الجانب 

المصري من معبر رفح.
ورحّـــبـــت مــصــر بــإنــشــاء آلــيــة 
ــة أمـــمـــيـــة مــــن أجـــــل إنـــفـــاذ  ــايـ بـــرعـ
إلــى قطاع  الإنسانية  المــســاعــدات 
غزة، بموجب قرار مجلس الأمن، 
الــقــرار »خطوة مهمة  أن  معتبرة 
التخفيف  مسار  على  وإيجابية 
من حدة المعاناة الإنسانية«، رغم 
تأكيدها أنه »خطوة غير كافية«، 
لأنه لم يتضمن المطالبة بالوقف 
ــار، بــوصــفــه  ــنـ ــفـــوري لإطــــلاق الـ الـ
»الضمانة لتوفير البيئة المواتية 

لتنفيذ مجمل بنود القرار«.
ــا أحــمــد  ــ ويـــــــرى الـــســـفـــيـــر رخــ
حــســن، عضو »المــجــلــس المصري 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة«، أن مصر، 
رغم تحفظاتها، »ستعمل بشكل 
ــــوي وفـــــــوري مــــع مــمــثــل الأمــــن  قـ

تعيينه من  الــذي سيجري  العام 
ــال المــســاعــدات إلــى غزة  أجــل إدخـ
ــــت، لــكــن فـــي الــنــهــايــة  بـــأســـرع وقـ
فــــــإن وجــــــــود مـــمـــثـــل واحــــــــد وقـــد 
يكون معه بعض المساعدين، هو 
أمــــر ســيــجــعــل حــركــتــه ونــشــاطــه 
مـــــــحـــــــدودَيـــــــن لــــلــــغــــايــــة فـــــــي ظـــل 
عــمــلــيــات المــمــاطــلــة الإســرائــيــلــيــة 
للشاحنات  التفتيش  بــإجــراءات 
وتــفــريــغــهــا ونــقــلــهــا، الأمــــر الـــذي 
يحتاج للجنة أو أعــداد أكبر من 
المـــســـؤولـــن لــلــمــتــابــعــة المــيــدانــيــة 

بشكل دقيق«.
»الشرق  ويؤكد السفير رخا، لـ
الأوســــط«، على »جــاهــزيــة مصر 
ــد مــــن المــــســــاعــــدات  ــزيــ لإدخــــــــال مــ
بــالــتــعــاون والــتــنــســيــق مـــع الأمـــم 
المتحدة، خصوصاً أن المساعدات 
تصل بالفعل إلى معبر رفح لكن 
تنتظر أياماً عدة من أجل العبور 
على خلفية التعنت الإسرائيلي، 
ــــذي يــتــطــلــب ضــغــطــاً من  ــر الـ ــ الأمـ

المجتمع الدولي«.
ــر تـــعـــمـــل بــكــل  ــ ــــصـ وقــــــــــال: »مـ
الطرق والوسائل من أجل إحباط 
ــلـــي لــتــجــويــع  ــيـ ــرائـ المـــخـــطـــط الإسـ
الشعب الفلسطيني في ظل نقص 
الـــــغـــــذاء وشــــحــــنــــات المــــســــاعــــدات 
وفرض حصار خانق على غزة«، 

لافـــتـــاً إلــــى أن »الــــدولــــة المــصــريــة 
ســـتـــدعـــم تـــنـــظـــيـــم آلــــيــــة لإدخــــــال 
المساعدات عبر معبري رفح وكرم 

أبو سالم بأسرع وقت«.

وخـــــصـــــصـــــت مـــــصـــــر مــــطــــار 
ــنـــــاء(  ــيـــ الـــــــعـــــــريـــــــش )شــــــــمــــــــال ســـ
ــائــــرات المـــســـاعـــدات  لاســتــقــبــال طــ
مواد  حاملة  تصل  التي  الدولية 

إغــاثــيــة إلـــى قــطــاع غـــزة، وتشكو 
ــات  ــنــ ــاحــ ــــدس شــ ــكــ ــ ــر مـــــــن تــ ــ ــــصـ مـ
الدخول  تنتظر  التي  المــســاعــدات 

إلى غزة.

وقال وزير الخارجية المصري 
ســـــامـــــح شــــــكــــــري، فــــــي تـــصـــريـــح 
سابق، إن بــلاده »تبذل كل جهد 
ــــى قــطــاع  لإدخـــــــال المــــســــاعــــدات إلـ
غزة عبر معبر رفح، لكن سياسة 
ــل فـــــي تـــعـــطـــيـــل دخـــــول  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
المساعدات هي سياسة ممنهجة 
تـــســـتـــهـــدف دفـــــع الــفــلــســطــيــنــيــن 
لمــــــغــــــادرة الــــقــــطــــاع تــــحــــت وطـــــأة 

القصف والحصار«.
ورغــــم أهــمــيــة الـــدعـــم الأمــمــي 
ــوافـــق  ــتـ ــدات والـ ــاعــ ــســ لإدخـــــــال المــ
»هناك  فــإن  الــدولــي بخصوصه، 
مخاطر كثيرة ستحيط بالتطبيق 
ــــع«،  ــواقــ ــ الــ أرض  عـــلـــى  ــلـــي  الـــعـــمـ
وفـــق الــدكــتــور طـــارق الــبــرديــســي 
خــبــيــر الــعــلاقــات الـــدولـــيـــة، الـــذي 
»الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط«، إن  قـــــــال لــــــ
»اســــتــــمــــرار إدخــــــــال المـــســـاعـــدات 
ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ مــــــــع الــــــــــغــــــــــارات الإسـ
المكثفة  الــعــســكــريــة  والــتــحــركــات 
قـــد يــــؤدي لاســتــهــداف شــاحــنــات 

المساعدات«.
ــات  ــ ــــلاقـ ــعـ ــ ــر الـ ــيــ ــبــ وأشـــــــــــــار خــ
الدولية إلى أن »التجربة المصرية 
في التعامل مع إدخال المساعدات 
بشكل سريع بعد وقت قصير من 
وصولها وفق أولويات الاحتياج 
التي تحددها المنظمات الإغاثية 

الموجودة  والأممية  الفلسطينية 
فــي الــقــطــاع تجعل لـــدى الــقــاهــرة 
الـــتـــعـــاون لإدارة هــذا  فـــي  خـــبـــرة 
الملف وتقديم تصورات للمبعوث 
الأممي تساعده في عمله الجديد 
بشكل سريع«، مشككاً في التزام 
بالمقدار  معه  بالتعاون  إسرائيل 

الكافي.
ــــن  ومُـــــــــرر قـــــــرار مـــجـــلـــس الأمـ
ــة »أقــــــــــــل مـــن  ــغــ ــيــ الـــــــــدولـــــــــي بــــصــ
ــا،  ــق الــســفــيــر رخـ المـــتـــوقـــعـــة«، وفــ
الــدور  الــقــرار »يقيد  اعتبر  الـــذي 
ــتـــرض أن تــلــعــبــه  ــفـ ــان يـ ــ الـــــــذي كــ
ــــدة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــــحـ ــتـ ــ الأمـــــــــم المـ
ــاعــــدات«، مــتــوقــعــاً  بــــإدخــــال المــــســ
ــل عــرقــلــة  ــيــ ــرائــ »تـــــواصـــــل إســ أن 
إدخال المساعدات والتحايل على 

القرارات الدولية«.
وكــــان الــنــص الأصـــلـــي لــلــقــرار 
يـــــدعـــــو إلــــــــى »تــــشــــكــــيــــل آلـــــيـــــة مــن 
ــم المـــتـــحـــدة« لمـــراقـــبـــة تــوصــيــل  ــ الأمـ
تغييره  جـــرى  بينما  المــســاعــدات، 
ــــى طـــلـــب تــعــيــن »مـــنـــســـق كــبــيــر  إلـ
للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار 
يـــــكـــــون مـــــــســـــــؤولًا عــــــن الـــتـــيـــســـيـــر 
والــتــحــقــق«،  والمــراقــبــة  والتنسيق 
ويــطــب مــن المــنــســق إنــشــاء »آلــيــة« 
ــــدات ومـــطـــالـــبـــة  ــاعـ ــ ــــسـ لـــتـــســـريـــع المـ

أطراف النزاع بالتعاون معه.

القاهرة: أحمد عدلي

مساعدات مصرية في طريقها إلى قطاع غزة )التحالف الوطني للعمل الأهلي(

الرئاسة الفلسطينية تتهمها بارتكاب »جرائم حرب« وتحذّر من التوسع الاستيطاني

إسرائيل تشن عمليات دهم في الضفة الغربية
واصل الجيش الإسرائيلي حملة القمع في 
اليوم  عــديــدة  مناطق  فاقتحم  الغربية،  الضفة 
واعتقل  تجارية،  منازل ومحال  وداهــم  السبت، 

فلسطينين، وخرّب بنية تحتية.
واقـــتـــحـــم جــيــش الاحــــتــــلال مــديــنــة ومــخــيــم 
جــنــن، شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة، قــبــل أن تنفجر 
اشـــتـــبـــاكـــات مــســلــحــة واســــعــــة داهــــمــــت خــلالــهــا 
الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة عـــدة بــنــايــات ومـــنـــازل في 
المدينة والمخيم، ودمرت محتوياتها، ثم أحرقت 
أحــد المقاهي بعد إلــقــاء عــبــوات حــارقــة بداخله. 
كما اقتحم الجيش مدينة أريحا ومخيمي عن 
السلطان وعقبة جبر، ثم اقتحم مخيم الدهيشة 
قرب مدينة بيت لحم، ودهم عدداً من المنازل في 

ذ اعتقالات.
ّ
المخيم، وعبث في محتوياتها، ونف

وتــقــتــحــم إســـرائـــيـــل المــخــيــمــات فـــي الــضــفــة 
بــشــكــل يــــومــــي، وتـــقـــتـــل وتــعــتــقــل فــلــســطــيــنــيــن 

وتدمر بنى تحتية هناك بشكل غير مسبوق.

ولا تقتصر الاقتحامات على المخيمات، بل 
تطول كل المناطق.

واقتحم الجيش قرية دير أبو مشعل شمال 
غربي رام الله، وأصاب شابن بالرصاص الحي، 

خلال مواجهات.
ــاء الــفــلــســطــيــنــيــة«  ــ ــبــ ــ ــة الأنــ ــ ــالــ ــ ــــت »وكــ ــالـ ــ وقـ
الــرســمــيــة إن قــــوات الاحـــتـــلال اقــتــحــمــت الــقــريــة، 
وتــمــركــزت فــي المنطقة الــغــربــيــة مــنــهــا، ودهــمــت 
ــد المــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة،  ــ ــ ـــدداً مــــن المـــــنـــــازل، وأحـ ــ عــ

وفتشتها.
كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل، 
ــــدداً مـــن شـــوارعـــهـــا وأحـــيـــائـــهـــا، دون  وجـــابـــت عـ
التبليغ عن اعتقالات. كذلك اقتحم الجنود بلدة 
بيتا وقــريــة قــريــوت جنوب نابلس، وبــلــدة يطا 

جنوب الخليل.
وتــشــهــد الــضــفــة تـــوتـــرات كــبــيــرة مــنــذ نحو 
عــامــن، لــكــن إســرائــيــل صــعّــدت وفــرضــت أجـــواء 
حرب على الفلسطينين، منذ هجوم »حماس« 
على غلاف غزة، في السابع من أكتوبر )تشرين 

ذ 
ّ
الأول( المــاضــي، وراحـــت إلــى جــانــب القتل تنف

حملات اعتقال ضخمة.
وقــالــت »هيئة شـــؤون الأســـرى والمــحــرريــن« 
السبت،  الإسرائيلي واصلت،  الاحتلال  إن قوات 

اعتقال الفلسطينين، بمن في ذلك الأطفال.
وبلغ عدد المعتقلن أكثر من 4600 فلسطيني 
مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر المـــاضـــي، ويــشــمــل ذلــك 
المــنــازل، وعبر الحواجز  مَــن جــرى اعتقالهم مــن 
العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت 

جِزوا رهائن.
ُ
الضغط، ومن احت

الفلسطينية،  الرئاسة  باسم  الناطق  واتهم 
نــبــيــل أبــــو رديـــنـــة، إســـرائـــيـــل بـــارتـــكـــاب »جـــرائـــم 
حرب« في الضفة الغربية سواء »من قبل جيش 

الاحتلال، أو المستعمرين الإرهابين«.
ــة الـــســـبـــت مــــن اســـتـــمـــرار  ر أبـــــو رديــــنــ

ّ
وحــــــــذ

إسرائيل في »التوسع الاستعماري غير الشرعي، 
في الضفة الغربية، المنافي للقانون الدولي«.

وكـــانـــت إســـرائـــيـــل ســيــطــرت عــلــى مــزيــد من 
الأراضـــــي فــي الــضــفــة مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر، 

ــلــــه وبــــيــــت لـــحـــم والـــــقـــــدس، لأغـــــراض  فــــي رام الــ
قــــال الــفــلــســطــيــنــيــون إنـــهـــا تـــهـــدف إلــــى تــوســيــع 

المستوطنات في هذه المناطق.
ــال »مــنــســق الــلــجــان الــوطــنــيــة والشعبية  وقـ
الجدار والاستيطان« في جنوب الضفة  لمقاومة 
الاستيلاء  إن عمليات  الــجــبــور،  راتـــب  الــغــربــيــة، 
ــي المــواطــنــن،  ــ عــلــى مـــئـــات الـــدونـــمـــات مـــن أراضــ
مستوطنة  مستوطني  قبل  مــن  الخليل،  جنوب 
ــاف  ــ ــمـــرة. وأضــ ــتـ ــيــــت حـــــجـــــاي«، لا تـــــــزال مـــسـ »بــ
الـــجـــبـــور: »عــمــلــيــات الاســـتـــيـــلاء عــلــى الأراضـــــي، 
سنينة  أبــو  الطوباسي،  لعائلات  مملوكة  وهــي 
والــهــرش، تتم فــي ســاعــات الليل المــتــأخــر، حيث 
يقوم المستوطنون باستحداث شوارع في محيط 
ــاه مــنــاطــق  ــاتـــجـ المــســتــوطــنــة )بـــيـــت حــــجــــاي(، بـ

الجنوب«.
ــطــــط تـــوســـعـــة  ــخــ ر الـــــجـــــبـــــور مـــــــن مــ

ّ
وحـــــــــــــذ

المــســتــوطــنــة، وربــطــهــا مــع المــســتــوطــنــات جنوب 
الخليل، مــن خــلال شــق شـــوارع استيطانية بن 

هذه المستوطنات.

رام الله: »الشرق الأوسط«

مغارة الميلاد أمام كنيسة المهد في بيت لحم وقد تحوّلت إلى ركام وسوّرت بالأسلاك الشائكة تضامناً مع 
فلسطينيي غزة أمس )رويترز(

»أن يعرف أب أو أم أن 
ابنهما قد يموت لعدم 

وجود علبة دواء... هذا 
أمر يعجز الإنسان عن 

وصفه«
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السوريون يستقبلون عيد الميلاد بفرحة... وأكثر من غصة
شرفات مزينة وأشجار مضاءة، 
تــتــســرب أخــيــلــتــهــا مــن خــلــف ستائر 
مــنــازل الــســوريــن فــي معظم مناطق 
منها.  المسيحية  خــصــوصــا  الـــبـــاد، 
فمع حلول عيد المياد، ارتدت أسواق 
ة 

ّ
ســوريــا وشــوارعــهــا ومتاجرها حل

هــــذه المــنــاســبــة، رغــــم مـــا تــمــر بـــه من 
ظروف اقتصادية صعبة.

فـــي الــعــاصــمــة، دمـــشـــق، تــزدحــم 
الشوارع خال هذه الفترة من السنة، 
باب  منطقة  المواطنن  آلاف  ويقصد 
ــاع، الـــتـــي يــغــلــب  ــقـــصـ ــيّ الـ ــ تـــومـــا وحــ
عليها الطابع المسيحي، حيث ترتكز 
على أطراف الشوارع وأمام الكنائس 
المـــوجـــودة فيها أشــجــار عــيــد المــيــاد 
ومـــخـــاريـــط مــــن الإضــــــــاءة الـــصـــفـــراء 
ومــجــســمــات كــرتــونــيــة لــبــابــا نــويــل 
)ســانــتــا كــلــوز( والـــغـــزلان الــتــي تجر 

عربات ممتلئة بالهدايا وغيرها.
يــقــف الـــســـوري جــــورج سركيس 
)35 عــامــا( أمـــام إحـــدى كــنــائــس حي 
الــقــصــاع فـــي دمـــشـــق، حــيــث يــشــارك 
المــحــتــفــلــن أجــــــواء عــيــد المـــيـــاد كما 
اعتاد أن يفعل كل عام، وقد اصطحب 

معه زوجته وابنتيه.
ــه مـــعـــه »أنـــبـــاء  ــرتــ ــي حــــــوار أجــ فــ
ــي« قـــــــال ســـركـــيـــس:  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الــــعــــالــــم الـ

»يختلف شــكــل الــعــيــد عــن الــســنــوات 
السابقة؛ إلا أنــه ما زال يحافظ على 
جـــزء كــبــيــر مـــن بــهــجــتــه ومــتــعــتــه في 
مظاهر الفرح والاحتفالات، وإن بدت 

خجولة«.
أضـــــاف، وهــــو يــضــم إلــيــه ابــنــتــه 
الرغم من كل  مــاري: »على  الصغرى 
العيد  فـــإن  نعيشها،  الــتــي  الـــظـــروف 
ــواء من  ــ يــجــلــب الـــفـــرح، ويُــضــفــي أجــ
أنــنــا تخلينا عن  المــحــبــة... صــحــيــح 
الغاء والوضع  أمــور كثيرة؛ بسبب 
 عن الفرح«.

َ
المعيش، إلا أننا لم نتخل

ويـــــرى ســركــيــس أن هــــذا الــعــيــد 
يـــمـــثـــل مــتــنــفــســا لــكــثــيــر مــــن الـــنـــاس 
يُشعرهم بقدر من السعادة، بدلًا من 

القلق الذي لا يكاد يفارقهم.

 وضع اقتصادي متأزم

مـــا زال الـــوضـــع المــعــيــش المــتــأزم 
يعصف بأجواء الاستعداد لاحتفال 
ــا، وذلـــــك  ــ ــوريــ ــ بـــعـــيـــد المـــــيـــــاد فـــــي ســ
ــزامــــن مـــــع تـــفـــاقـــم أســــــــوأ أزمـــــة  ــتــ ــالــ بــ
ــــاد مــنــذ  ــبـ ــ اقــــتــــصــــاديــــة تـــمـــر بـــهـــا الـ
سنوات، التي أدت إلى انهيار قياسي 
فـــي قــيــمــة الــعــمــلــة المــحــلــيــة )الــلــيــرة( 
مــقــابــل الـــــدولار الأمـــيـــركـــي، وارتـــفـــاع 

الأسعار.
»المركز السوري  وبحسب تقرير لـ

لبحوث السياسات«، فقد وصل خط 
الفقر المدقع للأسرة، بوصفه مؤشراً 
الــغــذاء، فــي أبريل  على الحرمان مــن 
)نــــيــــســــان( المـــــاضـــــي عـــلـــى مــســتــوى 
سوريا، إلى 1.19 مليون ليرة سورية 
بزيادة  أميركي(  دولار   149.6 )نحو 
)آذار( من  مــــارس  عـــن  لــيــرة  ألـــف   41
الــعــام ذاتـــه، بينما وصــل خــط الفقر 
الأدنــى إلى 1.87 مليون ليرة بزيادة 
64 ألفا، وخط الفقر الأعلى إلى 2.59 

مليون ليرة بزيادة 88 ألفا.
وأكـــد الــتــقــريــر أن فــجــوة الأجـــور 
مــقــارنــة مــع خــط الفقر الأعــلــى بلغت 
89 فــــي المــــائــــة بـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــوظــف 
العام، و55 في  القطاع  الجامعي في 
الــقــطــاع  لــلــعــامــل فــي  المــائــة بالنسبة 
ــــاص، فـــــي حـــــن بـــلـــغـــت 54 فــي  ــخــ ــ الــ
المــائــة لــلــمــوظــف فــي الــقــطــاع المــدنــي، 
مــا يـــدل عــلــى ارتـــفـــاع مــســتــوى الفقر 
ــيـــرة مــــن الـــســـكـــان،  بــــن شـــريـــحـــة كـــبـ

خصوصا موظفي القطاع العام.
أمـــــــام تـــــــردي الــــوضــــع المـــعـــيـــش، 
وتآكل المدخرات مع تراجع مستويات 
ــل، والارتــــــفــــــاع الـــجـــنـــونـــي فــي  ــ ــدخـ ــ الـ
ــة فــاديــا  الأســــعــــار، قـــصـــدت الـــســـوريـ
صـــبـــاغ مــتــجــراً لــلــمــجــوهــرات وســط 
ــا ذهـــبـــيـــا  دمـــــشـــــق، وبـــــاعـــــت مــــصــــاغــ
لتأمن  ليرة؛  7 ماين  بلغت  بقيمة 
شجرة مياد صغيرة وشراء زينتها 

ــــي أحـــــــد أركـــــــــــان غـــرفـــة  لـــوضـــعـــهـــا فــ
المــعــيــشــة، وشــــراء بــعــض احتياجات 

أطفالها.
وهي  فاديا،  الأربعينية  خرجت 
أم لثاثة أطفال، من المتجر حاضنة 
طــفــلــهــا الــصــغــيــر الـــــذي لـــم يــتــجــاوز 
ــد بــــدت عليها  عـــمـــره الــخــامــســة، وقــ
مامح الغضب لما آلت إليه الأوضاع 
في سوريا من تردٍ اقتصادي، وغاء 
جعلها غير قادرة على شراء مابس 
العيد أو الطعام والضيافة، ولا حتى 

شجرة صغيرة، بحسب تعبيرها.
ــبـــاء  ــالـــة »أنـ ــالــــت فــــاديــــا، لـــوكـ وقــ
شيء  العيد  »فرحة  العربي«:  العالم 
لا يــمــكــنــنــا حــــرمــــان أطـــفـــالـــنـــا مــنــه؛ 
الأعياد  في  على وجوههم  فالبسمة 
المجيدة أثمن بكثير من كنوز الأرض. 
ــفـــاحـــش والـــجـــيـــوب  ــغــــاء الـ ورغــــــم الــ
المستحيل  فــإنــنــا ســنــفــعــل  الـــفـــارغـــة، 
لــنــصــنــع لــهــم عــيــداً مــتــواضــعــا بــقــدر 

الحال«.

 شجرة الميلاد إرث بعد غلاء ثمنها

ترى السورية مارينا )32 عاما( 
ــيـــاد  أن احـــتـــفـــال الأســــــــرة بـــعـــيـــد المـ
أرادت  إذا  الليرات  ماين  سيكلفها 
إتمام الطقوس الاحتفالية المعهودة، 
 أن أسعار الزينة أصبحت غير 

ً
عادّة

غا فيها.
َ
مقبولة ومبال

وقالت مارينا إنها تحتاج نحو 
ليرة لوضع شجرة عيد  1.5 مليون 
المياد في منزلها، الأمر الذي دفعها 
الذي يتقاضى راتبا قدره  وزوجها، 
لــيــرة شــهــريــا مــن وظيفته  500 ألـــف 

الحكومية، إلى العزوف عن الشراء.
ــا(،  ــ ــامـ ــ عـ  25( ــا  ــ ــتـ ــ ريـ الـــــســـــوريـــــة 
الـــتـــي تــعــمــل فـــي مــحــل لــبــيــع الــزيــنــة 
ارتفعت  الأسعار  إن  قالت  والهدايا، 
إلى أكثر من الضعف، مشيرة إلى أن 
الشجرة الصناعية متوسطة الحجم 
أصـــبـــح ســعــرهــا لا يــقــل عـــن مــلــيــون 
ليرة مقارنة مع 500 ألف ليرة العام 
الماضي، مضيفة أن أقل نوع للزينة 
ليرة،  ألــف   600 حاليا  تكلفته  تبلغ 
ــام المـــاضـــي لا  ــعـ ــان فـــي الـ فـــي حـــن كــ

يتجاوز 250 ألفا.
وأكدت ريتا لوكالة »أنباء العالم 
أشجار  المواطنن  أن شــراء  العربي« 
ــة لــــم يـــتـــوقـــف، لــكــن  ــنــ المــــيــــاد والــــزيــ
الإقــبــال أصــبــح ضعيفا جــداً مقارنة 
مع الأعوام السابقة، مشيرة إلى أنها 
بــاعــت 20 شــجــرة حــتــى الآن، بينما 
كـــانـــت تـــصـــل مــبــيــعــات المـــتـــجـــر إلـــى 
المئات من أشجار عيد المياد ومئات 

القطع من الألعاب في السابق.
قـــاطـــعـــت حــديــثــهــا نــــهــــال، الــتــي 
كانت تبتاع أضواء لشجرتها، قائلة 

إن »مــعــظــم الـــعـــائـــات بـــاتـــت تــــورّث 
ــيــــاد لـــغـــاء ثــمــنــهــا  شـــجـــرة عـــيـــد المــ
حاليا وقلة جودتها. واليوم نشتري 
ا نشتريها 

ّ
الزينة بالقطعة، بينما كن

في السابق بالدزينة«.
ــــي  ــى مـــــحـــــمـــــود، وهـ ــمــ ــلــ أمـــــــــا ســ
فـــقـــالـــت: »لأن  لــطــفــلــن،  مــوظــفــة وأم 
ــن  ــراهــ ــــت الــ ــوقـ ــ ــا خــــــال الـ ــنــ ــاتــ ــويــ أولــ
والأدويـــة  الطعام  تأمن  على  تتركز 
ــات الـــــطـــــارئـــــة، قــــررنــــا  ــ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ والاحـ
العام  مياد  بوضع شجرة  الاكتفاء 
المـــاضـــي مـــن دون تـــزيـــن؛ فــمــحــاولــة 
ربــــط حـــبـــال الـــضـــوء المـــلـــونـــة، تشبه 
ــيـــل لــجــثــة  ــمـ وضـــــــع مــــســــاحــــيــــق تـــجـ
التيار  انقطاع  إلــى  هــامــدة«، مشيرة 
إلى 21 ساعة  الكهربائي لمدد تصل 

يوميا في منطقتها.
لكن أحد تجار الحلوى في حي 
القصور بدمشق، أكد في الوقت ذاته 
تأثره وغيره من التجار جراء تراجع 
القدرة الشرائية. وقال التاجر، الذي 
طلب عدم نشر اسمه، إن »العشرات 
من الزبائن والمواطنن يأتون لمعرفة 

الأسعار فقط من دون شراء«.
ـــي، وهــــو  ـــقــــدسـ وقــــــــال جــــــــورج مـ
صاحب محل لبيع المابس في شارع 
الحمراء وسط دمشق، لوكالة »أنباء 
باتوا  السورين  إن  العربي«  العالم 
بعبارة  العيد  فــي  أنفسهم  يــواســون 

»العيد عيد العافية«، ومغزاها أنهم 
»ما زالوا على قيد الحياة«.

غزة حاضرة في المشهد

مـــعـــظـــم  أن  إلـــــــــى  ـــي  ــدســ ــ ــقـ ــ مـ وأشــــــــــــــار 
الــســوريــن يــشــعــرون أيــضــا بــالأســى تجاه 
ــداث فــي قــطــاع غـــزة، مــا ينعكس على  الأحــ
ــيــــاد، ويـــدفـــعـــهـــم إلـــى  ــدادات لــــلأعــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ

الإحجام عن شراء مستلزمات العيد.
وطلب النائب الرسولي ورئيس طائفة 
الاتن في سوريا، المطران حنا جلوف، في 
بيان حصر احتفالات أعياد المياد ورأس 
والــرعــايــا  ــرة  الكنائس والأديــ داخـــل  السنة 
ــاع الــراهــنــة الــتــي تــمــر بها  ــ »بــســبــب الأوضـ
بــادنــا بشكل عـــام، وتــضــامــنــا مــع الشعب 

ب، خصوصا في غزة«.
ّ
الفلسطيني المعذ

ــور، الــرئــيــس  ــ وقــــال الــقــس بــطــرس زاعـ
في  الوطنية  الإنجيلية  للكنيسة  الــروحــي 
دمــشــق، إن الــصــلــوات والــتــراتــيــل فــي عيد 
المصالحة  لعيش  المحتفلن  تــدعــو  المــيــاد 
وطلب الغفران »فنجد تكثيفا في الصلوات 
)صلوات  سمى 

ُ
وت العيد،  هــذا  تسبق  التي 

التهيئة( قبل المياد وبعده«.
ــثــــرة الأســـــــواق  ــــى كــ وأشــــــــار زاعــــــــور إلــ
الــخــيــريــة الــتــي تــقــام فــي الــكــنــائــس، والــتــي 
يـــذهـــب ريــعــهــا لــلــمــحــتــاجــن، لــيــعــم الــفــرح 
والــشــعــور بـــالأمـــان عــلــى الــجــمــيــع فــي هــذه 

المناسبة.

دمشق: »الشرق الأوسط«

استمرار العمليات العسكرية والقصف جنوب لبنان

بايدن أقنع نتنياهو بعدم توجيه ضربة استباقية لـ»حزب الله«
ســـتـــريـــت  »وول  ــفـــة  ــيـ صـــحـ نـــقـــلـــت 
جــورنــال«، أمــس السبت، عن مسؤولن 
إن الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن أقنع 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن 
ضربة  توجيه  عــن  بالإحجام  نتنياهو 
الــلــه« فــي لبنان  استباقية ضــد »حـــزب 
ــام مــن هــجــوم حــركــة »حــمــاس«،  بــعــد أيـ
الأول(  )تشرين  أكتوبر  مــن  السابع  فــي 

الماضي.
إسرائيل  فــإن  المسؤولن،  وبحسب 
استخباراتية  مــعــلــومــات  لــديــهــا  كــانــت 
ــة، بـــأن  ــوقـ ــوثـ عـــدّتـــهـــا واشـــنـــطـــن غـــيـــر مـ
كــانــوا يستعدون  الــلــه«  »حـــزب  مقاتلي 
لعبور الحدود، كجزء من هجوم متعدد 
الــجــبــهــات، مــمــا دفـــع بــعــض المــســؤولــن 

الإسرائيلين الأكثر تشدداً إلى التفكير 
»حــزب  فــي تــوجــيــه ضــربــة اســتــبــاقــيــة لـــ

الله«.
ــال«  ونــســبــت »وول ســتــريــت جـــورنـ
ــــى مــــصــــادر مــطــلــعــة الــــقــــول إن بـــايـــدن  إلـ
اتصل هاتفيا بنتنياهو في 11 أكتوبر، 
والتفكير في عواقب  ل  التمهُّ منه  وطلب 
ضــــرب »حـــــزب الـــلـــه« فـــي لـــبـــنـــان، بينما 
كــانــت الــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة فــي الجو 
ــر الــتــنــفــيــذ، وفــــق مـــا ذكــرتــه  وتــنــتــظــر أمــ
»وكالة أنباء العالم العربي«.في غضون 
ذلك، استمر تبادل القصف بن إسرائيل 
ــزب الـــلـــه«، فيما نــجــا فــريــق الــدفــاع  و»حــ
»الرسالة  كشافة  لجمعية  التابع  المدني 
الإسامية« من القصف، وأصيب مصور 
الله«. »حزب  لـ التابع  المنار  في تلفزيون 
ــة« اثـــنـــن  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــة الإسـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــعــــت »المـ ونــ

مـــن مــقــاتــلــيــهــا، وأعــلــنــت فـــي المــقــابــل عن 
تنفيذها عدد من العمليات طالت مراكز 
إسرائيلين،  جنود  وتجمعات  عسكرية 
تجمعا  اســتــهــدفــوا  مقاتليها  إن  وقــالــت 
لمــشــاة الــجــيــش الإســرائــيــلــي فــي نقطتي 
تلة الطيحات وجبل نذر وموقع بياض، 
وانتشاراً لجنود إسرائيلين في محيط 
مـــوقـــع بـــركـــة ريـــشـــا بــالأســلــحــة. ومــســاء 
الــلــه« أن مقاتليه  الــســبــت، أعــلــن »حــــزب 
اســتــهــدفــوا مــوقــع  جــل الــعــام بصواريخ 
»بركان« وحققوا فيه إصابات مباشرة. 
كــمــا أفــــادت »الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــإعــام« 
ــيـــة« اســتــهــدفــت  بــــأن »المـــقـــاومـــة الإســـامـ
ــيـــة فــــي مــــــــزارع شــبــعــا  ــلـ ــيـ مــــواقــــع إســـرائـ
»الوطنية«  ولفتت  بصاروخن.  المحتلة 
إلـــى تــنــفــيــذ الــطــيــران الإســرائــيــلــي ثــاث 
ــنـــوب  ــر الـــــخـــــردلـــــي جـ ــهــ ــى نــ ــلــ غـــــــــــارات عــ

الــــلــــيــــطــــانــــي، عــــلــــى مــــقــــربــــة مــــــن مـــركـــز 
المدني  الدفاع  فريق  »اليونيفيل«.ونجا 
ــة الـــرســـالـــة  ــافــ ــشــ ــع لـــجـــمـــعـــيـــة »كــ ــابــ ــتــ الــ
ــيـــة« مـــن الــقــصــف بــعــد ســقــوط  الإســـامـ
قذائف قرب مركز الجمعية، في مجمع 
الإمــام الرضا جنوب شرقي بلدة ميس 
الجبل، بحسب »الوطنية«، واستهدفت 
مــنــطــقــة رأس الــظــهــر غــــرب بــلــدة ميس 
وعنيف،  مــركــز  مدفعي  بقصف  الجبل 
وألقيت قذائف فوسفورية على منطقة 

طوفا في بلدة ميس الجبل.
مــن جهة أخـــرى، أكــد عضو المجلس 
المـــركـــزي فـــي »حــــزب الـــلـــه« الــشــيــخ نبيل 
قاووق أن الحزب ملتزم »التزاما حاسما 
ورادعـــــــا« بــحــمــايــة المــدنــيــن فـــي لــبــنــان، 
وهدد بأي استهداف إسرائيلي للمدنين 

»سيقابل برد مقاوم سريع وأشد«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

غارة إسرائيلية على بلدة عيتا الشعب قرب الحدود مع لبنان )أ.ف.ب(

اقتصاد لبنان الهشّ يخسر فرصة
استعادة النمو السنوي

حــــســــم الــــبــــنــــك الـــــــدولـــــــي الـــتـــكـــهـــنـــات 
ــقــــاب مـــســـار الــنــاتــج  ــة بـــشـــأن انــ ــداولــ ــتــ المــ
المــحــلــي فـــي لــبــنــان مـــن اســتــعــادة خجولة 
للنمو الإيــجــابــي إلـــى المـــراوحـــة فــي خانة 
الانـــكـــمـــاش المــســتــمــر لـــلـــعـــام الــــرابــــع عــلــى 
وقع  بعدما  بنسبة ضئيلة،  ولــو  التوالي، 
ة 

ّ
مجددا في قبضة الحرب المستعرة في غز

للباد.  الجنوبية  الــحــدود  على  وذيــولــهــا 
ــرات الـــــفـــــراغ الــســيــاســي  ــيــ ــأثــ فـــضـــا عــــن تــ

والشلل المؤسساتي المتواصل.
ــقــــريــــر الــــــــــــدوري الأحـــــــدث  ــتــ ووفـــــــــق الــ
لمــرصــد الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي الـــصـــادر عن 
المــؤســســة الــدولــيــة، والــــذي تلقت »الــشــرق 
ــار الــصــراع  الأوســـــط« نــســخــة مــنــه، فـــإن آثــ
الــدائــر المتمركز في غــزة، والــذي دخــل الآن 
ل صدمة إضافية كبيرة 

ّ
شهره الثالث، تمث

غير  اللبناني  الاقتصادي  النمو  لنموذج 
المستقر، ولا سيما لجهة انعكاساتها على 
ديــنــامــيــكــيــات الــنــمــو والــحــســاب الــجــاري. 
وأيضا على النشاط السياحي الذي شكل 
العام الماضي، أكثر من 26  بمفرده، خــال 

في المائة من عائدات المعامات الجارية.
ــا عــــــلــــــى هـــــــــــذه الــــــوقــــــائــــــع  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ وتـ
وتحديثاتها، يقدّر جان كريستوف كاريه، 
المـــديـــر الإقــلــيــمــي لـــدائـــرة الـــشـــرق الأوســــط 
ــه وفــــي ظـــل الــتــقــدم  فـــي الــبــنــك الــــدولــــي، أنــ
المـــحـــدود نــحــو خــطــة شــامــلــة لــحــل الأزمــــة، 
لا يـــزال لــبــنــان غــارقــا فــي أزمـــة اجتماعية 
واقتصادية ومالية كبرى، تفاقمت بسبب 

الجمود المؤسسي والسياسي.
ــم مــــن أن الــســيــاحــة  ــرغــ ــالــ كــــذلــــك، وبــ
ســاهــمــت إيــجــابــيــا فــي الــنــمــو الاقــتــصــادي 
خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة، فـــا يــمــكــن لقطاع 
الــســيــاحــة وحــــده، حــســب كــاريــه، أن يكون 
 عــن مــحــركــات الــنــمــو الأكــثــر شــمــولًا 

ً
بــديــا

 وتـــنـــوعـــا، والـــتـــي يــمــكــنــهــا أن 
ً
واســــتــــدامــــة

تساعد الباد على تحمل الصدمات بشكل 
أفضل والمساعدة في إعادة اقتصادها إلى 

مسار التعافي القوي.
مــتــجــدّدة للمعالجات  تــأكــيــدات  وفـــي 
في  الــدولــي  البنك  جــزم  بإلحاح،  المطلوبة 
تقريره، بأنه إذا لم يتم تنفيذ خطة شاملة 
استثمارات  هناك  تكون  فلن  الأزمـــة،  لحل 
لبنان  وسيعاني  ومجدية،  الأجــل  طويلة 
ــل فــــي رأســــمــــالــــه المـــــادي  ــآكـ ــتـ ــن الـ ــداً مــ ــزيــ مــ
ــيـــعـــي.  ــبـ ــــري والاجــــتــــمــــاعــــي والـــطـ ــــشـ ــبـ ــ والـ
ــــع ســـنـــوات على  ــــرور أربـ ذلــــك أنــــه وبـــعـــد مـ

الأزمـــة الاقتصادية والمــالــيــة، لا يــزال إطــار 
يعاني ضعفا  لبنان  فــي  الكلي  الاقــتــصــاد 

شديداً.
ــــوان »اقــــتــــصــــاد لــبــنــان  ــنـ ــ وتـــــصـــــدّر عـ
الـــهـــش يـــعـــود مـــجـــدداً إلــــى حـــالـــة الـــركـــود« 
ــم الـــــخـــــاص بـــلـــبـــنـــان فـــــي الـــتـــقـــريـــر  ــقــــســ الــ
الـــدولـــي،  لــلــبــنــك  الــــــدوري )خـــريـــف 2023( 
متضمنا تحديثات للتطورات الاقتصادية 
الــرئــيــســيــة وتــقــيــيــمــات انــعــكــاســاتــهــا على 
الآفــــــــاق المــســتــقــبــلــيــة لـــلـــبـــاد. أمـــــا الــقــســم 
التقرير والـــذي جــاء بعنوان  الــخــاص مــن 
»تــأثــيــر الــصــراع فــي الــشــرق الأوســـط على 
الاقتصاد اللبناني«، فتناول تأثير الصراع 
ــاد  ــتـــصـ ــلـــى الاقـ الــــحــــالــــي وانـــعـــكـــاســـاتـــه عـ
اللبناني وآفاق نموه وسط فراغ سياسي 
ومــؤســســي طــــال أمـــــده. وفــــي اســتــخــاص 
ــواء  ــ ــتـ ــ مـــنـــهـــجـــي يـــفـــتـــرض اســــتــــمــــرار الاحـ
الحالي للمواجهة العسكرية على الحدود 
الــجــنــوبــيــة، فــقــد وجـــد ســيــنــاريــو تحليلي 
السياحي  الإنفاق  انخفاض  تأثير  لتقييم 
على النمو الاقتصادي أن إجمالي الناتج 

المحلي الحقيقي سينكمش بنسبة 0.6 في 
المــائــة إلـــى 0.9 فــي المـــائـــة، مــا يعكس خط 
الأســــاس الإيــجــابــي قــبــل الـــصـــراع والمــقــدر 
 0.2 تــبــلــغ  ضئيلة  بنسبة  نــمــو  بتسجيل 
في المائة خال العام الحالي. وهي نسبة 
تتباين مع تقديرات سابقة للبنك المركزي 
باحتمال صــعــود النمو إلــى مــا بــن 2 و3 
في المائة إثر النشاط الاستثنائي للموسم 
الــســيــاحــي الــصــيــفــي ونـــجـــاح مــؤســســات 
الأعمال في قطاعات حيوية في التأقلم مع 

وقائع الانهيارات المالية والنقدية.
وبــالــفــعــل، أجــمــعــت تـــوقـــعـــات عــائــدة 
لمــــؤســــســــات مــــالــــيــــة دولــــــيــــــة، كــــمــــا لمــــراكــــز 
يحقق  أن  عــلــى  محلية،  مصرفية  أبــحــاث 
الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي نـــمـــوا إيــجــابــيــا هــذا 
الــعــام، لأول مــرة منذ عــام 2018. وبـــدا أن 
الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي قـــد بــلــغ قــاعــا مؤقتا 
بعد ســنــوات مــن الانكماش الــحــاد قبل أن 
الصراع  نشوب  يصطدم مجددا بضغوط 
المشهودة  في قطاع غزة وذيولها  الحالي 
فــي المنطقة. وهــو مــا أفــضــى إلــى ترقبات 
ـــى الـــركـــود  ــعــــودة الاقـــتـــصـــاد إلــ عــكــســيــة بــ
الــصــراع  تــأثــيــرات  إلـــى  كحصيلة مــســنــدة 
الحالي وغياب الاستقرار الاقتصادي على 

النطاق الأوسع.
ــذا الــنــمــو  ــ ــــي الأســــــــاس، يــســتــنــد هـ وفـ
الــغــالــب إلــى عــوامــل شديدة  الهامشي فــي 
الناجم  الاســتــهــاك  نمو  يتقدمها  ب 

ّ
التقل

قـــوي، وتدفق  عــن مــوســم سياحي صيفي 
كبير لــلــتــحــويــات المــالــيــة، وزيــــادة دولـــرة 
ــــى عــــامــــات عــلــى  الـــــرواتـــــب، بـــالإضـــافـــة إلـ
اســــتــــقــــرار مـــلـــحـــوظ فـــــي نــــشــــاط الـــقـــطـــاع 
الخاص. بينما لا تزال اختالات الاقتصاد 
الكلي قــائــمــة، وفــق وصــف البنك الــدولــي، 
حــيــث لا يـــــزال الـــحـــســـاب الــــجــــاري يــعــانــي 
عجزا كبيرا يصل إلــى 12.8 فــي المــائــة من 

إجمالي الناتج المحلي.
ــان فـــي  ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ وقـــــــــــد شـــــــــــرع مـــــــصـــــــرف ل
إصاحات محدودة لكنها مشجعة، وسط 
اســتــقــرار نــســبــي فـــي ســعــر الـــصـــرف. ومــع 
ذلــك، لا يــزال يتعنّ، حسب البنك الدولي، 
إدخـــــال تــغــيــيــرات جــوهــريــة عــلــى الــرقــابــة 
الــنــقــديــة  ــيـــاســـات  الـــسـ وإدارة  المـــصـــرفـــيـــة 
ــــات ســــعــــر الـــــصـــــرف مـــــن جـــانـــب  ــاسـ ــ ــيـ ــ وسـ
المصرف المركزي. ولا يزال استمرار غياب 
تشتمل  المصرفي  للقطاع  منصفة  تسوية 
وعمليات  للخسائر،  مسبق  تــوزيــع  عــلــى 
ــقــــوّض آفـــاق  ــ ــاذ وإعـــــــادة الــهــيــكــلــة، يُ ــقــ الإنــ

التعافي في لبنان.

بيروت: علي زين الدين

البنك الدولي يرصد 
تأثيرات حرب غزّة 

والفراغات السياسية

تبادل الاتهامات بالمسؤولية بين الوزارات المعنية

الأمطار تغرق طرقات لبنان وتقتل 4 أطفال سوريين
غـــرقـــت الـــطـــرقـــات فـــي لــبــنــان بــمــيــاه 
الأمــــطــــار بــشــكــل غــيــر مـــســـبـــوق، وأقــفــلــت 
ــار  ــ ــــجـ ــار الأحـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ نـــتـــيـــجـــة الــــســــيــــول وانـ
والتربة، وأدت الأمطار إلى أضرار كبيرة 
المسؤولون  تبادل  وفيما  الممتلكات.  في 
الظهر  بعد  تفقد  بالتقصير،  الاتــهــامــات 
نجيب  الأعــمــال  تصريف  حكومة  رئيس 
أقفلتها  التي  الطرق  فتح  أعمال  ميقاتي 
ــيـــول والأتـــــربـــــة، ولا ســيــمــا مــنــطــقــة  الـــسـ

الكرنتينا ومجرى نهر بيروت.
وأكــبــر الأضــــرار ســجّــلــت فــي منطقة 
الكرنتينا، الطريق المحاذية لنهر بيروت، 
مما أدى إلــى إقــفــال الطريق المــؤديــة إلى 
ــار إلـــى  ــ ــطـ ــ ــــروت، ووصــــلــــت الأمـ ــيـ ــ مــــرفــــأ بـ
مــركــز الــدفــاع المــدنــي، مــا أدى إلــى عرقلة 
عــمــل الــعــنــاصــر والآلـــيـــات، كــمــا أعــلــن عن 
ــي الـــشـــمـــال.  ــوريــــن فــ ــال ســ ــفــ وفــــــاة 4 أطــ
وذكــــرت »الــوكــالــة الــوطــنــيــة لـــإعـــام« أن 
الأمـــطـــار تــســبــبــت بـــانـــجـــراف الــتــربــة في 
- مزيارة في قضاء زغرتا  بلدة حميص 
وســقــوطــهــا عــلــى ســطــح غــرفــة )مــصــنــوع 
من الأترنيت( عند سفح الجبل، تقطنها 
عــائــلــة مــن الــنــازحــن الــســوريــن، مــا أدى 
إلى انهيار الغرفة ومقتل 4 أطفال، الذين 
انتشال جثثهم  المدني على  الــدفــاع  عمل 

من تحت الركام.
الطرقات  تحولت  الجمعة،  ومــســاء 
في مختلف المناطق اللبنانية إلى أنهار 
حــيــث عــلــق المـــواطـــنـــون فـــي ســيــاراتــهــم، 
ــار رفـــيـــق  ــ ــطـ ــ ــــت الأمــــــطــــــار إلـــــــى مـ ــلــ ــ ووصــ
الـــحـــريـــري الــــدولــــي، كــمــا تــحــولــت بعض 
المنازل والمحات التجارية إلى برك كبيرة 
انتشرت  للمياه، وأظهرت مقاطع فيديو 
ــع الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي  ــ ــواقــ ــ ــى مــ ــلــ عــ
مــحــاولات إنــقــاذ المــواطــنــن الــعــالــقــن في 
سياراتهم وفي المطار، إضافة إلى انهيار 

أحد الأرصفة في منطقة الروشة .
ــار مــبــنــى مـــهـــجـــور فــي  ــهــ  وفـــيـــمـــا انــ
ــبـــاط فـــي بــــيــــروت، أدى  ــاق الـ ــ مــنــطــقــة زقـ
تــســاقــط كــمــيــات كــبــيــرة مــن الأمـــطـــار إلــى 
تجمع المياه داخل مستشفى قلب يسوع 
فـــي الـــحـــازمـــيـــة، وقــــد دخـــلـــت المـــيـــاه قسم 
الــطــوارئ وقــســم الأشــعــة فــي المستشفى، 
بــعــدمــا غــمــرت مــوقــف الــســيــارات الــتــابــع 
لها. وفي منطقة عكار، في شمال لبنان، 
ــل الــبــحــر إلــــى الـــجـــرد« بــحــســب ما  ــ »وصـ
قــال المــواطــنــون، وهــو مــا أظهرته مقاطع 
الفيديو التي تم التداول بها على وسائل 

التواصل الاجتماعي.
ــامّـــة لــلــدّفــاع  وأعـــلـــنـــت المـــديـــريّـــة الـــعـ
 عــنــاصــرهــا سحبوا 

ّ
ــبــنــانــي أن

ّ
الــل المــدنــي 

64 تــلــمــيــذاً، حــاصــرتــهــم الـــسّـــيـــول داخـــل 
 
ً
ــة  نــهــر الــكــلــب، مــشــيــرة

ّ
بـــاصَـــن فـــي مــحــل

لميذات 
ّ
 »العناصر نقلوا إحدى الت

ّ
إلى أن

ي العاج 
ّ
إلى  مستشفى سيدة لبنان  لتلق

زم، كــمــا قـــدّمـــوا الإســعــافــات الأوّلـــيّـــة 
ّ

ــا ــ الــ
ــرى فـــي المــوقــع.  زمـــة إلـــى تــلــمــيــذة أخــ

ّ
الـــا

أكّد من 
ّ
أمّــا التاميذ الآخــرون فقد تمّ الت

سامتهم، وإيصالهم إلى برّ الأمان«.
 »الـــعـــنـــاصـــر عــمــلــوا 

ّ
 وأفـــــــــادت بـــــــأن

أيضا على إزالة الصّخور والأتربة جرّاء 
وكفرحلدا  دومـــا  طــرقــات  على  سقوطها 
 »عــنــاصــر 

ّ
ــى أن  إلــ

ً
-  الـــبـــتـــرون «، مـــشـــيـــرة

زين بالآليّات عملوا كذلك على إنقاذ 
ّ
معز

ــل  ــسّــــيــــول داخــ ــنـــن احـــتـــجـــزتـــهـــم الــ ــواطـ مـ
من  كبير  عــدد  السّكنيّة، وسحب  الأبنية 
الــسّــيــول في  ــتــي حاصرتها 

ّ
ال الــسّــيّــارات 

ــة  الــكــرنــتــيــنــا ، حــيــث ارتــفــع منسوب 
ّ
مــحــل

المـــيـــاه بــســبــب إقـــفـــال مــنــفــذ الــنــهــر نــظــراً 
لكميّة المتساقطات الهائلة«.

أكّد 
ّ
ــه »تــمّ الت

ّ
 وأوضــحــت المديريّة أن

ــانــــوا  ــــــذيــــــن كــ
ّ
ــــن ال ــنـ ــ ــواطـ ــ ــة المـ ــ ــــامـ مـــــن سـ

ــد المـــبـــانـــي،  ــ مـــحـــاصـــريـــن عـــلـــى ســـطـــح أحـ
عــلــى  ــبـــحـــري  الـ الإنــــقــــاذ  زوارق  وعـــمـــلـــت 
نقلهم إلــى بــرّ الأمـــان، ولــم يسجّل وقــوع 

أيّ إصـــابـــات، بــاســتــثــنــاء مــصــاب واحـــد 
ــمّ نــقــلــه إلــــى المــســتــشــفــى بــواســطــة آلــيّــة  تــ

ابعة للدفاع المدني«.
ّ
الإسعاف الت

ــاع  ــدفـ الـ ــنـــاصـــر مــــن   »عـ
ّ
ــنـــت أن ــيّـ  وبـ

المـــدنـــي عــمــلــوا عــلــى ســحــب 3 ســـيّـــارات، 
داخلها جرّاء  جزوا 

ُ
احت وإنقاذ مواطنن 

ــهــر فــي لحفد -  
ّ
ارتــفــاع منسوب مــيــاه الــن

رئيس حكومة تصريف  وأعــلــن   .» جبيل 
ــال نــجــيــب مــيــقــاتــي أنــــه يــتــابــع مع  ــمـ الأعـ
مــوضــوع  المــعــنــيــة  والإدارات  الـــــــــوزارات 
لبنان،  التي يشهدها  المناخية  العاصفة 
أضرارها،  من  للحد  القائمة  والمعالجات 
واطــمــأن إلــى أنــه لا أضـــرار بشرية جــراء 
الــعــاصــفــة، وأن كـــل الــخــطــوات المــيــدانــيــة 

المطلوبة هي قيد المتابعة.
وأجــــــــرى فــــي هـــــذا الــــصــــدد اتــــصــــالًا 
ــقـــل، علي  ــنـ ــال الـــعـــامـــة والـ ــغــ بـــوزيـــر الأشــ
الأوتوسترادات  موضوع  لمتابعة  حمية، 
إلى  إضافة  بالمياه،  التي غرقت  والــطــرق 
جـــاهـــزيـــة فــــرق الــــــــوزارة لــفــتــح الــطــرقــات 

الجبلية المقطوعة بالثلوج.
 كما أجــرى اتصالًا بوزير الداخلية 
والــبــلــديــات بــســام مــولــوي، وأطــلــعــه على 
المناطق  فــي مختلف  الــبــلــديــات  جــاهــزيــة 
للتدخل حيث يلزم فتح الطرق وتسهيل 
حــركــة المــواطــنــن وطــلــب إرســـال جــرافــات 
بــشــكــل عــاجــل لمــعــالــجــة الـــوضـــع الــطــارئ 

بــيــروت، واتــصــل بمدير  عند مصبّ نهر 
الــــدفــــاع المــــدنــــي الــعــمــيــد ريــــمــــون خــطــار 
عناصر  بها  قــام  الــتــي  بالجهود  منوها 
ــي مـــنـــذ لـــيـــل أمـــــس لإنـــقـــاذ  ــدنــ ــاع المــ ــ ــدفـ ــ الـ
التي تكونت فيها  المواطنن على الطرق 

برك المياه.
 إلى ذلك، تبادل المعنيون الاتهامات 
ــة، وخــــاصــــة بــــن الـــــــــوزارات  ــيـ ــالمـــســـؤولـ بـ
والــبــلــديــات. وقــال وزيــر الأشــغــال العامة 
والــنــقــل فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال، 
علي حمية، خال مؤتمر صحافي عقده 
فــي مــركــز ضــهــر الــبــيــدر لــجــرف الــثــلــوج، 
للقانون،  والمياه، وفقا  الطاقة  »وزارة  إن 
هي المعنية بتنظيف مجاري مياه الأنهر 
وتصحيحها، وقياس كمية سيان المياه، 
فذلك كله يقع ضمن نطاق صاحياتها«، 
مــشــيــراً فـــي هــــذا الـــســـيـــاق إلــــى أن »عـــدم 
تنظيف مجرى نهر بيروت أدى بالأمس 
إلى ارتفاع منسوب المياه، ما أعاد المياه 
إلــــى الــكــرنــتــيــنــا«، وقـــــال: »تـــواصـــلـــت مع 
الذي  الطاقة  رئيس الحكومة ومــع وزيــر 
للقيام  البلديات  مــع  تــواصــل  أنــه  أبلغنا 
أنــه  مضيفا  ــهـــر«،  الأنـ مــجــاري  بتنظيف 
»عــنــد تــفــقــده مــجــرى نــهــر بــيــروت الــيــوم 
تبن أن أحــداً من الجهات المعنية لم تقم 
ــيـــاه بشكل  بــتــنــظــيــفــه كـــي تـــخـــرج مــنــه المـ

انسيابي«.

فيضان مياه الأمطار غمر الطرقات في لبنان وأغرق السيارات )أ.ب(

بيروت: »الشرق الأوسط«
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العراق 2023... بدأ واعداً وانتهى »على كف عفريت«
واعــــــــــداً   2023 عــــــــــام  مــــطــــلــــع  بــــــــــدا 
بالنسبة إلى العراق؛ الدولة التي عانت 
الأمـــرّيـــن خـــال الــعــقــديــن الأخــيــريــن من 
ــاب والانــقــســامــات  ــ أعــمــال الــعــنــف والإرهـ
السياسية والقومية والطائفية الحادة، 
النجاح سالكة  أن سبل  وتوقع كثيرون 
ــمـــد شـــيـــاع  أمــــــــام رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء مـــحـ
للوزراء  رئيساً  اختياره  بعد  السوداني 

في نهاية أكتوبر )تشرين الأول( 2022.
ــرة مــنــذ ســـنـــوات؛ يــصــادق  ولأول مـ
ــيـــس وزراء  الـــعـــراقـــي عـــلـــى رئـ الـــبـــرلمـــان 
بــأغــلــبــيــة الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــشــيــعــيــة 
مؤتلفة  كانت  التي  والــكــرديــة،  والسنية 
»تـــحـــالـــف إدارة  ــرف بــــ ــ فــــي إطـــــــار مــــا عــ
الــدولــة«، إلى جانب الدعم غير المحدود 
الذي قدمته له قوى »الإطار التنسيقي« 
ــاب خـــصـــم لــــــدود هــو  ــيـ ــغـ الـــشـــيـــعـــيـــة، وبـ
ــن الـــبـــرلمـــان  ــدر وتــــيــــاره عــ مـــقـــتـــدى الــــصــ
السوداني  كــان  ذلــك؛  وفــوق  والحكومة. 
الــــــــــوزراء  ــيـــــس  ــ رئـ ــه  ــفـ ــلـ مـــــن سـ قـــــد ورث 
الكاظمي خزينة مالية عامرة  مصطفى 
قــدرت بنحو 85 مليار دولار، وأكثر من 
100 طــن مــن الــذهــب، إلـــى جــانــب فضاء 
الأمــن النسبي الــذي عاشته الــبــاد بعد 
سنوات مريرة من الاضطرابات والعنف.

الدولة الطبيعية

ــام تــبــاشــيــر أمــل  ــعـ وحـــمـــل مــطــلــع الـ
جديد بــعــودة الــبــاد إلــى حظيرة الــدول 
الطبيعية، وإلى محيطها العربي نتيجة 
الزيارات التي قام بها السوداني، وكذلك 
بعد أن نجحت، ولأول مرة بعد 42 عاماً، 
لكرة  الــعــربــي  الخليج  دورة  تنظيم  فــي 
الــبــصــرة، وشـــاء حسن  الــقــدم بمحافظة 
قدمها  التي  الفنية  والمستويات  الطالع 
المنتخب الوطني أن يتوج بكأسها لرابع 

مرة بعد فوزه فيها آخر مرة عام 1988.
مثالية؛ وفق  التنظيم  أجــواء  كانت 
الرياضيين،  والمحللين  المــراقــبــين  معظم 
ــــن دول  ــــرب مـ ــعـ ــ وتـــمـــكـــن المـــشـــجـــعـــون الـ

ــارة الــعــراق وســط أجــواء  الخليج مــن زيـ
من الألفة والمحبة كانت قد غابت لنحو 
تــرك انطباعاً عاماً  4 عقود سابقة، مما 
ــأن بــادهــم  لـــدى المــواطــنــين الــعــراقــيــين بـ
ــع ذلـــك،  ــى الــتــعــافــي. ومــ فـــي طــريــقــهــا إلــ
كــانــت ثمة حــالــة مــن الــتــفــاؤل الــحــذر في 
بــــاد تــخــوض مــنــذ عــقــود فـــي بــحــر من 
ــدم الـــثـــبـــات، غـــيـــر أن  ــ ــات وعــ ــرابــ ــطــ الاضــ
الآمــال الجديدة دعمها إجــراء مالي في 
فبراير )شباط(، حين قرر البنك المركزي 
ــراقــــي وبـــالـــتـــنـــســـيـــق مــــع الــحــكــومــة  ــعــ الــ
الــعــراقــيــة، رفـــع قــيــمــة الــديــنــار الــعــراقــي 
ــاراً  ــنــ ديــ  1320 لــتــصــبــح  الــــــــــدولار  أمـــــــام 
مقابل الــدولار الــواحــد، بعد أن خفضت 
ــــى 1460  الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة قــيــمــتــه إلـ
لــلــدولار الــواحــد مما تــرك اضــطــرابــاً في 
الأسواق، وأدى إلى ارتفاع أسعار السلع 
لم  الجديد  الــرفــع  لكن  الغذائية،  والمـــواد 
يــأتِ بنتائجه المرجوة، وأحــدث اختالًا 
ــــي الأســـــــــــواق، بـــحـــيـــث لامـــســـت  ــراً فـ ــيـ ــبـ كـ
أسعار الصرف في بعض الأوقات حاجز 
الواحد، مما سمح  للدولار  1800 دينار 
بتراجع منسوب التفاؤل في وقت مبكر، 
خصوصاً مع الأحداث المتتالية الاحقة.

أزمة النفط

ومع أن الحكومة كسبت في مارس 
)آذار( حكماً قضائياً دولياً ضد تركيا 
بــشــأن ارتــكــابــهــا مــخــالــفــات فــي قضية 
نــفــط إقــلــيــم كــردســتــان الـــذي يعبر إلــى 
ميناء جيهان، إلا إن التداعيات الاحقة 
لهذا الحكم تسببت في خسارة العراق 
إيقاف  مــلــيــارات دولار بعد  أكثر مــن 5 
ضخ النفط المتواصل منذ ذلك التاريخ.
وفي مايو )أيــار(، حكمت المحكمة 
الاتحادية ببطان قانون النفط والغاز 
ــور  ــ ــتــــان، لـــيـــزيـــد الأمـ فــــي إقـــلـــيـــم كــــردســ
تعقيداً في قضية نفط الإقليم، ويفتح 
الباب أمام تجدد الأزمة السياسية بين 
بـــغـــداد وأربـــيـــل الــلــتــين كــانــتــا تــعــولان 
عــلــى تــجــاوز خــافــاتــهــمــا عــبــر تحالف 
»إدارة الدولة« الذي اشترك فيه الشيعة 

والأكراد لتمرير حكومة رئيس الوزراء 
مــحــمــد الـــســـودانـــي. وفـــي الــشــهــر ذاتـــه، 
أصــــــــدرت المـــحـــكـــمـــة الاتــــحــــاديــــة حــكــمــاً 
آخـــر ذهـــب إلـــى عـــدم دســتــوريــة تمديد 
عــمــل بــرلمــان إقــلــيــم كــردســتــان المنتهية 
ولايــــتــــه، والـــــــذي كـــانـــت تــهــيــمــن عــلــيــه 
أربيل عبر ممثلي »الحزب الديمقراطي 
ــعـــود  الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي« بـــــزعـــــامـــــة مـــسـ

بارزاني.
ورغـــــم مـــامـــح الأزمــــــة الــســيــاســيــة 
الآخــذة في التشكل بين بغداد وأربيل، 
ــادي نـــجـــح خـــال  ــ ــحـ ــ ــإن الـــبـــرلمـــان الاتـ ــ فـ
يونيو )حــزيــران( فــي تــجــاوز خافاته 

المعتادة، وصوّت بالأغلبية على قانون 
الموازنة الاتحادية لعام 2023 والعامين 
المقبلين، في خطوة تتخذ لأول مرة منذ 
الـــعـــادة سابقاً  عـــام 2003، فــقــد درجـــت 
على التصويت لموازنة واحدة كل عام.

وفي يونيو أيضاً، تفجرت قضية 
حرق المصحف الشريف بالسويد على 
يــد مهاجر مسيحي مــن أصــل عــراقــي، 
مــمــا تسبب فــي إحــــداث غــضــب شعبي 
ــة ســيــاســيــة مـــع الــســويــد،  ــ شـــديـــد وأزمــ
»التيار  أتــبــاع  اقــتــحــام  بعد  خصوصاً 
الصدري« السفارة السويدية في بغداد 
الحكومة  استدعاء  ثم  وإحراقها، ومن 

الــســفــيــر الـــســـويـــدي، وكـــذلـــك اســتــدعــاء 
سفيرها في استوكهولم.

وفـــــي يـــولـــيـــو )تـــــمـــــوز(، اخــتــطــفــت 
جـــمـــاعـــة مــســلــحــة بـــاحـــثـــة إســرائــيــلــيــة 
تحمل جـــواز ســفــر روســيــاً فــي بــغــداد، 
ومــا زال مصيرها مجهولًا وفــي عهدة 
ــــوزراء  الــخــاطــفــين. وقـــد اتــهــم رئــيــس الـ
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجماعة 

بارتباطها بإيران.
تـــنـــاقـــلـــت  )آب(،  أغــــســــطــــس  وفـــــــي 
ــاط  ــ ــــام المــخــتــلــفــة والأوســ ــائـــل الإعــ وسـ
السياسية، أخــبــاراً حــول زيـــادة أعــداد 
الــجــنــود الأمــيــركــيــين فـــي الـــعـــراق، إلــى 

جــــانــــب الــــكــــام عــــن حــــشــــود عــســكــريــة 
ــلـــى الـــــحـــــدود الــــعــــراقــــيــــة -  ــة عـ ــيـ ــركـ ــيـ أمـ
الــــســــوريــــة، وكــــانــــت الـــتـــكـــهـــنـــات تــــدور 
حـــول إمــكــانــيــة شــن واشــنــطــن هجمات 
عسكرية ضد بعض الفصائل المسلحة 
الحليفة لإيــــران، قــبــل أن تــبــادر بــغــداد 

وواشنطن إلى نفي تلك الأقاويل.

كارثة نينوى

وشــــهــــد شـــهـــر ســبــتــمــبــر )أيــــلــــول( 
حادثاً مأساوياً هز مشاعر الباد بعد 
أن نشب حريق هائل في قاعة »الهيثم« 
للأعراس بقضاء الحمدانية بمحافظة 
نينوى )شمال(، أودى بحياة ما لا يقل 
إصــابــة  ــى  إلــ وأدى  120 شــخــصــاً،  عـــن 

العشرات بحروق وجروح خطرة.
واستمراراً لمسار الأزمات؛ تفجرت 
فــــي كــــركــــوك بــالــشــهــر ذاتــــــه أزمــــــة مــقــر 
»الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي« 
ــوات الأمــنــيــة  ــقــ الـــــذي تــســيــطــر عــلــيــه الــ
الــــحــــزب  ويــــطــــالــــب   ،2017 عـــــــام  ــنــــذ  مــ
باسترجاعه، لكن الاعتراضات العربية 
ذلــك، وانتهت  والتركمانية حالت دون 
الأزمة بمصرع 4 عناصر من »الحزب« 
خال مواجهة مع القوات الأمنية أمام 
المــقــر، وانــتــهــت الأزمـــة لاحــقــاً بعد قيام 
»الحزب الديمقراطي« بإهداء مقره إلى 

جامعة كركوك.

تداعيات غزة

في شهر أكتوبر، بدا أن كل شيء 
العراق قابل لانفجار مع دخول  في 
الإســرائــيــلــي   - الفلسطيني  الـــصـــراع 
مرحلة جــديــدة مــن الــصــراع فــي غــزة، 
العراقي  الجغرافي  البعد  حالة  ومــع 
الــصــراع هناك؛  إلــى منطقة  بالنسبة 
فإن الهجمات الصاروخية التي بدأت 
شــنــهــا الــفــصــائــل المــســلــحــة المــوالــيــة 
لإيران على المناطق والمعسكرات التي 
تـــوجـــد فــيــهــا الـــقـــوات الأمــيــركــيــة في 
العراق وسوريا، كانت ولا تزال تعيد 

الباد إلى نقطة الصفر الحربية التي 
بالكاد تمكنت من تجاوزها.

)تشرين  نوفمبر  شهر  وبحلول 
الـــثـــانـــي(، بــــدا أن الـــبـــاد عـــــادت إلــى 
ســيــرة الأزمــــــات الــســيــاســيــة الــكــبــيــرة 
ــــال الــعــقــديــن  ــــت بـــالـــبـــاد خـ ــتـــي ألمـ الـ
الماضيين، وذلــك حين قــررت المحكمة 
ــاء عــضــويــة  ــهــ ــة الــعــلــيــا إنــ ــاديــ الاتــــحــ
رئــيــس الـــبـــرلمـــان مــحــمــد الــحــلــبــوســي 
ــلـــى خــلــفــيــة  ــواب، عـ ــ ــنــ ــ ــ مــــن مـــجـــلـــس ال
اتـــهـــامـــه بـــالـــتـــزويـــر والابــــــتــــــزاز، مــمــا 
ــلــــى كــــف عـــفـــريـــت«  ــع الــــبــــاد »عــ ــ وضــ
لأكــثــر مـــن أســبــوعــين، خــصــوصــاً مع 
ــــذي يــحــظــى به  الــنــفــوذ الــســيــاســي الـ
الــحــلــبــوســي فــي المــحــافــظــات السنية 
من  تدريجياً  تتعافى  زالـــت  مــا  الــتــي 
تـــداعـــيـــات ســيــطــرة تــنــظــيــم »داعــــش« 

عليها قبل سنوات قريبة.
وفي الشهر ذاته؛ شنت الولايات 
المتحدة الأميركية هجمات صاروخية 
على مقار وقواعد للفصائل المسلحة 
فـــي جــــرف الــصــخــر بــمــحــافــظــة بــابــل 
وفي أماكن غرب بغداد، وفي محافظة 
كركوك )شمال(، وأوقعت ما لا يقل عن 
 من بين عناصرها، رداً على 

ً
20 قتيا

الفصائل  تلك  التي شنتها  الهجمات 
على قاعدة »عين الأسد« في محافظة 
الأنبار، وقاعدة »حرير« في محافظة 
أربــيــل بإقليم كــردســتــان، مــمــا وضــع 
حكومة رئيس الــوزراء السوداني في 
حرج شديد مع شركائها في العملية 
السياسية وحليفتها واشنطن، وفي 
الأول(؛  )كـــانـــون  ديــســمــبــر  مــنــتــصــف 
أعــلــنــت حــكــومــة الــســودانــي نجاحها 
في إلقاء القبض على بعض العناصر 
المتورطة في الهجمات، بعد أن كانت 
واشنطن تمارس ضغوطاً على بغداد 
ومحاسبتهم  عليهم  الــقــبــض  لإلــقــاء 

قضائياً.
ــن المــــقــــرر أن يــخــتــتــم الـــعـــراق  ــ ومـ
ــراء الانــتــخــابــات  ــإجـ عــامــه الــصــعــب بـ
توقف  بعد  ديسمبر،   18 في  المحلية 

استمر نحو 10 سنوات.

بغداد: فاضل النشمي

المالكي قريب من »حكم بغداد« 
والحلبوسي إلى »الخطة البديلة«

بــاســتــثــنــاء عــضــو الــتــيــار الـــصـــدري علي 
ــغـــداد عـــام  ــبـ الــتــمــيــمــي الــــــذي عـــــيّن مــحــافــظــاً لـ
قــيــل بعد ذلــك بنحو 3 ســنــوات، فإن 

ُ
2013، وأ

ــة الــقــانــون« الـــذي يتزعمه نــوري  ائــتــاف »دولـ
المــالــكــي أكــثــر مـــن هــيــمــن عــلــى المــنــصــب خــال 
الــعــقــديــن المــاضــيــين، وبــــات الآن قـــاب قــوســين 
مـــن انـــتـــزاعـــه مـــجـــدداً بــعــدمــا ظـــهـــرت الــنــتــائــج 
الأولية لانتخابات المحافظات، وإعان »الإطار 
جميع  في  موحد  تحالف  تشكيل  التنسيقي« 

المجالس.
ــذ أول  ــ ــنـ ــ ائـــــــتـــــــاف المــــــالــــــكــــــي، مـ وكـــــــــــرس 
انتخابات محلية أجريت عام 2009، سيطرته 
على منصب محافظ بغداد، الذي تعاقب عليه 
أعضاء الائتاف وحزب »الدعوة الإسامية«، 
ــوان  ــطــ ــن بـــيـــنـــهـــم صــــــاح عـــبـــد الــــــــــــرزاق، وعــ ــ مـ
المنتهية  الحالي  المحافظ  وأخــيــراً  العطواني، 

ولايته محمد جابر العطا.
ــيـــة، وفــقــاً  ــلـ ــابــــات المـــحـ ــتــــخــ وأســـــفـــــرت الانــ
للنتائج الأولية المعلنة، عن نتائج حرجة رغم 
فوز حزب »تقدم«، الذي يقوده رئيس البرلمان 
المــــقــــال مـــحـــمـــد الـــحـــلـــبـــوســـي بـــأكـــبـــر عـــــدد مــن 
الأصوات، لكن قوى »الإطار التنسيقي«، التي 
ــرى، قــررت  تــضــم المــالــكــي وأحـــزابـــاً شيعية أخــ
التحالف مع بعضها لترجيح كفتها وتحقيق 

الأغلبية المطلقة المطلوبة لتعيين المحافظ.
وبــعــد أيــــام مـــن إعــــان الــنــتــائــج الأولـــيـــة، 
بــاتــت حــظــوظ حــزب »تــقــدم« مــوضــع شــك رغم 
بــغــداد، لا سيما مع  فــي  فـــوزه بتسعة مقاعد 
احتمالية تراجع مركزه إلى المرتبة الثانية أو 
للصناديق  الــيــدوي  العد  اكتمال  بعد  الثالثة 

المتبقية.
»الشرق  أحــزاب سنية،  أعضاء من  وأبلغ 
الأوسط«، الجمعة، أنهم يشعرون بالقلق مما 
وصـــف بــأنــهــا »مـــحـــاولات قــويــة للتأثير على 

النتائج، لا سيما في بغداد«.
تتأثر  قــد  الحلبوسي  أن حــظــوظ  ويــبــدو 
ــا الـــــحـــــزب فــي  أيــــضــــاً بــــصــــعــــوبــــات يــــواجــــهــــهــ
التحالف مع خصوم من أحــزاب سنية تمتلك 
فـــي بـــغـــداد حــتــى الآن 12 مــقــعــداً، لــتــشــكــل مع 
إجمالي   ،49 أصـــل  مــن  مــقــعــداً   21 الحلبوسي 

عدد المقاعد في بغداد.
التنسيقي«  قـــوى »الإطـــــار  ومـــع حــصــول 
ــقــــعــــداً، بــحــســب  ــو 25 مــ ــحـ ــى نـ ــلـ ــــداد عـ ــغـ ــ ــــي بـ فـ
ــد تـــــــزداد بـــعـــد اكــتــمــال  ــ ــة، وقـ ــ ــيـ ــ الـــنـــتـــائـــج الأولـ
ــإن مــهــمــة  ــ ــتـــصـــويـــت الـــــخـــــاص، فــ احـــتـــســـاب الـ
تحالف الحلبوسي لحكم العاصمة تبدو شبه 
القوى  بقية  مــع  تحالفه  مــع  حتى  مستحيلة، 

السنية.

ما خطة الحلبوسي؟

ومــع ذلــك، ومثلما كــان الحال مع محافظ 
بــــغــــداد الــــــذي احـــتـــكـــره »دولــــــــة الــــقــــانــــون« فــي 
الــدورات الماضية، بإمكان تحالف الحلبوسي، 

القوى  مــع  للتفاهم  إلــى صيغة  تــوصــل  مــا  إذا 
، فإنه سيتمكن 

ً
السنية، وهذا أمر لا يبدو سها

)منصب  المحافظة  مجلس  برئيس  الــفــوز  مــن 
ــقــــوى الــســنــيــة فــي  رقــــابــــي( الــــــذي احـــتـــكـــرتـــه الــ

الدورات الماضية.
ــلـــى اطـــــاع  ــــي عـ ــراقـ ــ ــاســـي عـ ــيـ ويـــعـــتـــقـــد سـ
ــقـــدم«، أن الــســيــاق الــذي  بــمــفــاوضــات حـــزب »تـ
جرى عليه توزيع مواقع مجلس المحافظة غير 
مطروح ضمن أجندات الدورة الحالية بالنسبة 
بقية  مــع  الــتــفــاوض  »يعتزم  لأنــه  للحلبوسي؛ 
الكتل الأحزاب الفائزة على انفراد، بمعنى أنه 
فــي تكتل طائفي أو قومي  بــالــدخــول  لا يرغب 

ليكون منطلقاً لعملية التفاوض الاحقة«.
ــيـــــس كــتــلــة  ــ ــــدي، رئـ ــمـ ــ ــحـ ــ ــيـــى المـ ــحـ وقـــــــــال يـ
البرلمان، في تصريح سابق  حــزب »تــقــدم« في 
»الشرق الأوسط«، إن »الحزب منفتح للتفاهم  لـ
لتشكيل مجالس  الــفــائــزة  الأطــــراف  مــع جميع 
المحافظات، دون أن يكون هناك فيتو على أي 

طرف«.
وقــال السياسي، الــذي فضل عــدم الكشف 
»الــشــرق الأوســـط«،  عــن هــويــتــه، فــي تصريح لـــ
إن »مـــا حـــدث فــي الانــتــخــابــات والــنــتــائــج التي 
عميقة  ــة  دلالـ لــهــا  الحلبوسي  تــحــالــف  حققها 
الفوز  ولعل  الشعبية،  القناعات  مستوى  على 
الــشــخــصــيــات والــتــحــالــفــات  الــــذي حــــدد أوزان 

السياسية أهم من قضية التحاصص«.
وتــــابــــع: »صـــيـــغـــة لــلــتــحــاصــص الــحــزبــي 
ــــوم مــنــاســبــة  ــيـ ــ ــكــــون بـــعـــد الـ ــن تــ ــ والــــطــــائــــفــــي لـ

للعاصمة بغداد«.

من يحكم بغداد؟

السياسيات  أستاذ  يتوقع  السياق،  في 
العامة في جامعة بغداد إحسان الشمري، أن 
»)الإطار التنسيقي( سيمضي باتجاه إعادة 
توحيد صفوفه حتى مع الفوز النسبي الذي 
محافظ  بمنصب  للظفر  الــحــلــبــوســي  حققه 

بغداد«.
فـــــي حـــديـــث  الـــــشـــــمـــــري،  يـــســـتـــبـــعـــد  ولا 
»الــشــرق الأوســــط«، أن »تعمل قــوى الإطــار  لـــ
على إقصاء )تقدم( عبر آلية النصف   1، وأن 
يتحالف الإطـــار مــع )الــســيــادة( الـــذي يقوده 
الحلبوسي  أو مع خصوم  الخنجر،  خميس 
ــوده مــثــنــى  ــ ــقـ ــ ــي تـــحـــالـــف )عـــــــــــزم(، الــــــــذي يـ ــ فـ

السامرائي«.
ويـــكـــاد الـــشـــمـــري يـــكـــون واثـــقـــاً إلــــى حد 
كبير مــن أن يــكــون ائــتــاف »دولــــة الــقــانــون« 
المــحــافــظ، وأنــه  إلــى منصب  أكــبــر الطامحين 
لن يتخلى عن المنصب، رغم أن آخر محافظ 
تولى المنصب كــان من حــزب »الــدعــوة«، ولم 

يحقق الكثير على مستوى الخدمات.
ويـــعـــتـــقـــد الــــشــــمــــري أن »بـــــغـــــداد مـــوقـــع 
ــزاب؛ لأنــهــا تؤمن  ــ اســتــراتــيــجــي لجميع الأحـ
مساحات السيطرة السياسية التي يتمسكون 
وكونها  عاصمة،  بوصفها  ولأهميتها  بها، 

 من المشهد الاتحادي«.
ً
جزءاً فاعا

بغداد: »الشرق الأوسط«

انتخابات العراق: حسم النتائج ينتظر 4 مدن... 
ومفاوضات الأحزاب »تتعطل« أسبوعاً

تــقــول مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات الــعــراقــيــة 
 لحسم 

ً
إنها قد تحتاج إلى وقت أطول قليا

صــنــاديــق الأصــــــوات المــتــبــقــيــة لــنــاخــبــين من 
مــحــافــظــات بــغــداد وصــــاح الــديــن وديــالــى، 
وقد تنتهي من ذلك نهاية الأسبوع الحالي، 
وهو أمر تراه أحزاب فائزة »مبعث قلق« من 
الثاثاء  أعلنت  التي  الأولية  النتائج  تغيير 

الماضي.
وجرت الانتخابات التي قاطعها التيار 
ــــي حــــين لــم  الــــصــــدري فــــي 15 مـــحـــافـــظـــة، وفـ
جــري 

ُ
أ يشمل الاقــتــراع مــدن إقليم كردستان 

في كركوك المتنازع عليها لأول مرة منذ 10 
سنوات.

وتتمتع مجالس المحافظات بالحق في 
إصدار التشريعات المحلية، بما يمكّنها من 
إدارة شؤونها وفق مبدأ الامركزية الإدارية، 
دون أن يتعارض ذلك مع القوانين الاتحادية 
التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية 
للسلطات، وفقاً لنصوص الدستور العراقي.
ــيــة 

ّ
ــذ يــــومــــين، أظــــهــــرت أحـــــــزاب ســن ــنـ ومـ

فــائــزة فــي العاصمة بــغــداد قلقاً مــن »تغيير 
النتائج الأولية بفعل فاعل«، لكن المفوضية 
الــعــد والمطابقة  تــجــري عمليات  إنــهــا  تــقــول 
الأحـــزاب ومراقبين محليين  بحضور وكــاء 

ودوليين.
ولــم تحدد نبراس أبــو ســودة، مساعدة 
المــتــحــدث بــاســم مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات، في 
بيان صحافي، أمس)السبت(، موعداً محدداً 
لإنـــهـــاء الــعــد والـــفـــرز الـــيـــدوي، بــيــنــمــا كــانــت 
التوقعات تشير حتى مساء الجمعة إلى أن 

العمليات توشك على الانتهاء.
وذكــرت أبــو ســودة أن المواعيد السابقة 
التي  المفوضية،  من  تخمينات  مجرد  كانت 
افــتــرضــت أن يــتــم الانــتــهــاء مــن الــعــد والــفــرز 
الــــيــــدوي فــــي غـــضـــون 5 أيـــــــام، اعـــتـــبـــاراً مــن 

الخميس الماضي.
ــــد والــــــفــــــرز الــــــيــــــدوي فــي  ــعـ ــ وانــــتــــهــــى الـ
ــع الــعــد  11 مــحــافــظــة بــنــتــائــج مــتــطــابــقــة مــ
ـــت 4 مــــــدن هـــي: 

َّ
ــبـــق الإلــــكــــتــــرونــــي، بـــيـــنـــمـــا تـ

صــاح الــديــن، والأنـــبـــار، ونــيــنــوى، وبــغــداد، 
بجانبيها )الكرخ والرصافة(، وفقاً لما ذكرته 

أبو سودة.
وقـــالـــت مـــســـاعـــدة المـــتـــحـــدث إن »الـــعـــدد 
الأكــــبــــر مــــن الـــصـــنـــاديـــق يــــوجــــد فــــي الـــكـــرخ 
أكــثــر مــن 570 صندوقاً  والــرصــافــة، إذ يبلغ 
مـــن أصــــل 2038 صـــنـــدوقـــاً مـــشـــمـــولًا بــالــعــد 
والفرز اليدوي من صناديق الاقتراع الخاص 

والعام«.
ورجــحــت أبـــو ســـودة الانــتــهــاء مــن العد 
والفرز اليدوي خال هذا الأسبوع، وبعدها 
سيتم تدقيق النتائج وإعانها، قبل أن يفتح 
السياسية  الاعــتــراض للأحزاب والكتل  بــاب 
بــنــاء عــلــى أشـــرطـــة الــنــتــائــج الــتــي يمتلكها 

وكاء الأحزاب والتحالفات.

الماضي،  الخميس  المفوضية،  وباشرت 
بــالــعــد والـــفـــرز الـــيـــدوي لــنــحــو 2038 محطة 
وصندوقاً لم ترسل نتائجها إلكترونياً، من 
أصل أكثر من 38 ألف محطة تشكل محطات 
الــتــصــويــت الـــخـــاص الــنــســبــة الأكـــبـــر مــنــهــا، 
والتي فشلت في إرسال نتائجها إلكترونياً.
النتائج  تـــؤدي  بــأن  المفوضية  وتــتــوقــع 
النهائية بعد انتهاء العد والفرز اليدوي إلى 
تغيير بسيط بالنتائج الأولية المعلنة، فيما 
ــزاب إن مـــا يــجــري »تــاعــب  ــ يــقــول وكــــاء أحـ
بــــأعــــصــــاب المــــرشــــحــــين وقـــــــــادة الـــفـــعـــالـــيـــات 

السياسية«.

تغيير النتائج »مستبعد«

واســــــــــتــــــــــبــــــــــعــــــــــد عــــــــــضــــــــــو مـــــجـــــلـــــس 

النواب وعضو اللجنة القانونية النيابية، 
محمد عنوز، أن »يحدث تغيير في النتائج 
الأولية«، وقال: »لن يحدث تغيير كبير في 
هــذه النسب الــتــي تــم إعــانــهــا، وإذا حدث 
أعداد  تحرك، فسيكون تحركاً بسيطاً في 

المقاعد«.
وأوضــــــح عـــنـــوز، فـــي تــصــريــح نقلته 
ــم الــــــعــــــربــــــي«، أن  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ وكــــــالــــــة »أنـــــــبـــــــاء الـ
»الانتخابات المحلية الأخيرة أفرزت وضعاً 
جديداً في المحافظات، حيث حصل بعض 
المحافظين على عدد من الأصوات تبقيهم 
في مقاعدهم، كمحافظي البصرة وواسط 
محافظات  وستشهد  وكـــربـــاء،  ونــيــنــوى 
ــذا المــنــصــب،  ــاداً عــلــى هــ ــ ــاً حـ ــراعـ ــرى صـ ــ أخـ

وسيتم حسمه فقط من خال التوافقات.
وحــــصــــل مــــحــــافــــظــــون عــــلــــى أصـــــــوات 
تكفيهم للبقاء في مناصبهم دورة جديد، 
ــنــــوز، لـــكـــن ثـــمـــة مــحــافــظــات  كـــمـــا يـــقـــول عــ
ــاد، ولـــن تحسم  قـــد يــكــون فــيــهــا صــــراع حــ
من  إلا  المجلس  ورئيس  المحافظ  منصبي 

خال التوافق.
وقال عنوز: »هذا الأمر قد يعيدنا إلى 
الوراء، وسيدخل المال في هذه المساومات، 
وقـــد نشهد تــوافــقــات بــعــيــدة عــن الــبــرامــج 

السياسية«.

ماذا عن »كوتة« الأقليات؟

النهائية،  الــنــتــائــج  قـــرب إعــــان  ومـــع 
ــة«  ــ ــوتـ ــ ــة »كـ تـــظـــهـــر تــــــســــــاؤلات عـــــن حــــصــ
الأقــلــيــات فـــي مــجــالــس المــحــافــظــات الـــذي 

يتنافس عليها قرابة 50 مرشحاً.
وطــبــقــاً لإحـــصـــاءات المـــفـــوضـــيـــة، فــإن 
مــقــاعــد الــكــوتــة الــعــشــرة يــتــنــافــس عليها 
ن  48 مرشحاً بينهم 16 مرشحاً من المكوِّ

المسيحي.

ويــبــلــغ مــجــمــوع مــقــاعــد مــجــالــس 15 
محافظة، باستثناء إقليم كردستان، 285 
ن  صت لكل من المكوِّ صِّ

ُ
مقعداً، 10 منها خ

المــســيــحــي، الــصــابــئــة المـــنـــدائـــيـــين، الــكــرد 
الــفــيــلــيــين، الايـــزيـــديـــين والــشــبــك بموجب 
نظام »الكوتة« المنصوص عليه في قانون 
الانــتــخــابــات، أي أقـــل مــن 4 فــي المــائــة من 

مجموع المقاعد.
ومن المفترض أن تذهب النسبة الأكبر 
المسيحي،  للمكون  »الــكــوتــة«  مــقــاعــد  مــن 
وهـــو ثــانــي أكــبــر ديـــانـــة فـــي الـــعـــراق بعد 
الإســـــــام، بـــواقـــع 4 مــقــاعــد مـــوزعـــة على 

بغداد ونينوى والبصرة وكركوك.
مقعدي  المــنــدائــيــون  الصابئة  ويملك 
»كوتة« )10 مرشحين من المكون الصابئي 
بالمقعدين(،  للفوز  سيتنافسون  المندائي 
أحـــدهـــمـــا فــــي مـــجـــلـــس مـــحـــافـــظـــة بـــغـــداد 

والآخر في محافظة ميسان.
وأســـــــوة بـــالـــصـــابـــئـــة، يــحــظــى الـــكـــرد 
الــفــيــلــيــون بــمــقــعــدي »كــــوتــــة« فـــي بــغــداد 
وواسط، فيما سيحصل الأيزيديون على 
مــقــعــد »كـــوتـــة« وحــيــد فـــي عــمــوم الــعــراق 
 4 عليه  يتنافس  نــيــنــوى،  مجلس  ضــمــن 
مرشحين، لكنهم يملكون 25 مرشحاً آخر 
في إطار قوائم وتحالفات يتنافسون على 

المقاعد الأخرى.
ولدى الشبك في العراق مقعد »كوتة« 
وحيد في مجلس نينوى يتنافس للفوز 
به 5 مرشحين، وخصص للمكون الشبكي 
سابقاً مقعد »كوتة« في البرلمان العراقي.

ولم يخصص أي مقعد لكل من المكون 
الكاكائي، البهائية، والأرمن في مجالس 
ــافـــظـــات، لـــكـــن الـــكـــاكـــائـــيـــين يــمــلــكــون  المـــحـ
مقعداً وحيداً في مجلس محافظة حلبجة 
ل بعد، ورغــم حرمانهم من  لم يُشكَّ الــذي 

مقاعد »الكوتة«.

بغداد: حمزة مصطفى

مسؤولون في مفوضية الانتخابات العراقية خلال إعلان النتائج الأولية لمجالس المحافظات )أ.ف.ب(

مفوضية الانتخابات
قد تعلن النتائج النهائية 

هذا الأسبوع 

السوداني محتفلًا مع المنتخب العراقي بفوزه في »خليجي 25« بالبصرة )فيسبوك(
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انقسمت التوقعات بين اتجاهين، 
الأول يدعم اختيار أحد خبراء مصر 

الاقتصاديين الدوليين
لتولي المهمة، بينما ذهب فريق 

آخر إلى أسماء وزراء داخل 
الحكومة الحالية

ASHARQ AL-AWSAT

»بورصة الترشيحات« طرحت كامل الوزير ومحمود محيي الدين لرئاسة الوزراء

تكهنات الحكومة الجديدة تثير جدلًا في مصر
عقب إعلان فوز الرئيس المصري عبد الفتاح 
ــبــــوع  ــــة رئــــاســــيــــة جـــــديـــــدة، الأســ ــــولايـ الـــســـيـــســـي بـ
الترشيحات« لمنصب  »بــورصــة  انطلقت  المــاضــي، 
رئيس الــوزراء القادم، في ضوء توقعات بتشكيل 
حــول من  التكهنات  وتــصــاعــدت  حكومة جــديــدة، 
سيخلف رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، 
الذي يترأس الحكومة منذ يونيو )حزيران( 2018.
وانــقــســمــت الــتــوقــعــات بـــن اتـــجـــاهـــن، الأول 
ــبـــراء مــصــر الاقــتــصــاديــن  يـــدعـــم اخـــتـــيـــار أحــــد خـ
الدولين لتولي المهمة، بينما ذهب فريق آخر إلى 
أسماء وزراء داخل الحكومة الحالية بدعوى أنهم 

أكثر دراية باستراتيجية الدولة.
ــــى الـــواجـــهـــة أســـمـــاء  ــعـــدت إلـ ــك، صـ ــ ــلـــى ذلــ وعـ
بعينها جــاء أبــرزهــا الــفــريــق كــامــل الــوزيــر، وزيــر 
الــديــن،  والــدكــتــور محمود محيي  الــحــالــي،  النقل 
المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، والمبعوث 
ــم المـــتـــحـــدة لــتــمــويــل أجــــنــــدة 2030  الــــخــــاص لـــأمـ
الــدكــتــور محمد  إلـــى  للتنمية المــســتــدامــة، إضــافــة 
كامبريدج،  بجامعة  كوينز  كلية  رئيس  العريان، 
ــتــــورة هــالــة  ــم الــــدكــ ــ فــيــمــا ضـــمـــت الـــتـــرشـــحـــات اسـ
الاقتصادية  والتنمية  التخطيط  وزيــرة  السعيد، 

في الحكومة الراهنة.
وجرى العرف أن تتقدم الحكومة باستقالتها 
وحسب  الــدســتــوريــة.  اليمن  حلفه  عقب  للرئيس 
للرئيس  الجديدة  الــولايــة  تبدأ  المصري  الدستور 
السيسي، في الثالث من أبريل )نيسان( المقبل ولا 
يجوز ممارسة مهام منصبه في الولاية الجديدة 
قــبــل حــلــف الــيــمــن أمـــام مجلس الـــنـــواب. غــيــر أنــه 
يــحــق لـــه حــلــف الــيــمــن قــبــل انــتــهــاء فــتــرة الــولايــة 

الحالية في 2 أبريل.
وأشار مصطفى بكري، عضو مجلس النواب 
المــصــري، إلــى أن الــدســتــور حــدد مــوقــف الحكومة 
»الشرق الأوسط«:  بعد أداء الرئيس لليمن، وقال لـ
»تنص المــادة سالفة الذكر على أن الرئيس يكلف 
رئيساً للوزراء بتشكيل حكومة، ومن ثم نحن أمام 
السابقة  الحكومة  على  يتوجب  جديد  استحقاق 
أن تتقدم باستقالتها حتى وإن لم ينص الدستور 

على هذا صراحة«.
ــام خــيــاريــن، الأول إمـــا أن  وأضــــاف: »نــحــن أمـ
للحكومة  الجمهورية رئيساً جديداً  يكلف رئيس 
ويتبعه تغيير وزاري واسع، وإما أن يعيد تكليف 
وإعـــادة تشكيل  الـــوزراء  رئيس  بمنصب  مدبولي 

الحكومة«.
وثــــمــــن بــــكــــري جــــهــــود الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى مــــدار 
السنوات السابقة، غير أنه قال: »أتصور أن الشارع 

المصري يتوق إلى التغيير«.
ــيـــادة الــحــكــومــة  ــقـ ــن الأســــمــــاء المـــرشـــحـــة لـ ــ وعـ
القادمة، استبعد »بكري« أن يكون »محيي الدين« 

ضمن المرشحن، وقال: »محيي الدين لديه مهمة 
في صندوق النقد الدولي، وهذا من شأنه أن يعود 

على مصر بالفائدة بشكل أو بآخر«.
بينما لم يستبعد البرلماني المصري أن يأتي 
رئيس الــوزراء من حكومة مدبولي نفسها، وقال: 
»وسط ضغوط متكالبة، أتوقع أن يأتي السيسي 
ــالـــدولاب الــحــكــومــي،  بــرئــيــس وزراء عــلــى درايــــة بـ
منذ  انطلقت  التي  البناء  استراتيجية  فــي  شــارك 
عــشــر ســـنـــوات«، غــيــر أنـــه تحفظ عــلــى الـــزج باسم 

بعينه.
ــدار الأيــــام المــاضــيــة، تــواتــرت الأنــبــاء  وعــلــى مـ
على اسم منصب رئيس الوزراء، وسط حديث عن 
عرض سابق على الدكتور محمود محيي الدين، 
الذي رفض في حديث مصور لأحد المواقع المحلية، 
في مايو )أيار( الماضي، تأكيد أو نفي الأمر قائلا: 

»أتحفظ على الرد«.
الأسبق،  الاستثمار  وزيــر  الدين هو  ومحيي 

في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك.
كما تردد اسم الفريق كامل الوزير على نحو 
لافـــت فــي تــدويــنــات مــتــكــررة عــلــى مــنــصــة )إكـــس( 
حتى إنه تم تدشن هاشتاغ بعنوان »كامل الوزير 

رئيساً للوزراء«.
وزراء  رئـــيـــس  يـــأتـــي  أن  مـــراقـــبـــون  ــتـــوقـــع  ويـ
تتناسب  دولــيــة،  اقتصادية  الــقــادم بخلفية  مصر 
خبراته مع الملفات الساخنة التي تواجهها مصر 
فــي المــرحــلــة الــراهــنــة، وعــلــى رأســهــا ســعــر صــرف 

الـــدولار، وارتــفــاع معدلات التضخم،  الجنيه أمــام 
الذي وصل إلى 38.1 في المائة في أكتوبر )تشرين 
الأول( المـــاضـــي، وفــقــا لإفـــــادة رســمــيــة عـــن الــبــنــك 
المركزي المصري، فضلا عن مهمة الإيفاء بالديون 

الخارجية، وتعزيز فرص الاستثمار.
وعلق الدكتور عمرو الشوبكي، مستشار مركز 
الأهـــــرام لــلــدراســات الــســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة، 
الــقــادم، قائلا: »نحن  الـــوزراء  على خيارات رئيس 
»الشرق  لـ أمــام مسار إصــلاح اقتصادي«، مضيفا 
الأوسط«: »دون استدعاء لأسماء بعينها، أتفق مع 
الاتجاه القائل إننا بحاجة إلى أسماء اقتصادية 
رنانة من خارج الحكومة السابقة، على أن يتمتع 
قابلة  إصلاحية  اقتصادية  برؤية  الـــوزراء  رئيس 
للتوافق السياسي وليس مجرد خبير اقتصادي 

فحسب«.
وكان الرئيس السيسي قال في حديث علني 
خـــلال مــؤتــمــر اقــتــصــادي عــقــد الــعــام المــاضــي، إنــه 
»طلب من خبراء اقتصادين مصرين ذوي صيت 
دولي )لم يسمهم( أن ينضموا للحكومة بحقائب 

وزارية سيادية غير أنهم رفضوا«.
ويــــرى الــشــوبــكــي أن »هــــذه الإشــكــالــيــة يمكن 
حــلــهــا بــتــوفــيــر ضــمــانــات مــن الــقــيــادة السياسية 
تسمح لمن يتولى قيادة الحكومة بممارسة عمله 
والتوافق على وضع مسارات الإصلاح دون قيود 
وتدخلات حتى وإن اختلف المسار الإصلاحي مع 

المشروع السياسي«.

السيسي في اجتماع سابق مع مدبولي )الرئاسة المصرية(

القاهرة: إيمان مبروك

مصر وإيران تناقشان 
تطورات غزة وإعادة العلاقات

ــاقـــش الـــرئـــيـــســـان المـــصـــري  نـ
والإيـــــــــــــرانـــــــــــــي، أمـــــــــــــس، أحــــــــدث 
الـــــــتـــــــطـــــــورات فـــــــي حـــــــــرب غـــــــزة، 
الدبلوماسية  العلاقات  وإعـــادة 
ــا قـــال  ــ ــا، خــــــلال مـ ــمـ ــهـ ــلـــديـ ــــن بـ بـ
الــتــلــفــزيــون الإيــــرانــــي الــرســمــي، 
مــكــالمــة  »أول  ــا  ــهــ إنــ )الــــســــبــــت(، 

هاتفية بينهما«.
ووفـــــــــــــق المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
السيسي  الرئاسة المصرية، فإن 
تلقى اتصالًا من نظيره الإيراني 
على  لتهنئته  رئيسي،  إبراهيم 
ـــادة انــتــخــابــه رئــيــســاً لمــصــر.  إعـــ
وأوضح المتحدث بصفحته على 
بحثا  »الرئيسن  أن  »فيسبوك« 
خــلال الــلــقــاء تــطــورات الأوضـــاع 
 عن متابعة 

ً
في قطاع غزة، فضلا

العالقة  القضايا  حــول  الــنــقــاش 
بن البلدين«.

فـــــــــي حـــــــــن نـــــقـــــلـــــت وكــــــالــــــة 
النائب  عــن  الإيــرانــيــة،  »تسنيم« 
ـــس  ــيـ ـــرئــ ــب الـ ــتــ ـــكــ ــي لمـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
الــرئــيــســن »بحثا  أن  الإيـــرانـــي، 

ــتــــطــــورات فــــي فــلــســطــن،  ــر الــ ــ آخـ
وأهـــمـــيـــة الــــوحــــدة الإســـلامـــيـــة«. 
واتــفــق الــرئــيــســان عــلــى »اتــخــاذ 
ــلـــمـــوســـة لــلــتــســويــة  ــوات مـ ــ ــطـ ــ خـ
النهائية للقضايا بن البلدين«.
ــاب الــســيــســي  ــخـ ــتـ ــــد انـ ــيـ ــ عـ

ُ
وأ

المصرية  الرئاسة  انتخابات  في 
جــريــت هــذا الشهر لفترة 

ُ
أ الــتــي 

ولاية تمتد 6 سنوات.
والتقى الرجلان في نوفمبر 
للمرة  الماضي  الثاني(  )تشرين 
ــــش الـــقـــمـــة  ــامـ ــ ــلــــى هـ الأولــــــــــــى، عــ
المشتركة  الإســلامــيــة   - الــعــربــيــة 

غير العادية في الرياض.
ــد قــطــعــا  ــ وكـــــــــان الـــــبـــــلـــــدان قــ
بينهما  الدبلوماسية  العلاقات 
ــســتــأنــف 

ُ
ت أن  قـــبـــل   ،1979 عـــــام 

العلاقات من جديد بعد ذلك بـ11 
القائم  مستوى  على  لكن  عــامــاً، 
ــاتـــب المـــصـــالـــح.  ــكـ بــــالأعــــمــــال ومـ
وشـــــــهـــــــدت الأشـــــــهـــــــر المــــاضــــيــــة 
مــصــريــن  وزراء  ــــن  بـ لـــــقـــــاءات 
وإيــرانــيــن فــي مــنــاســبــات عــدة؛ 
لبحث إمكانية تطوير العلاقات 

بن البلدين.

الرئيسان المصري والإيراني خلال محادثاتهما في الرياض على هامش
 القمة العربية ــ الإسلامية الطارئة )الرئاسة المصرية(

القاهرة: »الشرق الأوسط«

الأردن... عام جديد حافل بالمحطات الساخنة
المـــســـتـــقـــر.  غـــيـــر  بـــمـــحـــيـــطـــه  الأردن  يـــتـــأثـــر 
أزمــات  المملكة  فبمعدل كل عشر سنوات تعيش 
تنعكس عــلــى ســيــاســاتــهــا وطــبــيــعــة الــتــحــديــات 
ــدأت الألــفــيــة بــالانــتــفــاضــة  الــتــي تــواجــهــهــا؛ إذ بــ
الضفة  مــع  الـــحـــدود  عــلــى  الــثــانــيــة  الفلسطينية 
ــإن احـــتـــلال  ــ ــنــــي، فـ ــال زمــ الـــغـــربـــيـــة. وعـــلـــى اتــــصــ
بـــغـــداد كـــان خـــاصـــرة الــقــلــق الـــحـــدودي المستمر 
العرب  أن عصف ربيع  إلــى  الشرقية،  الجهة  من 
تنظيمات  استدعت  أزمــة  فــي  باستقرار ســوريــا 
وعلى  الشمالية،  الــحــدود  على  إرهــابــيــة سكنت 
اتــهــا،  وولاء التنظيمات  تلك  تناقض  مــن  الــرغــم 
الأمــن  اســتــهــداف  عند  تقاطعت  مصالحها  لكن 

الأردني.
والمنطقة،  الــجــوار  بمستجدات  التأثر  ومــن 
السياسي  الــقــرار  على  واســعــة  انعكاسات  هناك 
عَمّان في تجاوز تلك  الأردنــي، ومهما اجتهدت 
الــتــحــديــات فــإنــهــا لا تــخــرج ســالمــة مــن تــداعــيــات 
المتتابعة. والاقتصاد خير شاهد على  الأزمــات 
ما يحدث من أثر شديد الخطورة على معدلات 
الــفــقــر والــبــطــالــة والــحــيــاة المــعــيــشــيــة لــلــمــواطــن، 
ومستوى إشباع الحاجات الأساسية من صحة 
الحذر، لكن  الشارع  وتعليم وسكن، ومع هــدوء 
 بسقف مطالب مرتفع 

ً
سرعان ما تجده مشتعلا

نسبياً.
الـــحـــرب  عـــــام 2023، شـــكّـــلـــت  نـــهـــايـــة   ومـــــع 
الإسرائيلية على قطاع غزة والكارثة الإنسانية 
المستمرة منذ السابع من أكتوبر )تشرين الأول( 
الماضي وحتى كتابة هذه السطور، خطراً حقيقياً 
يهدد مصالح الأردن واستقراره، كما يهدد بخلق 
ــــذي يمهد  مـــنـــاخـــات الاســتــعــصــاء الــســيــاســي الـ
إســرائــيــلــيــاً لــرفــض خــيــار حــل الــدولــتــن. لا، بل 
يدفع باتجاه مصادرة مزيد من الأرض وتنفيذ 
خطة  ضمن  الثالث،  السكاني  التهجير  مشروع 
اليمن الإسرائيلي المتطرف الحاكم.  ولأن عمان 
الــتــي اشتعلت مــع نهاية أشهر  الــحــرب  تــرى أن 
الجديد،  الــعــام  على  انسحابات  لها   ،2023 عــام 
فإنها تتحوط سلفاً بحملة دبلوماسية تعبوية 
حذر من اتساع نطاق الحرب والفوضى لتصل 

ُ
ت

سيناريو  تكرار  من  والمــخــاوف  الغربية،  الضفة 
غزة في مناطق من الأراضي المحتلة؛ الأمر الذي 
قد يجعل خطة اليمن الإسرائيلي قابلة للحياة، 
بعد استهدافها تصفية القضية الفلسطينية من 
خلال فرضها سياسات التهجير كأمر واقع على 

الأردن ومصر.
 

مواقف وحرق مراحل

مـــوقـــفـــاً حــــــاداً مــن  الـــرســـمـــي  ــذ الأردن  اتـــخـ  
العدوان على غزة، ولم تركن عَمّان إلى لهجتها 
المــعــتــادة فــي الــدبــلــومــاســيــة المــعــتــدلــة خـــلال أيــام 

ــذت عــلــى  ــ الــــحــــرب. لا، بــــل أن نــخــبــاً أردنــــيــــة أخــ
أنــه خالف خطة  وزيــر الخارجية أيمن الصفدي 
ورمــى  الأردنــيــة،  للمواقف  المــتــدرج«  »التصعيد 
الأولــى  الأيـــام  خــلال  السياسية  الأوراق  بمعظم 
للعدوان الذي لا يزال مستمراً، وأن ذلك قد يفقد 
عمان أوراقــاً قد تؤثر في حال تحققت المخاوف 
ــاع فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، التي  ــ مــن تــفــجّــر الأوضـ
ــيـــوم ظـــرفـــاً اقـــتـــصـــاديـــاً وأمـــنـــيـــاً يــمــهّــد  تــعــيــش الـ

بطبيعة الحال لانفجار الأوضاع في أي وقت.
 مـــن جــهــة أخـــــرى، تـــدافـــع نــخــب أخــــرى بــأن 
ــا تـــقـــوم بـــه عـــمـــان مـــن جــهــد قـــد يـــؤثـــر بــالــعــقــل  مـ
الأمــيــركــي والـــقـــرار الــغــربــي لــصــالــح كــبــح جماح 
المدنين  بقتل  الذي يسرف  الإسرائيلي  العدوان 
الـــعـــزل كــعــقــاب جــمــاعــي، فـــي حــــرب تـــبـــدو فيها 
حــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو قـــد خـــســـرت، لكنها 

ماضية فيها من غير توقف.
وهـــنـــا، تــشــهــد الـــبـــلاد حـــالـــة انــقــســام داخـــل 
قــــــرار نــتــيــجــة تـــبـــايـــن الآراء فــــي طــريــقــة  مــــراكــــز 
الــتــعــامــل مــع أزمـــة الــحــرب وتــداعــيــاتــهــا، فهناك 
ــــدت أن أي خـــفـــض لــســقــف  نـــخـــب ســيــاســيــة وجــ
ــراغ  ــرك فــ ــ الـــتـــصـــريـــحـــات الـــرســـمـــيـــة مــــن شـــأنـــه تـ
تاريخياً  المتصل  الغاضب  الشارع  كبير يمأوه 
الرسمي  الموقف  وأن  بالفلسطينين،  وجغرافياً 
الشارع  فــي تهدئة  أبيب ساعد  تــل  الــحــاد تجاه 
واستهداف  والــدمــار  القتل  مشاهد  يتابع  الــذي 
الأطـــفـــال والــنــســاء مــن دون تــوقــف، فــي حــن أن 
النخب التقليدية طالبت بترشيد سقف الخطاب 

الــدبــلــومــاســي، وعـــدم الــذهــاب بــســرعــة لسياسة 
حرق المراحل بالتصريحات التي قد ترفع سقف 

توقعات الشارع.
 قريباً مما سبق، فقد ينتهي العام ويفتح 
على عام جديد مع تغييرات مفصلية في مراكز 
القرار الرسمي، بعد الحديث الشائع على نطاق 
الضعف  لنقاط  مراجعات سريعة  بتوفر  واســع 
والقوة في الموقف الأردني، خصوصاً أن ما خلفه 
العام  الشهر الأخير في  الحادي عشر من  اليوم 
ــراب الــشــامــل فــي البلاد  مــن نــجــاح لــدعــوة »الإضــ
لــنــصــرة غــــزة«؛ مــمــا نــبّــه صــنــاع الـــقـــرار بــوجــود 
مشكلة حقيقية عند استجابة أردنين لنداءات 
ودعــــوات خــارجــيــة، فــي قـــراءة أولــيــة تفيد بعدم 
إشباع الموقف الرسمي لرغبات الشارع الغاضب 
والــذي لا يــزال يضغط بمطالب تتعلق بتجميد 
مــعــاهــدة الــســلام وقــطــع الــعــلاقــات مــع إســرائــيــل، 
وقد يكون هذا الأمــر مدعاة قلق من عــودة نفوذ 
تيار الإسلام السياسي بقيادة جماعة »الإخوان 
المــســلــمــن« غــيــر المــرخــصــة فـــي الـــبـــلاد وذراعـــهـــا 

السياسية »حزب جبهة العمل الإسلامي«.
 

ظروف أمنية طارئة على جبهات ثلاث

 بـــدأ الـــعـــام المـــاضـــي عــلــى خــطــر الــجــمــاعــات 
الإرهابية وعصابات تهريب السلاح والمخدرات 
مــن داخــل الأراضـــي الــســوريــة، واستدعى الأردن 
خيارته الأمنية الطارئة بتغيير قواعد الاشتباك 

ــدود، وســجــل  ــحــ ــن الــ مـــع أي مـــحـــاولـــة اقــــتــــراب مـ
فــــي صــــد هــجــمــات  مــــطــــردة  ــاءات  ــ ــــصـ إحـ الأردن 
ــة ومــــواجــــهــــات مــــع عـــصـــابـــات تــهــريــب  ــيــ ــابــ إرهــ

المخدرات والسلاح.
الجماعات  تلك  محركات  أن  الأردن  وأدرك   
ــــو لــم  هــــي تــعــبــئــة وتـــمـــويـــل إيــــرانــــيــــن، حـــتـــى ولـ
يــتــم الإعــــلان عــن ذلـــك رســمــيــاً، كــمــا أن جماعات 
مصانع  تمتلك  الــســوري  النظام  على  محسوبة 
مخدرات بإيرادات مليارية، وعلى مرأى ومعرفة 
النظام  مـــراراً صمت  المملكة  أردنــيــة. وتــجــاوزت 
السوري على تلك الهجمات، حتى نفذت غارتن 
مــدمّــرة مصانع  المــاضــي،  الــعــام  جويتن صيف 
لإنتاج المــخــدرات، وأوكــاراً للمهربن، وذلــك بعد 
محاولات أردنية - سعودية - مصرية - إماراتية 
- عراقية في عودة النظام السوري لعمقه العربي 
مـــقـــابـــل خــــطــــوات يـــتـــقـــدم بـــهـــا الـــســـوريـــن أمــنــيــاً 
وعسكرياً وسياسياً، وهو ما لم يلتزم به النظام 
السوري، حتى بعد حضوره للقمة العربية على 
مستوى الملوك والزعماء والقادة التي انعقدت في 
جدة في 19 مايو )أيار( العام الماضي. كما يبدو 
أن فقدان النظام السوري سيطرته على مناطق 
واســعــة مــن الــجــنــوب تـــرك مــســاحــات لعصابات 
أي  فــي  تتربص خلاياها  التي  »داعـــش«  تنظيم 

لحظة لتنفيذ مخططات لها في الأردن. 
ومــؤخــراً، دخــلــت الــقــوات المسلحة الأردنــيــة 
)الــجــيــش الــعــربــي( فــي اشــتــبــاكــات اســتــمــر نحو 
14 ســاعــة، ونــفــذت ضــد عصابات المــخــدرات في 

الشهر  من  عشر  والتاسع  عشر  الثامن  اليومن 
الــعــام، هجوماً متزامناً فــي محاولة  الأخــيــر مــن 
لــتــهــريــب كــمــيــات كــبــيــرة مـــن المــــخــــدرات، ومعهم 

أسلحة نوعية لحماية قوافل التهريب.
التطور الأخير كشف عن حجم الاستهداف 
ــد فــيــه رســمــيــون أردنــيــون  الأمــنــي لــــأردن، ووجـ
عمليات  فـــي  مــتــقــدمــة  نــقــاط  لتسجيل  مــحــاولــة 
التهريب، خصوصاً بعد تحرك جماعات داخلية 
لمــســانــدة عــصــابــات الــتــهــريــب؛ مــمــا يــكــشــف عن 
شبكات تهريب منظمة على الحدود، تستهدف 
ــي لـــضـــمـــان تــســهــيــل عــبــور  ــ ــ ــن الأردنــ ــ ــــرب الأمــ ضـ

المخدرات إلى دول الجوار والمنطقة.
ــيـــوم فـــي مــعــادلــة  لــكــن الـــلاعـــب الــرئــيــســي الـ
الــقــلــق الأمـــنـــي عــلــى الــــحــــدود الــشــمــالــيــة دائــمــاً 
ــراً هـــي المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة  والــشــرقــيــة مـــؤخـ
التي تسعى إلــى ضــرب الاســتــقــرار الأردنـــي بأي 
شكل ضمن سلسلة محاولات تستهدف تهريب 
الــســلاح أو المـــخـــدرات، وقـــد اســتــخــدمــت فــي ذلــك 
تكنولوجيا المــســيّــرات فــي أكــثــر مــن مـــرة، والتي 
 »TNT« كــان مــن أخــطــرهــا مــحــاولــة تمرير مـــادة

المتفجرة وبكميات كبيرة.
الــعــراق،  الــجــارة  على الــحــدود الشرقية مــع 
بذريعة  لها  مخيمات  إيــرانــيــة  ميليشيات  بنت 
لنصرة فلسطن«، وذرائــع  »الــزحــف  هــي  مُعلنة 
ــي، وفي  مبطنة هــي المــســاس بــالاســتــقــرار الأردنــ
الــحــالــتــن الـــســـوريـــة والـــعـــراقـــيـــة تــتــكــشــف أزمـــة 
أنهكتهما  مجاورين  بلدين  في  الإيراني  النفوذ 

السيطرة  مستويات  وضعف  الطويلة  الــحــروب 
ــا ضـــاعـــف أزمــــــة الأردن  والانــــضــــبــــاط. وهــــــذا مــ
فــي دفــاعــه عــن حـــدوده مــن طــرف واحـــد، فــي ظل 
الأمريكية  بالقواعد  الإيراني  التحرش  استمرار 

داخل العراق والقريبة من الحدود مع الأردن.
الغربية  الحدود  فــإن  ومــع حدين ملتهبن، 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة، شــهــدت  للمملكة مـــع الــضــفــة 
ــعـــزيـــزات عــســكــريــة مــضــاعــفــة، أمـــــام تــحــديــات  تـ
احتياطية،  بخطط  معها  التعامل  وجــب  أمنية 
رسمي صريح  فثمة حديث  وقائية،  وإجــــراءات 
حـــــــول المــــــخــــــاوف مـــــن تـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات تــســلــل 
بالاتجاهن، وهو ما لا ترغب عمان في حصوله، 
التضامن  بعاطفة  وفتح جبهات شعبية معبأة 

مع الشعب الفلسطيني.
 

انعكاسات داخلية لمواقيت دستورية وموعد 
الانتخابات النيابية

 ووســـط هــذا الــجــوار الــقــلــق، ثمة الــتــزامــات 
الجديد، واستحقاقات  العام  محلية داخلية مع 
ــراء  ــ ــإجـ ــ ــلـــق بـ ــتـــعـ ــة تـ ــقــ ــيــ ــتــــوجــــب حــــســــابــــات دقــ تــ
الانتخابات النيابية خلال صيف العام الجديد، 
لكن انقساماً واضــحــاً لــدى أركـــان مــراكــز الــقــرار، 
من جدوى إجراء الانتخابات في ظل تأثر المزاج 
العام في البلاد بالأحداث التي تشهدها الضفة 

الغربية المحتلة وقطاع غزة.
النخب بن مؤيد لإجــراء  آراء  انقسمت  لقد 
الانتخابات في موعدها الدستوري تأكيداً على 
عبّر  آخــر  وفريق  الديمقراطية،  الأردن  التزامات 
عن مخاوفه صراحة من مضاعفة فرص الحركة 
الإسلامية في الحصول على مقاعد إضافية في 
الانتخاب  قــانــون  جــاء  أن  بعد  الجديد.  البرلمان 
مقعداً   41 لها  عامة خصص  دائـــرة  باستحداث 
لأحزاب. لم تأتِ خطة تحديث الحياة الحزبية 
في البلاد النتائج المثالية المرجوة منها، فأعادت 
أحـــــــزاب تــقــلــيــديــة إنــــتــــاج دورهـــــــا فــــي المـــعـــادلـــة، 
وتقلصت الأحزاب الأردنية من 56 حزباً، إلى 30، 
في وقت قد يتمكن أكثر من 12 حزباً جديداً من 
التأسيس، وكــل هــذه الأحــــزاب لا تـــزال أبــعــد من 

القدرة على منافسة الإسلامين لدى قواعدهم.
ــوان الأردن على  عـــادت فــوبــيــا ســيــطــرت إخــ
مــقــاعــد الـــبـــرلمـــان مـــن جـــديـــد، لــكــن اســتــطــلاعــات 
رأي غير منشورة تؤكد حفاظ الإسلامين على 
حصتهم من دون أي قفزات خطرة، لكن لا أحد 
يـــراهـــن عــلــى نــفــوذ الــحــركــة الإســلامــيــة صــعــوداً 
أو هبوطاً مــن دون أن توضع نتائج حــرب غزة 
على طاولة التقييم، ومن دون التأكد من فرص 
الــتــفــاوض معهم ســراً على حجم  إعـــادة تجربة 
مــشــاركــتــهــم وعــــدد المــقــاعــد الــتــي ســيــتــنــافــســون 
عــلــيــهــا، خــصــوصــاً بــعــد بــيــانــات صــــدرت عنهم 
ــــي خـــلال أيـــام  أشـــــادت بــالمــوقــف الــرســمــي الأردنــ

الحرب على غزة.

من مظاهرات الأردنيين لدعم غزة )رويترز(

عمان: محمد خير الرواشدة

حصاد 2023 
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البرهان يرفض أي 
اتفاق سلام فيه »مهانة 

للقوات المسلحة 
والشعب السوداني«

ASHARQ AL-AWSAT

الدبيبة: لن أترك رئاسة الحكومة الليبية إلا عبر الانتخابات

التونسيون يختارون اليوم ممثليهم في أول انتخابات محلية

رفض عبد الحميد الدبيبة، رئيس 
حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، مجدداً 
تــســلــيــم الــســلــطــة إلا عــبــر الانــتــخــابــات، 
وقــال خــال حضوره »منتدى طرابلس 
ــال الـــحـــكـــومـــي«، الــــــذي افــتــتــح،  لـــاتـــصـ
أمس السبت، في العاصمة طرابلس إن 
تــكــون إلا دولــة  لــن تنقسم، ولــن  »ليبيا 
واحدة بأي معلم من المعالم«، مضيفاً أن 
»الله هو من أتى بي لرئاسة الحكومة«.
: »أنا أحب هذه 

ً
وتابع الدبيبة قائا

الـــبـــاد، وأعـــمـــل لــصــالــحــهــا ولــشــعــبــهــا، 
وشعاري لا للحروب والنزاعات«. وعدَّ 
أن »قـــوانـــين لــجــنــة )6 6( المــشــتــركــة بين 
والــدولــة، مفصلة على  النواب  مجلسي 
مجلس  أن  ورأى  بــعــيــنــهــم«.  أشـــخـــاص 
سنوات...  منذ  لشرعيته  »فاقد  النواب 
ونــحــن لا نــريــد فــتــرة انتقالية أخـــرى«، 
إلــى »أنـــه يجب الاســتــفــتــاء على  مشيراً 
المــســار  هـــو  بـــاعـــتـــبـــاره  أولًا،  الـــدســـتـــور 
ــــداً مـــــرة أخـــــــرى: »لـــن  ــــؤكـ لـــلـــيـــبـــيـــين«، ومـ
أتــــرك الــكــرســي إلا لمــن يــريــد خــدمــة هــذا 
اختيار  الليبي  الشعب  وعــلــى  الــشــعــب، 
يــقــوده... ونحن نقبل بــأي قوانين،  مــن 
شـــريـــطـــة أن تـــكـــون عـــــادلـــــة«، عـــلـــى حــد 

تعبيره.
لانتخابات،  ترشحه  وبخصوص 
قـــال الــدبــيــبــة إنـــه لا يملك بــمــفــرده قــرار 
الرئاسية  الانتخابات  لخوض  ترشحه 
المقبلة، لافتاً إلى أنه »سيستشير أسرته 
وزوجته أولًا«. واعتبر أنه »لم يتم بعد 
بشكل  السياسية  اللعبة  قــواعــد  وضــع 

حقيقي، كي يقرر ترشحه من عدمه«.
أمـــــــــا بـــــخـــــصـــــوص تــــــرشــــــح ســـيـــف 
الراحل  للعقيد  الثاني  النجل  الإســـام، 
معمر القذافي، لانتخابات فقد أوضح 
الــدبــيــبــة أنـــه لــيــس لــديــه أي مشكلة مع 
سيف الإســام، »إذا وافــق عليه الشعب 

ــه أي مــشــكــلــة  ــديــ الـــلـــيـــبـــي، ولــــــم تـــكـــن لــ
قانونية«.

ــن نـــجـــاء  ــ ــة عــ ــبــ ــيــ ــدبــ ــا دافـــــــــع الــ ــمــ كــ
المــنــقــوش، وزيــــرة خــارجــيــتــه المــقــالــة من 
مــنــصــبــهــا، عــلــى خــلــفــيــة لــقــائــهــا المــثــيــر 
الخارجية الإسرائيلي  للجدل مع وزيــر 
في إيطاليا قبل أشهر، وقال إن المنقوش 
»وزيـــــــــرة وطـــنـــيـــة، ولـــــم تـــكـــن خـــائـــنـــة«، 
ووصف لقاء روما بأنه »كان عرضياً«، 
 :

ً
قائا اللقاء،  بهذا  مــجــدداً  علمه  ونفى 

»لم نفكر في التطبيع مع إسرائيل. وإذا 
كنت على علم باللقاء لما تركت المنقوش 
وحـــدهـــا، فــهــذه خــســاســة، ولا يمكن أن 

أترك وزيرتي«.
وحـــول اتــهــامــه بالتخلي عــن درنــة 
التي دمرها إعصار »دانيال« الذي خلف 
مئات القتلى، أوضح الدبيبة أنه تنازل 
عن الذهاب إلى مدينة درنة لعدم خلق 
أي صــراعــات، وزعـــم أن كــل الــدعــم الــذي 
تم  المستويات،  درنــة على جميع  تلقته 
بإدارته في طرابلس. كما زعم أنه ساهم 

في وقف الحرب في ليبيا، »بعدما كانت 
العملية سوداء ومظلمة«.

ــال الــدبــيــبــة إنــه  ــر، قــ ــ فـــي ســـيـــاق آخـ
ــتــــصــــاد والمـــالـــيـــة  ــر الاقــ ــ ــ نــــاقــــش مــــع وزيـ
الإيـــطـــالـــي، جــيــانــكــارلــو جــيــورجــيــتــي، 
سبل تعزيز وتطوير العاقات الثنائية 
بين ليبيا وإيطاليا، في مجالات النفط 
تفعيل  آلية  بحث  إلــى  إضافة  والطاقة، 
اتفاقية معاهدة الصداقة المشتركة بين 

البلدين.
ــان الــدبــيــبــة قـــد اجـــتـــمـــع، مــســاء  ــ وكـ
الــــجــــمــــعــــة، بــــأعــــضــــاء الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا 
والشراكة  الصداقة  معاهدة  لاستئناف 
بـــــين لـــيـــبـــيـــا وإيــــطــــالــــيــــا، الــــتــــي قـــدمـــت 
للمعاهدة  العام  للموقف  مرئياً  عرضاً 
والــنــتــائــج والــتــوصــيــات الــتــي توصلت 
لــهــا الــلــجــنــة مــنــذ انـــطـــاق أعــمــالــهــا في 

شهر أغسطس )آب( الماضي.
وأوضح أن اللقاء ناقش مستجدات 
اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة المـــشـــتـــركـــة الــلــيــبــيــة - 
الشهر الماضي في  الــذي عقد  الإيطالية 

إيطاليا، وما توصل له الجانبان بشأن 
الإجــــــــراءات الــتــعــاقــديــة لمـــشـــروع طــريــق 
)إمــســاعــد رأس-جـــديـــر(، مشيراً إلــى أنه 
وجه أعضاء اللجنة بالاستفادة الكاملة 
المعاهدة، وتكثيف  من تفعيل كل بنود 
الجهود للتواصل مع الجانب الإيطالي 
ــتـــزامـــاتـــه لـــصـــالـــح الــحــكــومــة  لــتــنــفــيــذ الـ

والشعب الليبي.
إلـــى ذلـــك، أعــلــن الــســفــيــر والمــبــعــوث 
الأمــيــركــي الــخــاص، ريــتــشــارد نــورلانــد، 
أنـــه احــتــفــل مــســاء الــجــمــعــة، مـــع رئــيــس 
ــتــــور  مـــصـــلـــحـــة الآثــــــــــار الـــلـــيـــبـــيـــة، الــــدكــ
التفاهم  مــذكــرة  بتجديد  الــشــكــشــوكــي، 
ــلـــيـــبـــيـــة حـــــــول حـــمـــايـــة  ــة - الـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
التراث الثقافي. وقال بهذا الخصوص: 
التعاون عبر هذه  »يسعدنا أن نواصل 
المـــذكـــرة لــحــمــايــة »إرث لــيــبــيــا الــثــقــافــي 
ــفـــاظ عـــلـــيـــه«، مــعــربــاً عن  الـــغـــنـــي، والـــحـ
المتحف وعرضه  افتتاح  لإعــادة  تطلعه 

للآثار.
بــــــــــــــدوره، أعـــــلـــــن رئـــــيـــــس المـــجـــلـــس 

الــرئــاســي، محمد المــنــفــي، دعــم القضية 
في  الفلسطينيين  وحقوق  الفلسطينية 
النار  لوقف  والــدعــوة  مصيرهم،  تقرير 
الفوري والسماح بالمساعدات الإنسانية 
إلـــــى غــــــزة، وذلــــــك خـــــال اجـــتـــمـــاعـــه فــي 
المبعوث  أبــو رديــنــة،  طرابلس مع نبيل 
الخاص للرئيس الفلسطيني، بحضور 
محمد  فلسطين،  سفارة  بأعمال  القائم 

رحال.
ــاء  ــن، مـــسـ ــ ــلــ ــ ــد أعــ ــ ــي قــ ــفــ ــنــ وكـــــــــان المــ
بمناسبة  تهنئة  برقية  تلقيه  الجمعة، 
الـــــذكـــــرى الـــــــــ72 لاســــتــــقــــال لـــيـــبـــيـــا، مــن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، متمنياً 
فيها التقدم والرفعة والازدهار والسام 
للشعب الليبي. كما تلقى المنفي رسائل 
الــبــرتــغــال مارسيلو  رئــيــس  مــن  مماثلة 
ريــبــيــلــو دي ســـــوزا، ونــظــيــره الــجــنــوب 
أفريقي سيريل رامافوزا، وعاهل المغرب 

الملك محمد السادس.
مـــن جــهــة أخـــــرى، تــحــدثــت وســائــل 
انــدلاع توتر مفاجئ،  إعــام محلية عن 
مساء الجمعة في طرابلس، بعد اعتقال 
عــنــاصــر تــابــعــة لــغــنــيــوة الــكــلــي، رئيس 
جهاز »دعم الاستقرار« التابع لحكومة 
الــدبــيــبــة، لــجــال الــورشــفــانــي، الــقــيــادي 
ــوار طــرابــلــس«،  ــ الــســابــق فـــي كــتــيــبــة »ثــ
ــا هــيــثــم  ــ ــــدهـ ــائـ ــ ــــين مــــــن قـ ــربـ ــ ــقـ ــ وأحـــــــــد المـ
التاجوري، الذي عاد إلى ليبيا مؤخراً، 
ــهـــور، دون تفسير  ـــدة شـ عـ غـــيـــاب  بــعــد 

معلن.
كــــمــــا رصـــــــد شــــهــــود عــــيــــان وقـــــوع 
اشتباكات مسلحة، مساء الجمعة أيضاً 
بين قوة إنفاذ القانون وشرطة النجدة، 
ــــرب(، عــلــى خلفية  بــمــديــنــة مــصــراتــة )غـ
اعــتــقــال شــرطــة الــنــجــدة لأحــــد عــنــاصــر 
قـــوة إنــفــاذ الــقــانــون. وتــحــدثــت وســائــل 
متبادلة  تــحــشــيــدات  عــن  محلية  إعــــام 
بــين الــطــرفــين، اســتــعــداداً عــلــى مــا يبدو 

لمهاجمة مقراتهما.

يــتــوجــه أكـــثـــر مـــن 9 مـــايـــين نــاخــب 
تونسي، اليوم )الأحد(، لاختيار أعضاء 
المجالس المحلية، في أول انتخابات من 
ــراء  ـــجـــرى فـــي تـــونـــس بــعــد إجــ

ُ
نــوعــهــا ت

الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة، والاســتــفــتــاء 
عــلــى دســـتـــور جــديــد ســنــة 2022، وإثـــر 
ــــان الــتــدابــيــر الاســتــثــنــائــيــة يــــوم 25  إعـ

يوليو )تموز( 2021.
ومن المنتظر اعتماد طريقة الاقتراع 
ــراد فــي 2155 دائــــرة انتخابية  عــلــى الأفــ
مــحــلــيــة، مــا سيفضي إلـــى اخــتــيــار 279 
مجلساً محلياً، في خطوة نحو تشكيل 
مـــجـــلـــس الـــجـــهـــات والأقــــالــــيــــم )الـــغـــرفـــة 
أعضائه  عــدد  البالغ  الثانية(،  النيابية 
77 عضواً مع نهاية شهر أبريل )نيسان( 

المقبل.
ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــذه الانـ ــ ــهــ ــ ــــدم لــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ وسـ
من   1028 بينهم  مــن  مــتــرشــحــين،   7205
ذوي الإعــــاقــــة. ويــنــتــمــي الـــعـــدد الأكــبــر 

للمرشحين لفئة العمرية من 36 إلى 60 
 86.6 الــذكــور بنسبة  سنة، وأغلبهم من 
في المائة، بينما تعرف هذه الانتخابات 
ضعفاً على مستوى المشاركة النسائية؛ 
إذ لم تتعدَّ نسبة الترشحات حدود 13.4 

في المائة.
ــكــــون الإعـــــــــان الــــرّســــمــــي عــن  ــيــ وســ
النتائج الأولية في 27 ديسمبر )كانون 
الأول( الحالي، على أن يتم الإعــان عن 
)كانون  يناير   27 في  النهائية  النتائج 
الثانية  الـــدورة  جرى 

ُ
لت المقبل،  الــثــانــي( 

في الدوائر الانتخابية، التي لن تسجل 
فيها الأغلبية المطلقة من الأصوات.

ــذا الاقـــــتـــــراع، ســخــرت  ــ ولإنــــجــــاح هـ
هيئة الانتخابات 34 ألفاً و384 عوناً في 
مــراكــز ومــكــاتــب الاقـــتـــراع، ووافــقــت على 
أكثر من 5 آلاف طلب اعتماد لصحافيين 
الانتخابات،  لتغطية  وأجــانــب  محليين 
والــدخــول لمكاتب الاقـــتـــراع، عـــاوة على 
ماحظين يمثلون المرشحين لانتخابات 

المجالس المحلية.

بالشأن  مهتمة  منظمات  عــدة  لكن 
الانـــتـــخـــابـــي عــــبّــــرت عــــن خــشــيــتــهــا مــن 
ــبــــين، وعــــــــدم إقـــبـــالـــهـــم  ــاخــ ــنــ »نــــــفــــــور« الــ
عــلــى مــكــاتــب الــتــصــويــت، بينما تــراهــن 
الــهــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــونـــســـيـــة عــلــى 
ــتــــي لــم  الــــرفــــع مــــن نـــســـبـــة المــــشــــاركــــة، الــ
تــتــجــاوز ســابــقــاً حــــدود 11.4 فـــي المــائــة 
من أكثر من 9 مايين تونسي يحق لهم 
لانتقادات  كثيراً  تلتفت  ولــم  الانتخاب، 
السابقة، بزعامة حركة  الحكم  منظومة 
التي أكدت ضعف الحمات  »النهضة«، 
ــة  ــتـــراوحـ ــتـــرة المـ ــفـ الانـــتـــخـــابـــيـــة طــــــوال الـ
ــع  الـــحـــالـــي، وأرجــ بـــين 2 و22 ديــســمــبــر 
ــدام  ــعـ مـــتـــابـــعـــون لـــلـــشـــأن الانـــتـــخـــابـــي انـ
المرشحين،  لمصلحة  السياسية  الدعاية 
إلى   ،2021 قبل  يحدث  كــان  بما  مقارنة 
الــدوائــر الانتخابية التي لا  صغر حجم 
تــحــتــاج لحملة مــكــثــفــة، ووجــــود دوائـــر 
بــمــرشــح وحــيــد، وأيــضــاً بــســبــب ضعف 
ســقــف الــتــمــويــل المـــحـــدد مـــن قــبــل هيئة 

الانتخابات.

وقــــــــال فــــــــــاروق بــــوعــــســــكــــر، رئـــيـــس 
هيئة الانتخابات، رداً على توقعات من 
جمعيات مهتمة بالشأن الانتخابي بأن 
الــحــمــلــة كــانــت بــاهــتــة، بــقــولــه إن »هـــذه 
الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة لــهــا خــصــوصــيــة 
القرب، وبالتالي لا ننتظر  معيّنة وهي 
أن تكون هناك حملة كبيرة في وسائل 
الإعــــــام الــســمــعــيــة الــبــصــريــة الــوطــنــيــة 
فــيــهــا  ــون  ــكــ يــ أن  نـــنـــتـــظـــر  ولا  خـــــاصّـــــة، 
ح سيعتمد على 

ّ
 المترش

ّ
إنفاق كبير، لأن

ــاخــبــين، الذين 
ّ
الــتــواصــل المــبــاشــر مــع الــن

ســيــكــونــون أبــنــاء الــحــي والمــنــطــقــة التي 
ينتمي إليها«.

ــدر مـــحـــمـــد الــتــلــيــلــي  ــ ــتـــه، قــ مــــن جـــهـ
المــــــنــــــصــــــري، المـــــتـــــحـــــدث بــــــاســــــم هـــيـــئـــة 
ــات، عــــدد الأنـــشـــطـــة المــســجــلــة  ــابـ ــتـــخـ الانـ
ــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة إلـــى  بـــمـــنـــاســـبـــة الـــحـــمـ
يـــوم 18 ديــســمــبــر، بــنــحــو 9800 نــشــاط 
الهيئة ســجّــلــت 120   

ّ
أن مــؤكــداً  دعــائــي، 

مواقع  تهم  مخالفة   25 بينها  مخالفة، 
التواصل الاجتماعي، و5 مخالفات تهم 

مترشحين أحيلت جميعها على النيابة 
الــــعــــامــــة. وفـــــي مـــقـــابـــل حـــمـــاس أنـــصـــار 
ــره الــرئــيــس  ــذي أقــ المـــســـار الــســيــاســي، الــ
لهذا  ودعــمــهــم   ،2021 بعد  سعيد  قيس 
ــلــــت دعــــــوات  ــه الــــجــــديــــد، تــــواصــ ــتــــوجــ الــ
المــقــاطــعــة لــهــذا الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي 
مــن قبل قــوى المــعــارضــة، وفــي مقدمتها 
»جــبــهــة الـــخـــاص الـــوطـــنـــي« المــدعــومــة 
الــقــوى  الــنــهــضــة، وتنسيقية  مــن حــركــة 
ــلــة من  ــشــكَّ

ُ
الــديــمــقــراطــيــة والــتــقــدمــيــة، الم

أحــــــزاب يـــســـاريـــة، إلــــى جـــانـــب نــاشــطــين 
المدني  المجتمع  سياسيين وممثلين عن 

وشخصيات مستقلة.
ــعـــة،  ــاطـ ــقـ ــخــــصــــوص دعـــــــــوات المـ وبــ
»لن   :

ً
قــائــا أهميتها،  مــن  المنصري  ــل 

ّ
قــل

يكون لها تأثير على مسار الانتخابات 
ــات تـــقـــوم  ــابــ ــخــ ــتــ ــيــــة، لـــكـــونـــهـــا انــ ــلــ المــــحــ
ــقـــرب، وتــجــري  بـــالأســـاس عــلــى عــامــل الـ
ــر ضــيــقــة وتتسم  ــ ــراد فـــي دوائـ ــ عــلــى الأفــ
بــالــتــلــقــائــيــة، والــــدعــــوات لمــقــاطــعــتــهــا لا 

معنى لها«، على حد تعبيره.

اجتماع الدبيبة مع الوفد الإيطالي )حكومة الوحدة(

القاهرة: خالد محمود

تونس: المنجي السعيداني

ميليشيا »فاغنر« تشعل التوتر 
بين الجزائر ومالي

ســبــقــت الأزمـــــــة الـــتـــي تـــمـــر بــهــا 
المالية حالياً،   - الجزائرية  العاقات 
تــــطــــورات مــهــمــة فـــي المــــيــــدان مــهــدت 
المالي  الجيش  سيطرة  أبــرزهــا  لها، 
عــلــى عــاصــمــة المـــعـــارضـــة المــســلــحــة، 
الجزائرية،  الحدود  من  قريبة  وهــي 
وأمني  سياسي  معطى  على  زيـــادة 
شــهــدتــه المــنــطــقــة، يتمثل فــي وجــود 
ــر«، الـــتـــي تــتــلــقــى  ــنــ ــاغــ مــيــلــيــشــيــا »فــ
الدعم من روسيا، والتي باتت لاعباً 
جـــديـــداً فـــي مــســرح الأحـــــــداث، حيث 
بــفــضــلــهــا بــســطــت الـــقـــوات المــســلــحــة 
المــالــيــة نــفــوذهــا فـــي أمـــاكـــن بــشــمــال 
هـــا الـــجـــزائـــر جـــــزءاً من  الــــبــــاد، تـــعـــدُّ

أمنها القومي.
خــارجــيــة  وزارة  أن  والمــــعــــروف 
ــاء المـــاضـــي  ــ ــعـ ــ ــالـــي اســـتـــدعـــت الأربـ مـ
ــاً عــلــى  ــاجـ ــتـــجـ ســـفـــيـــر الــــجــــزائــــر، احـ
»أفعال غير ودّية« من جانب باده، 
ــلــهــا فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة« 

ّ
و»تــدخ

الجزائر  على  باماكو  وتأخذ  لمالي. 
بــشــكــل خـــــاص عـــقـــدهـــا اجــتــمــاعــات 
الشيخ  واستقبالها  المــعــارضــة،  مــع 
المعروف  الدين  محمود ديكو، رجــل 
السلطة  ضــد  الــنــاريــة  بتصريحاته 
ــي الـــيـــوم  ــ الــعــســكــريــة الـــحـــاكـــمـــة. وفـ
ــــت الــــخــــارجــــيــــة  ــدعــ ــ ــتــ ــ الــــــتــــــالــــــي، اســ
الجزائرية سفير مالي، الذي »ذكرته 
التاريخية  المساهمات  كل  بأن  بقوة 
لــلــجــزائــر فـــي تــعــزيــز الــســلــم والأمــــن 
والاســــتــــقــــرار فــــي جـــمـــهـــوريـــة مــالــي 
ــانــــت مــبــنــيــة بـــصـــفـــة دائــــمــــة عــلــى  كــ
مبادئ أساسية، لم تحد ولن تحيد 

عنها بادنا«.
ومـــــن جــهــتــهــا أعـــلـــنـــت بــامــاكــو 
)الــجــمــعــة( أنــهــا اســتــدعــت سفيرها 
لــــدى الـــجـــزائـــر »بـــغـــرض الـــتـــشـــاور«، 
فــي خــطــوة دلــت على تــوتــر حــاد في 

العاقات الثنائية.
 2015 ــام  ــ ــ عــ ــع  ــيــ ــوقــ ــتــ الــ ومـــــنـــــذ 
ــاق، الـــــذي  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــر عــــلــــى الاتـ ــزائــ ــجــ ــالــ بــ
ــــين تـــنـــظـــيـــمـــات  يـــنـــهـــي الــــــصــــــراع بــ
والحكومة  المسلحة  الطرقية  أزواد 
بـــبـــامـــاكـــو، اســتــقــبــل الـــجـــزائـــريـــون 
عشرات المرات قادة هذه التنظيمات 
ــلـــى أرضـــــهـــــم، فــــي إطـــــــار مــســعــى  عـ
حــكــومــتــهــم تــنــفــيــذ بــنــود الــوثــيــقــة، 
 للوساطة 

ً
وذلك من موقعها رئيسة

ــل الـــــــــصـــــــــراع. لـــكـــن  ــ ــحـ ــ الــــــدولــــــيــــــة لـ
طــــوال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، لـــم تبد 
ــاج من  ــزعــ الــحــكــومــة المـــالـــيـــة أي انــ
الــحــركــة الــنــشــطــة لـــقـــادة المــعــارضــة 
ــدن الـــشـــمـــال،  ــ بــــين مــعــاقــلــهــم فــــي مـ
والــعــاصــمــة الــجــزائــريــة. كــمــا جــرت 
أكثر من مرة اجتماعات بين وزراء 
والمسؤولين  والــداخــلــيــة  الخارجية 
ــــين المـــــالـــــيـــــين، ونــــظــــرائــــهــــم  ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
الجزائريين، في إطار التعاون ضد 
الــتــهــديــدات الــتــي تــعــرفــهــا الــحــدود 
وبــخــاصــة  ــلــــم(،  كــ  900( المـــشـــتـــركـــة 
ــات الإســــامــــيــــة  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ نـــــشـــــاط الـ
المسلحة، وتهريب الساح وتجارة 

المـــــــــخـــــــــدرات، وشـــــبـــــكـــــات الــــهــــجــــرة 
السرية.

كما عُقدت لقاءات للتنسيق بين 
المــســؤولــين لتفعيل الاتــفــاق، خاصة 
فيما يتعلق بترتيبات تحمل طابع 
الاستعجال، منها استرجاع الجيش 
النظامي للمدن التي تسيطر عليها 
المــــعــــارضــــة المـــســـلـــحـــة، وفـــــق أجـــنـــدة 
زمنية متفق عليها، في مقابل فتح 
الـــبـــاب لـــرمـــوز الــــطــــوارق، وأعــيــانــهــم 
لأخـــذ مــنــاصــب فــي هــيــئــات وأجــهــزة 
سكان  تمثيل  سبيل  على  حكومية 
منطقتهم في الدولة، كما يفسح لهم 
المجال لدخول البرلمان في انتخابات 
عــامــة. وتــمــت تــفــاهــمــات عــلــى اتــبــاع 
ــذه الإجــــــــــــراءات بــــســــاســــة، تــحــت  هــــ
إشراف الوساطة الدولية التي تضم 
والأعضاء  الجوار،  دول  ممثلين عن 
الــدائــمــين فــي مجلس الأمـــن الــدولــي 
الـــخـــمـــســـة، إلــــــى جــــانــــب المـــنـــظـــمـــات 
خاصة  المعنية،  والإقليمية  الدولية 
الأمــــم المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأفــريــقــي، 
غرب  لــدول  الاقتصادية  والمجموعة 
أفريقيا )إيكواس(، ومنظمة التعاون 
الإســامــي. غير أن عــدم وفــاء طرفي 
الصراع بتعهداتهم حال دون إحراز 
تقدم يذكر بشأن الاتفاق، الذي بات 

هشاً مع مرور الوقت.
ــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة  ــ ــــصــ ووفـــــــــق مــ
»الشرق الأوسط«  جزائرية، تحدثت لـ
بـــخـــصـــوص الأزمــــــــة مــــع مــــالــــي، فـــإن 
الأخيرة  الأشهر  في  »أظهرت  باماكو 
ــــاق الـــســـام  ــفـ ــ ــــاوز اتـ ــــجـ ــى تـ ــلـ ــاً عـ ــزمــ عــ
والــوســطــاء، على أســـاس أنــهــا قــادرة 
عــــلــــى حــــســــم المــــــوقــــــف فــــــي الــــشــــمــــال 
حــيــث المـــعـــارضـــة المــســلــحــة«. وأكــــدت 
الحكومة  »تحالف  أن  ذاتها  المــصــادر 
مـــع مــيــلــيــشــيــا فــاغــنــر جــعــلــهــا تشعر 
فزحفت  خصومها،  على  بالاستقواء 
عــلــى الـــشـــمـــال فـــي نــوفــمــبــر )تــشــريــن 
بوسائل  مستعينة  المــاضــي،  الثاني( 
متطور،  عسكري  وعتاد  تكنولوجية 
وسهولة  بسرعة  بالتغلب  لها  سمح 
عــلــى المــســلــحــين فـــي كـــيـــدال«. ولفتت 
المصادر ذاتها إلى أن الساح المتطور، 
»وفرته ميليشيا فاغنر للحكومة في 

حربها مع معارضيها الطوارق«.
ــنـــذ الانـــقـــابـــين الــعــســكــريــين  ومـ
المــتــتــالــيــين الــلــذيــن شــهــدهــمــا مــالــي، 
ومـــايـــو   2020 )آب(  أغـــســـطـــس  فــــي 
)أيار( 2021، أطلق العقيد عاصيمي 
غــويــتــا، الــحــاكــم الــجــديــد فــي الــبــاد، 
»مساراً انتقالياً«، بعد عزل الرئيس 
بـــاه نــــداو. وكـــان مــن نــتــائــج الــوضــع 
التي  الاجــتــمــاعــات،  تعليق  الــجــديــد 

كانت جارية بين أطراف النزاع.
وأكثر ما كانت تخشاه الجزائر 
ــرة الأخـــــــيـــــــرة هــــــو عــــــودة  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ فــــــي الـ
ــك بــالــنــظــر  ــ المـــواجـــهـــة المــســلــحــة، وذلـ
لتمسك كــل طـــرف بــمــوقــفــه، فــي ظل 
والحكم  المعارضة  بين  الثقة  انــعــدام 
ــل عــلــى  ــا حـــصـ ــ ــالــــي. وهــــــو مـ ــقــ ــتــ الانــ
الأزمـــة  نتائجه  مــن  وكــانــت  الأرض، 

الحالية بينها وبين باماكو.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

الجيش السوداني يحاول صد تقدم »الدعم السريع« نحو سنار مع استمرار النزوح

لقاء مرتقب بين البرهان و»حميدتي« يتوقع أن يوقف إطلاق النار
كــشــفــت مــصــادر مــتــطــابــقــة عــن لقاء 
مــرتــقــب بـــين قـــائـــد الــجــيــش الـــســـودانـــي، 
ــــوات  ــــد قـ ــائـ ــ ــــان، وقـ ــــرهـ ــبـ ــ ــتــــاح الـ ــفــ ــد الــ ــبـ عـ
»الـــدعـــم الــســريــع«، مــحــمــد حــمــدان دقلو 
»حميدتي«، ينتظر أن يعقد في  الملقب بـ
عاصمة إقليمية في غضون الأيام القليلة 
الــبــرهــان، في  المقبلة، وذلـــك عقب إعـــان 
خطاب أمــام ضباط فــي قــاعــدة عسكرية 
في البحر الأحمر، أنه وافق على الذهاب 

إلى التفاوض في وقت قريب.
وقال البرهان في خطابه في قاعدة 
عسكرية بولاية البحر الأحمر، الخميس، 
إنه موافق على الذهاب إلى التفاوض مع 
»الميليشيا«، وإنه يرفض أي اتفاق سام 
فــيــه »مــهــانــة لــلــقــوات المــســلــحــة والشعب 
السوداني«، وإن القوات ستظل متماسكة 
وقوية وضامنة لأمان السودان. وتعهد 
»ســرطــان قــوات  بـــ بمحاسبة مــا وصــفــه 
ما  بمحاسبة  متعهداً  الــســريــع«،  الــدعــم 
أسماه »كل متخاذل ومتهاون في عملية 
اســتــيــاء الــدعــم الــســريــع على مدينة ود 

مدني«.
ونــقــلــت تــقــاريــر مــتــطــابــقــة، بــمــا في 
ذلــك قناة »الــشــرق«، أن وزيــر الخارجية 
م رسالة خطية 

ّ
المكلف علي الصادق، سل

الهيئة  رئــيــس  جيبوتي،  وزراء  لرئيس 
بالتنمية  المــعــنــيــة  الـــدولـــيـــة  الــحــكــومــيــة 
ــاد(، عــبــر الــســفــيــر الــجــيــبــوتــي لــدى  ــقــ )إيــ
المغرب، خال المنتدى العربي الذي عُقد 
في مراكش الأســبــوع المــاضــي، تفيد بأن 
البرهان مستعد للقاء حميدتي، بشروط 

محددة.

حد فاصل في العملية العسكرية والسياسية

وكانت »الهيئة الحكومية للتنمية 
)إيقاد(« قد اقترحت في أوقات سابقة 

لــقــاءً بــين الــجــنــرالــين، بــيــد أن الــبــرهــان 
ــتـــراح. غــيــر أن قــمــة »إيــقــاد«  رفـــض الاقـ
ديسمبر  مــن  التاسع  فــي  الاستثنائية 
)كانون الأول(، أعلنت موافقة الرجلين 
على عقد لقاء مباشر بينهما، لتوقيع 
ــــودة  ــعـ ــ ــوقــــف إطـــــــاق نــــــار والـ ــاق لــ ــ ــفـ ــ اتـ
للحوار لحل النزاع، وهو البيان الذي 
الــســودانــيــة  الــخــارجــيــة  رفــضــتــه وزارة 

ــرت أن الــبــرهــان اشـــتـــرط قبل  الــتــي ذكــ
أي لــقــاء »إخــــاء قـــوات الــدعــم السريع 
ــان المــدنــيــة«.  ــيـ مـــنـــازل المــواطــنــين والأعـ
ولــم يتحدد مــوعــد لــقــاء الــرجــلــين، بيد 
أن الــتــوقــعــات تــشــيــر إلـــى أنـــه سيكون 
توقعات  المقبلة، مع  القليلة  الأيــام  في 
العملية   في 

ً
بأنه سيشكّل حداً فاصا

الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة المــرتــقــبــة في 

ــيـــة  الـــــــســـــــودان. وكــــــــان وزيــــــــر الـــخـــارجـ
الأميركي أنتوني بلينكن، قد أعلن أن 
جهوداً متواصلة أسهمت في عقد لقاء 
بين قائدي الجيش و»الدعم السريع«، 
حــرز 

ُ
أ اللقاء »تقدماً  عــادّاً الاتفاق على 

الدبلوماسية  الــجــهــود  وأن  مـــؤخـــراً«، 
الــســودان مستمرة،  في  الصراع  لوقف 
و»الهيئة  الأفريقي  الاتــحــاد  بمشاركة 

الحكومية للتنمية )إيقاد(«، والشركاء 
الدوليين، من أجل توقيع اتفاق ينهي 

القتال في السودان.

 استمرار النزوح إلى الولايات الشرقية

مـــعـــارك  دارت  ثـــانـــيـــة،  جـــهـــة  مــــن 
السبت، بين الجيش السوداني وقوات 

الجنوبية  القرى  السريع« في  »الدعم 
ــــط الــــســــودان،  لــــولايــــة الــــجــــزيــــرة، وسـ
المـــجـــاورة لــولايــة ســنــار فــي الــجــنــوب 
الـــشـــرقـــي، حــيــث حــــاول الــجــيــش صد 
»الــــــدعــــــم الـــــســـــريـــــع« عــلــى  ــوم لـــــــ هـــــجـــ
ــــزوح الــســكــان  ــنـــار، مـــع اســـتـــمـــرار نـ سـ
من ود مدني إلــى الــولايــات الشرقية. 
العربي«  العالم  »أنــبــاء  وكالة  ونقلت 

ــنـــوب ولايــــة  عــــن مــــصــــادر مــحــلــيــة، جـ
الــجــزيــرة، أن اشــتــبــاكــات انــدلــعــت بين 
الجيش وقـــوات »الــدعــم الــســريــع« في 
الحداد  الــلــه، وود  الــحــاج عبد  قريتي 
المــجــاورتــين لــولايــة ســنــار فــي جنوب 
شــرقــي الــــســــودان، فـــي مــحــاولــة لصد 
تــقــدم »الــدعــم الــســريــع« نحو الــولايــة. 
وذكــرت الوكالة أن قذائف سقطت في 
المــنــطــقــة، إلــــى جـــانـــب تـــضـــرر مصنع 
سكر سنار، أحد أكبر مصانع السكر 
في الباد، مشيرة إلى أن سكان القرى 
الجنوبية الذين استقبلوا عدداً كبيراً 
مـــن الـــنـــازحـــين مـــن مــديــنــة ود مــدنــي، 
انتقال  بعد  المدينة  لمــغــادرة  يتأهبون 

الاشتباكات إليها.
 عن شهود 

ً
وأضافت الوكالة، نقا

التابعة  الحربية  الــطــائــرات  أن  عــيــان، 
ـــذت ضـــربـــات جــويــة على 

ّ
لــلــجــيــش نـــف

قـــوات »الـــدعـــم الــســريــع« لمــنــع تقدمها 
ــة ســـنـــار، حــيــث أشـــــاروا إلــى  إلـــى ولايــ
أن قـــوات »الــدعــم الــســريــع« بـــدأت منذ 
الليلة الماضية الانتشار والتقدم على 

طريق ود مدني - سنار. 
ــهــــود إلــــــى اســـتـــمـــرار  ــشــ ولــــفــــت الــ
ــزوح مـــن ود مـــدنـــي وقـــــرى ولايـــة  ــنــ الــ
ــــى ولايــــــــــات ســــنــــار فــي  ــ الـــــجـــــزيـــــرة، إلـ
وكسا  والــقــضــارف  الشرقي  الجنوب 

وبورتسودان، في شرق الباد.
ــانـــت قـــــوات »الــــدعــــم الــســريــع«  وكـ
ــي، إنــهــا  ــاضــ ــاء المــ ــثـــاثـ ــــوم الـ قــــالــــت، يـ
ــنــــة ود مــــدنــــي،  ــلــــى مــــديــ ــيــــطــــرت عــ ســ
الــجــزيــرة، عقب إعــان  عاصمة ولايـــة 
ــــش الانــــــســــــحــــــاب مــــنــــهــــا بـــعـــد  ــيـ ــ ــجـ ــ الـ

اشتباكات استمرت 5 أيام. 
وتــحــاول قـــوات »الــدعــم الــســريــع« 
الــتــقــدم إلــــى مــــدن الـــولايـــة مـــن الــجــهــة 
الشمالية، بعد سيطرتها على مدينة 
لمنطقة  المــجــاورة  الــحــدوديــة  القطينة 

جبل أولياء، جنوب الخرطوم.

قائدا الجيش عبد الفتاح البرهان و»الدعم السريع« محمد حمدان دقلو )أ.ف.ب(

أديس أبابا: أحمد يونس
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ستولتنبيرغ: روسيا 
خسرت أوكرانيا إلى 
الأبد... ولن تحقق 
أهدافها العسكرية

ASHARQ AL-AWSAT

توقيف مسؤول كبير في الوزارة بتهمة الاختلاس من خلال عقود شراء قذائف المدفعية

فضائح جديدة تغرق مشتريات »الدفاع« الأوكرانية وسط نقص في الذخيرة
أصبح الفساد فــي أوكــرانــيــا، بعد 
ــــرور أكـــثـــر مـــن 30 عـــامـــا عــلــى نــهــايــة  مـ
الحكم السوفياتي، قضية أكثر أهمية 
مــع تــقــدم كييف بطلب الانــضــمــام إلى 
الاتــحــاد الأوروبــــي، إذ تشكل مكافحة 
الفساد أحد معايير الاتحاد الأوروبي 
تلقت  الــتــي  أوكــرانــيــا  ترشيح  لفحص 
ــيـــوروات على  عــشــرات المــلــيــارات مــن الـ
شـــكـــل مـــســـاعـــدات غـــربـــيـــة مـــنـــذ بـــدايـــة 

الحرب مع روسيا.
وقــــد أثــــــارت حــــــوادث الـــفـــســـاد في 
الــجــيــش الأوكــــرانــــي، بــمــا فـــي ذلـــك في 
الفضائح  من  كثيراً  المشتريات،  مجال 
مــن  كــــثــــيــــر  وراء  وكــــــانــــــت  الـــــــــبـــــــــارزة، 
المناصب  فــي  والتعيينات  التغييرات 
العسكرية والسياسية، خصوصا بعد 
الــغــربــيــة الحليفة  الــحــكــومــات  تــوجــيــه 
بالشفافية  كييف  مطالبة  الانتقادات، 
واتــخــاذ خــطــوات لــوضــع حــد »لثقافة 

الفساد« المستشرية في النظام.
أقـــال  )آب(،  أغــســطــس  مــطــلــع  فـــي 
الرئيس فولوديمير زيلينسكي جميع 
عن  المــســؤولــن  الإقليمين  المــســؤولــن 
اجتثاث  أجــل  مــن  العسكري،  التجنيد 
للمجندين  تــســمــح  فـــســـاد  مـــمـــارســـات 

بالتهرب من الخدمة العسكرية.
ــكــــوف  ــيــ ــزنــ وكــــــــــان أولــــيــــكــــســــي ريــ
ــاع،  ــدفــ ــن مــنــصــب وزيــــــر الــ ــد أقـــيـــل مــ قــ
بــعــد الــكــشــف عــن فــســاد، فــي سبتمبر 
)أيلول( الماضي. ولم يتم اتهامه بشكل 

شخصي.
وفــي هــذا السياق، أوقــف مسؤول 

الأوكـــرانـــيـــة  الــــدفــــاع  وزارة  فــــي  كــبــيــر 
بتهمة اختلاس نحو 36 مليون يورو 
كانت مخصصة لشراء قذائف مدفعية، 
حسب ما أعلنت السلطات الجمعة، في 
وقت تواجه البلاد التي مزقتها الحرب 

نقصا في الذخيرة.
وقــــــــال جــــهــــاز الأمــــــــن الأوكــــــرانــــــي 
ووزارة الدفاع، الجمعة، إنهما اكتشفا 
مــخــطــطــا لـــشـــراء قـــذائـــف مــدفــعــيــة عن 
طريق الاحــتــيــال يتضمن اخــتــلاس ما 
مــلــيــون دولار. وقـــال  نــحــو 40  يـــعـــادل 
بيان صادر عن جهاز الأمن الأوكراني 
إن المخطط ركز على عقود شراء قذائف 

المدفعية.
ــة المــشــتــريــات الــتــي  ــالـ وتــخــلــت وكـ

ــة  ــ الآونــ فــــي  ــدفـــــاع  الـــ وزارة  ــأتـــهـــا  أنـــشـ
ــقـــذائـــف  ــتـــأمـــن الـ ــقـــد لـ ــرة عــــن عـ ــيـــ الأخـــ
بـــأســـعـــار أعـــلـــى مــــن أســــعــــار الـــســـوق، 
وأبــــــــرمــــــــت صــــفــــقــــة جـــــــديـــــــدة تـــقـــضـــي 
السعر  وخــفــض  الــوســطــاء  باستبعاد 

بشكل كبير.
فــي كييف  ــاء  ــ وأعــلــن ممثلو الادعـ
إلــقــاء الــقــبــض عــلــى مــوظــف فــي وزارة 
الــدفــاع الأوكــرانــيــة، بتهمة الاحــتــيــال، 
للحصول على نحو 40 مليون دولار، 

فيما يتعلق بشراء ذخيرة مدفعية.
وبحسب النيابة العامة، كما نقلت 
عنها »فــرانــس بــــرس«، اتــهــم المــســؤول 
الكبير الذي لم تكشف هويته »بوضع 
أثناء  الميزانية  أمـــوال  نــظــام لاخــتــلاس 

مــنــح عــقــود عـــامـــة« بــقــيــمــة 1.5 مــلــيــار 
المــســؤول، المشتبه  هريفنيا. وتــم عــزل 
مهامه،  مــن  القضية،  فــي  الرئيسي  بــه 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، 

وتجري المحاولات لاستعادة الأموال.
وتــم إيـــداع أمـــوال بقيمة نحو 1.5 
في  دولار(  مليون   40( هريفنيا  مليار 
حسابات مملوكة للشركات الوسيطة.

وقــال ممثلو الادعـــاء إن المسؤول، 
ــردد أنـــه أبـــرم  فـــي الــقــضــيــة الــحــالــيــة، تــ
اتفاقا غير ملائم لشراء ذخائر. وكانت 
ــراء مـــن جــهــة الــتــصــديــر،  تــكــالــيــف الـــشـ
أعلى بنحو 30 فــي المــائــة عــن تكاليف 
ــراء المــبــاشــر مـــن المــصــنــع. وكــانــت  الـــشـ
مدة التسليم أطول أيضا. وأضافوا أن 

عملية تفتيش مكاتب المسؤول ومنزله 
ــا زالــــت  ــ ــنـــه. ومـ ــفــــرت عــــن أدلــــــة تـــديـ أســ
الــتــحــقــيــقــات مــســتــمــرة. وحــــال إدانــتــه، 
يواجه المسؤول عقوبة بالسجن تصل 

إلى 15 عاما.
ــال بــيــان لــــوزارة الــدفــاع إنـــه تم  وقـ
الكشف عن المخطط الأسبوع الماضي، 
وأكــــــدت عــمــلــيــة تــدقــيــق الـــنـــشـــاط غير 
تفتيش  عمليات  وأجــريــت  الــقــانــونــي. 

داخل الوزارة وفي مقرات أخرى.
الــبــيــان أن عمليات  فــي  وأضـــافـــت 
الاخــــــتــــــلاس تـــتـــعـــلـــق بـــــشـــــراء قــــذائــــف 
مـــدفـــعـــيـــة لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة بــأســعــار 
مـــبـــالـــغ فـــيـــهـــا. وأشـــــــــارت إلـــــى »وضــــع 
مدير إحدى المصالح الرئيسية لوزارة 

الدفاع رهن الاحتجاز«، بعدما أتاحت 
ــا  ــهـ ــرتـ ــيـــش الــــتــــي أجـ ــتـ ــفـ ــتـ عـــمـــلـــيـــات الـ
الأجهزة الأمنية لمنزل المتهم »اكتشاف 

وثائق تؤكد أنشطة غير قانونية«.
وطالت فضائح الفساد المستشري 
ــن المـــســـؤولـــن  ــا كـــثـــيـــراً مــ ــيــ ــرانــ فــــي أوكــ
فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، وخـــاصـــة داخـــل 

الجيش ووزارة الدفاع.
ـــتـــحـــت تـــحـــقـــيـــقـــات، خــصــوصــا 

ُ
وف

ــتـــرات مــضــادة  فـــي تـــوريـــد ذخـــيـــرة وسـ
لــلــرصــاص ذات نــوعــيــة رديــئــة وشـــراء 
ــات غــــذائــــيــــة وأزيـــــــــــاء رســـمـــيـــة  ــجـ ــتـ ــنـ مـ
وكذلك  فيها،  مبالغ  بأسعار  للجنود 

شراء برمجيات للأمن السيبراني.
 الــرئــيــس 

ّ
ــث ــ ــذا الـــســـيـــاق، حـ ــ ــــي هـ وفـ

الدبلوماسين  زيلينسكي  فولوديمير 
الأوكــــرانــــيــــن عــلــى الــعــمــل الـــجـــاد خــلال 
ــة »لـــكـــســـب  ــلـ ــبـ ــقـ الاثـــــنـــــي عــــشــــر شــــهــــراً المـ
ــرانــــي في  الــتــعــاطــف« مـــع الــجــانــب الأوكــ
الــصــراع مــع روســيــا. وفــي اجــتــمــاع عقد 
ــام  يـــــوم الـــجـــمـــعـــة، حـــــدد زيــلــيــنــســكــي أمــ
الــدبــلــومــاســيــن الأوكـــرانـــيـــن أهـــم المــهــام 
ــال  ــ ــبــــل. وقـ ــقــ ــام المــ ــ ــعـ ــ ــتــــي تـــنـــتـــظـــرهـــم الـ الــ
المهام  إن هــذه  فــي كييف  الرئيس  مكتب 
تـــراوحـــت بــن شــــراء مــزيــد مــن الأســلــحــة 
لصالح أوكرانيا، وتوثيق العلاقات بن 
أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي )الناتو( 
والاتحاد الأوروبي وتوفير المساعدة من 

الخارج لصناعة الأسلحة الأوكرانية.
ــار الــرئــيــس، كــمــا نقلت عنه   وأشــ
الوكالة الألمانية، إلى أنه عندما يتعلق 
الأمر بتعزيز التقارب مع حلف شمال 
البحث  الحل »لا ينبغي  الأطلسي فإن 
عنه لدى كبار المسؤولن السياسين«. 
ــال زيــلــيــنــســكــي: »عــلــيــنــا أن نــقــنــع  ــ وقــ
المـــجـــتـــمـــعـــات، تـــمـــامـــا كـــمـــا جــعــلــنــاهــم 
ــة  ــدايـ يـــلـــتـــفـــون حــــــول أوكــــرانــــيــــا فــــي بـ
الـــحـــرب«. وأضـــــاف: »نــحــن فـــي حــاجــة 
إلـــى مــزيــد مــن الأســلــحــة، لأن أحــــداً لن 
على  إن  زيلينسكي  ــال  وقـ يستسلم«. 
المساعدة  الأوكــرانــيــن  الدبلوماسين 
أيضا في توفير الدعم المالي، والتركيز 
يجب أن يكون على الأرصدة الروسية 
المجمدة في الغرب، التي حسب بعض 
ــا يــمــكــن  ــمـ الــســيــاســيــن الـــغـــربـــيـــن، ربـ
ــادة بــنــاء أوكــرانــيــا  استخدامها فــي إعـ
الـــتـــي مــزقــتــهــا الــــحــــرب، مــوضــحــا أنــه 
يعتبر »من العدل استخدام موارد هذه 

الدولة المعتدية«.

كييف: »الشرق الأوسط«

ذخيرة القتال في جبهة زابوريجيا )إ.ب.أ(قائد القوات المسلحة الأوكرانية مع وزير الدفاع خلال الاحتفال بيوم الاستقلال في أغسطس الماضي )رويترز(

هولندا »تتحضر« لتسليم 18 طائرة مقاتلة أميركية الصنع من طراز »إف ــ 16«

موسكو »تسيطر على خطوط دفاعية في كوبيانسك«... وكييف »أسقطنا 3 قاذفات«
الـــروســـيـــة،  الــــدفــــاع  وزارة  أعــلــنــت 
الــســبــت، عــن سيطرة جــنــود مجموعة 
ــلــــى خـــطـــوط  »الــــــــغــــــــرب« الـــــروســـــيـــــة عــ
دفاعية »مفيدة«، في اتجاه كوبيانسك 
بمنطقة »العملية العسكرية الخاصة«، 
بينما أعلنت كييف أن قواتها أسقطت 
ــراز  ــة مــــن طــ ــيــ ــة روســ ــاذفــ 3 طــــائــــرات قــ
منطقة  فــــوق   »34 يـــو  إس  »ســـوخـــوي 
الجبهة  على  الجمعة،  يــوم  خيرسون، 
الــجــنــوبــيــة، مــشــيــديــن بـــذلـــك بــوصــفــه 
نــجــاحــا فــي الــحــرب المــســتــمــرة مــنــذ 22 
هجومها  بتعثر  اعترافها  رغــم  شهراً، 
المـــضـــاد خــــلال الــصــيــف المـــاضـــي. لكن 
الـــروس اعــتــرفــوا بالخسارة،  المــدونــن 
ــلـــلـــون إلـــــى أنـــــه ربــــمــــا تــم  وأشــــــــار المـــحـ
اســتــخــدام صــواريــخ »بــاتــريــوت« التي 

قدمتها الولايات المتحدة.
ــة«،  ــيــ ــروســ ــاع الــ ــ ــدفــ ــ وأضـــــافـــــت »الــ
فـــي بــيــان نــقــلــتــه وكـــالـــة »ســبــوتــنــيــك«: 
ــقــــت وحـــــــــدات تـــابـــعـــة لمــجــمــوعــة  ــلــ »أطــ
)الــــــــــغــــــــــرب( الـــــــروســـــــيـــــــة الــــــــنــــــــار عـــلـــى 
ــة مــن  ــرقـ ــفـ ــتـ ــة مـ ــيـ مـــجـــمـــوعـــات هـــجـــومـ
الــقــوات المسلحة الأوكــرانــيــة في اتجاه 
الروسية  القوات  وأبطلت  كوبيانسك، 
 بمواقع دفاعية 

ً
الهجوم محتفظة هذا 

ذات أهــمــيــة كـــبـــيـــرة«. وقـــالـــت الـــــوزارة 
ــر عـــدد من  ــه، خـــلال المــعــركــة، تــم دحـ إنــ
الــقــوات المسلحة الأوكــرانــيــة والــعــديــد 

من المعدات العسكرية التابعة لهم«.
الــروســيــة  ــاع  ــدفــ الــ وزارة  وكـــانـــت 
بــأن خسائر  أفــــادت، يــوم الجمعة،  قــد 
الــقــوات المسلحة الأوكــرانــيــة في اتجاه 
كـــوبـــيـــانـــســـك بـــلـــغـــت، خـــــلال الأســـبـــوع 
المــــاضــــي، أكـــثـــر مـــن 355 عــســكــريــا و4 
دبــابــات، بما في ذلــك اثنتان من طراز 
»ليوبارد«، و19 مركبة قتالية مدرعة، 

و12 مدفعا ميدانيا.
ــا نــقــلــت  وأشــــــــــــارت الـــــــــــــــوزارة، كــــمــ
الــــقــــوات  إلـــــــى أن  ــا »رويــــــــتــــــــرز«،  ــهـ ــنـ عـ
ــة تــــواصــــل تــنــفــيــذ  ــيــ ــروســ المـــســـلـــحـــة الــ
بهدف  الــخــاصــة،  العسكرية  عمليتها 
نـــزع ســـلاح أوكـــرانـــيـــا، والــقــضــاء على 
ــهــة عــبــرهــا إلـــى أمــن  الــتــهــديــدات المــوجَّ
روسيا، وحماية المدنين في دونباس 
الــذيــن تــعــرضــوا عــلــى مـــدى 8 ســنــوات 

للاضطهاد من قبل نظام كييف.
ولم يعلق »الكرملن« على المزاعم 
 
ّ
الأوكــرانــيــة بخصوص الــقــاذفــات، لكن

ــــرب روســــيــــا، بـــاســـم »فــايــتــر  ــدوّن حـ مـــــ
بــومــبــر«، ذكـــر أن هــنــاك خــســائــر على 
ــح بــســبــب نــظــام الـــدفـــاع الــجــوي  ــ الأرجـ

الصاروخي »باتريوت«.
ن حــربــي آخـــر على  كــمــا أفـــاد مــــدوِّ
ــري«، عــلــى  ــكــ ــســ ــعــ ــر الــ ــبــ ــاتــــه، »المــــخــ ــنــ قــ
»تــلــيــغــرام« عــن »خــســائــر بــن قــاذفــات 
كــانــت  إنــــهــــا  قـــيـــل  الــــتــــي   »)34 - )ســـــو 
ستخدَم لإسقاط قنابل انزلاقية على 

ُ
ت

جــســر أوكـــرانـــي عــلــى الــضــفــة الشرقية 
مــن نــهــر دنــيــبــرو الــتــي تسيطر عليها 

روسيا.
»أوراسيا ديلي«،  وقالت صحيفة 
التي تتخذ من روسيا مقراً، إن الرواية 
كان  أنــه  وأضافت  معقولة.  الأوكرانية 
مــن المــمــكــن أن تــطــلــق كــيــيــف صــواريــخ 
ــتـــي يـــصـــل مــــداهــــا إلـــى  ــريــــوت« الـ ــاتــ »بــ
160 كيلومتراً على أهداف مرتفعة من 

الجانب الغربي لنهر دنيبرو.

وأشاد الرئيس الروسي فلوديمير 
ــائـــي  ــنـــســـكـــي، فـــــي خــــطــــابــــه المـــسـ ــيـ ــلـ زيـ
ــدة مـــنـــطـــقـــة أوديــــســــا  ر، بـــــوحـــ المــــــصــــــوَّ
المضادة للطائرات لإسقاطها الطائرات 
الــروســيــة فــي منطقة خــيــرســون، وقــال 
والعمل  الــجــويــة  لقواتنا  »مكسب  إنــه 
ــا( لــلــدفــاع  ــ ــســ ــ ــر لــكــتــيــبــة )أوديــ ــاشـ ــبـ المـ
الــــجــــوي الــــصــــاروخــــي. شـــكـــراً لـــكـــم يــا 
رفــاق«. وأضــاف: »وأرجــو أن يكون كل 
نــا  طــيــار روســـي على درايـــة جــيــدة بــردِّ
على كل قاتل روسي )...( لن يفلت أحد 

من العقاب«.
ــيــــشــــوك قــائــد  ــيـــكـــولا أولــ ــتــــب مـ وكــ
القوات الجوية الأوكرانية على تطبيق 
ــوم عـــنـــد الـــظـــهـــر فــي  ــيــ »تـــيـــلـــغـــرام«: »الــ
الـــقـــطـــاع الــجــنــوبــي دمـــرنـــا 3 قـــاذفـــات 
ــراز )ســـو - 34(.  مقاتلة روســيــة مــن طـ
كما أشار في إعلانه إلى رسالة تحمل 
عُثر عليها  عبارة )موتوا يا عاهرات( 
الروسية  المسيّرة  الطائرات  إحــدى  في 
الــتــي جــــرى إســقــاطــهــا. وأضـــــاف على 
ــذا هو  »تـــلـــيـــغـــرام«: »فـــكـــرة عــظــيــمــة! هــ

ردنا«.
وقــبــل وقـــت قــصــيــر مـــن نــشــر هــذه 
الأنباء، أفادت القوات الجوية الألمانية 
أوكــرانــيــا  على مــوقــع »إكـــس« بتسليم 
ــراز  ــ ــــن طـ ــام دفـــــــاع جــــــوي ثـــانـــيـــا مـ ــظــ نــ
»باتريوت«، وأضافت أنه قد تم تدريب 
هذا  استخدام  على  الأوكرانية  القوات 

النظام.
أصــبــحــت الــنــجــاحــات الأوكــرانــيــة 
ـــراً مـــنـــذ أن حـــقـــقـــت قـــواتـــهـــا  ــواتــ ــ أقـــــل تـ
مكاسب خاطفة قبل عام في استعادة 
روسيا  عليها  تسيطر  التي  الأراضـــي 
فـــي الــشــمــال الــشــرقــي والـــجـــنـــوب. لكن 
لم يحرز الهجوم المضاد الــذي بدأ في 
الشرق والجنوب في يونيو )حزيران( 

سوى تقدم محدود.
وقال زيلينسكي أيضا إنه تحدث 
مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته 
بــشــأن تسليم أوكــرانــيــا طـــائـــرات »إف 
الموافقة على حزمة  ناقشا  - 16«، كما 
ـــي  ــ ــاد الأوروبــ ــحــ ــــم جــــديــــدة مــــن الاتــ دعـ

بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا.
أضاف، كما نقلت عنه »الصحافة 
لإرســال  هولندا  »تستعد  الفرنسية«: 
الـــطـــائـــرات المــقــاتــلــة الأولــــــى مـــن طـــراز 
)إف - 16( إلى أوكرانيا. ومن القرارات 
الطائرات،  بتوفير  المتعلقة  السياسية 
انــتــقــلــنــا الآن إلــــى تـــدريـــب الــطــيــاريــن 
بــتــنــفــيــذ  ــوم  ــقــ نــ والآن  ــنــــدســــن،  ــهــ والمــ
الفعلي  الــتــســلــيــم   )...( الــفــنــي:  الـــجـــزء 

للطائرات«.
ــدا الــجــمــعــة أنــهــا  ــنـ ــولـ ــنـــت هـ ــلـ وأعـ
ــائـــرة مــقــاتــلــة  تــتــحــضــر لــتــســلــيــم 18 طـ
أمــيــركــيــة الــصــنــع مــن طـــراز »إف - 16« 
لأوكرانيا،  بمنحها  دت  تعهَّ قــد  كانت 
في وقت تتعرض فيه كييف لضغوط 

على جميع الجبهات.
وأعــلــنــت الـــدنـــمـــارك وهـــولـــنـــدا في 
مــان، بموافقة  أنــهــمــا ســتــقــدِّ أغــســطــس 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، مـــا يــصــل إلــــى 61 
طــائــرة مــا إن يتم الانــتــهــاء مــن تدريب 

الطيارين الأوكرانين.
وواصــــلــــت روســــيــــا شــــن هــجــمــات 
أنــــحــــاء  فــــــي  طـــــيـــــار  دون  ــرات  ــ ــائــ ــ ــطــ ــ بــ
إنه  الأوكراني  الجيش  وقــال  أوكرانيا، 
صد هجمات من 24 طائرة من إجمالي 
ومناطق  كييف  استهدفت  طــائــرة   28

أوديسا وميكولايف وخيرسون خلال 
الليل. وكانت مراقبة المجال الجوي قد 
أبلغت في وقت سابق عن اقتراب عدة 
التفجيرية دون  الطائرات  موجات من 
طيار فوق البحر الأسود، ودعت سكان 
المـــديـــنـــة والمـــنـــطـــقـــة المــحــيــطــة بـــهـــا إلـــى 
الأمنة  والمــلاجــئ  المخابئ  إلــى  التوجه 
طلبا للسلامة. كما تم إطلاق صافرات 
الإنـــذار للتحذير مــن غـــارات جوية في 

مناطق أخرى من أوكرانيا.
وفي العاصمة الأوكرانية، كييف، 
سقط حطام مسيرة فوق مبنى شاهق، 
ب أضـــراراً واســعــة للشقق في  مما سبَّ
ــــدلاع  انـ ــــى  إلـ الـــعـــلـــيـــا، وأدى  ــوابـــق  ــطـ الـ

حــريــق، حسبما أظــهــرت الــصــور التي 
التقطتها السلطات.

ــيـــتـــالـــي  ــيـــــف، فـ ــ ــيـ ــ ــدة كـ ــ ــمــ ــ وقـــــــــــال عــ
ــــل شـــخـــص  ــقـ ــ ــيــــتــــشــــكــــو، إنـــــــــه تـــــــم نـ ــلــ كــ
للمستشفى، في حن تلقى مصاب آخر 
العلاج بالموقع. كما تضرر منزل آخر 
رات،  المسيَّ شظايا  جــراء  العاصمة  في 

بحسب البيانات.
مـــنـــازل   3 إن  الـــســـلـــطـــات  ــالــــت  وقــ  
تــضــررت مــن جـــراء الــحــطــام المتساقط 
في منطقة كييف. وأضافت أن مسيرة 
ضــــربــــت جـــــــزءاً مــــن الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
ــريــــق فــي  ــر عــــن حــ ــفــ ــا أســ ــمـ ــة، مـ ــيــ ــدنــ المــ

منطقة ميكولايف.

ــررت صـــومـــعـــة حـــبـــوب  ــ ــــضـ كـــمـــا تـ
ــراء الــحــطــام المــتــســاقــط فـــي منطقة  ــ جـ
أوديسا على البحر الأســود. وأشــارت 
عــدم  إلــــى  المــحــلــيــة  الــعــســكــريــة  الإدارة 
وقوع إصابات. ووصف رئيس الإدارة 
الــرئــاســيــة فــي كــيــيــف، أنـــدريـــه يــرمــاك، 
ــة إرهــابــيــة« تقاتل  روســيــا بأنها »دولـ
ــادت  ــ ــة، أفــ ــعـ ــمـ ــيــــن. ومــــســــاء الـــجـ ــدنــ المــ
روسي  بوقوع هجوم  إعلامية  تقارير 
بــالمــســيــرات اســتــهــدف مــديــنــة أوديــســا 

الساحلية.
ودافعت وزيرة الخارجية الألمانية 
أنالينا بيربوك مجدداً عن الدعم الذي 
الــغــرب لأوكــرانــيــا فــي التصدي  يقدمه 

ــة عــلــى  ــيــ ــلـــحـــرب الـــهـــجـــومـــيـــة الــــروســ لـ
وفــي تصريحات لصحيفة  أراضــيــهــا. 
»بـــوتـــســـدامـــر نــويــســتــه نــاخــريــشــن« 
ــبــــت، قـــالـــت  الألمــــانــــيــــة الــــــصــــــادرة الــــســ
السياسية التي تنتمي لحزب الخضر 
إن »عدم نجاح الخطة الأصلية لبوتن 
الرامية إلى الاستيلاء على كييف وقتل 
أو طرد أو إخضاع أكثر من 40 مليون 
المذهلة  الشجاعة  إلــى  يــرجــع  شخص 
للأوكرانين فــي الــدفــاع عــن بــلادهــم«، 
واستطردت أن عدم نجاح هذه الخطة 
»يـــرجـــع أيـــضـــا إلــــى الـــدعـــم المـــقـــدم منا 
ومــن دول أخـــرى كثيرة تــقــوم بما هو 
ــــك بــمــســاعــدة الــضــحــيــة  إنـــســـانـــي، وذلـ

وليس بغض الطرف عن المعتدي«.
وأضـــــافـــــت بــــيــــربــــوك، كـــمـــا نــقــلــت 
إلى  النظر  أن  الألمــانــيــة،  الــوكــالــة  عنها 
الــتــي تحتلها روســيــا  وضـــع المــنــاطــق 
والمـــنـــاطـــق غـــيـــر المــحــمــيــة فــــي الــشــتــاء 
الــذي كان  الحالي يمكن أن يوضح ما 
ــدول المـــجـــاورة،  ــ ســيــهــدد أوكـــرانـــيـــا والــ
ــم يــقــف الاتـــحـــاد  ــا، إذا لـ مــثــل مـــولـــدوفـ
الأوروبي وغالبية العالم متحدين إلى 

جانب أوكرانيا.
وقالت: »بوتن يستهدف مهاجمة 
ــز الـــكـــهـــربـــاء  ــ ــــراكـ ــة ومـ ــاقـ ــطـ مـــحـــطـــات الـ
والـــتـــوزيـــع وخـــطـــوط الـــكـــهـــربـــاء حتى 
تتجمد إمـــــدادات المــيــاه فــي ظــل درجــة 
حــــــرارة تــصــل إلــــى 10 تــحــت الــصــفــر، 
وحتى يموت الناس عطشا ويتجمدوا 
ــربـــوك أن  ــيـ ــعـــت بـ ــابـ حـــتـــى المــــــــوت«. وتـ
ــرغــــب فــــي مـــحـــو أوكـــرانـــيـــا،  بـــوتـــن »يــ
في  دامــت  ما  السبب سندعمها  ولهذا 

حاجة إلينا«.
»حلف شمال  أعــرب الأمــن العام لـ
الأطلسي )ناتو(«، ينس ستولتنبيرغ، 
ــقــــاده بـــــأن روســـيـــا  ــتــ ــن اعــ الـــجـــمـــعـــة، عــ
قــد خــســرت أوكــرانــيــا إلـــى الأبــــد، جــراء 
لن  وأنها  التي تشنها ضدها،  الحرب 
تتمكن من تحقيق أهدافها العسكرية. 
ــال ســتــولــتــنــبــيــرغ، فـــي مــقــابــلــة مع  ــ وقـ
الهدف  »كــان  الألمانية«:  الأنباء  »وكالة 
ــذا الــــغــــزو هــــو مــنــع  ــ الأســـــاســـــي مــــن هــ
أوكـــرانـــيـــا مـــن الــتــحــرك نــحــو )الــنــاتــو( 
أوكرانيا  أن  الأوروبــــي، بيد  والاتــحــاد 
)الــــنــــاتــــو( والاتــــحــــاد  إلـــــى  أقـــــــرب الآن 
الأوروبــــــــي أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مــضــى، 
ــذا بــمــثــابــة هـــزيـــمـــة اســتــراتــيــجــيــة  ــ وهــ

كبيرة لروسيا«.
وشــــــــــــدد ســــتــــولــــتــــنــــبــــيــــرغ الــــــــذي 
ــيـــس الـــــــوزراء  ــان يــشــغــل مــنــصــب رئـ ــ كـ
الــنــرويــجــي ســابــقــا قــبــل تــولــيــه قــيــادة 
ــذ 9  ــنــ ــــي مــ ــربـ ــ ــغـ ــ ــلــــف الـــــدفـــــاعـــــي الـ ــحــ الــ
سنوات، على أن أوكرانيا ستتمكن في 
النهاية من تحقيق هدفها المتمثل في 

الانضمام إلى حلف »الناتو«.
كما أشـــار إلــى أن روســيــا ستدفع 
ثمنا باهظا جراء الحرب التي تشنها 
ــــن الـــعـــام  ــ ــوه الأمـ ــ ــ ــا. ونـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ضــــد أوكـ
المئات  بأن »روسيا خسرت  »الناتو«  لـ
من الطائرات وآلاف الدبابات القتالية 
مــن  ألــــــــف  جـــــانـــــب ســـــقـــــوط 300  إلــــــــى 
 عن ضعف الاقتصاد، 

ً
الضحايا، فضلا

وذكر  روسيا سياسيا«.  عزلة  وتــزايــد 
ســتــولــتــنــبــيــرغ أن »الـــتـــضـــخـــم وصـــل 
لمــســتــويــات مــرتــفــعــة مــقــابــل انــخــفــاض 

مستويات المعيشة«.
ر ســتــولــتــنــبــيــرغ، رغــــم ذلـــك، 

َّ
وحـــــذ

من مغبة أن يعوّل أحد على أن الحرب 
إنه »ليس لديه   

ً
ستنتهي قريبا، قائلا

ما يشير إلى أن بوتن سيغير مساره، 
ــعــة 

َّ
ــادة انــتــخــابــه المــتــوق ــ حــتــى بــعــد إعــ

خـــلال الانــتــخــابــات الــرئــاســة الــروســيــة 
المــقــبــل«.  )آذار(  فــي 17 مــــارس  المـــقـــررة 
ــــم هــائــل  وتـــحـــصـــل أوكــــرانــــيــــا عـــلـــى دعـ
مــن جــانــب الـــولايـــات المــتــحــدة والــــدول 
الأعــــــضــــــاء فـــــي »الـــــنـــــاتـــــو« والاتـــــحـــــاد 
 في مساندة عسكرية 

ً
الأوروبي متمثلا

التصدي  على  لمساعدتها  واقتصادية 
يــفــرض الاتــحــاد  الــروســي. كما  للغزو 
الأوروبــي والــولايــات المتحدة عقوبات 
على شركات وأشخاص روس لعرقلة 

اقتصاد موسكو.

منظر يظهر مبنى سكنياً تضرّر خلال غارة روسية بطائرة مسيرّة وسط الهجوم الروسي على أوكرانيا في كييف 22 ديسمبر 2023 )رويترز(

موسكو - كييف - برلين: »الشرق الأوسط«

الرئيس الأوكراني يجلس في مقاتلة »إف - 16« خلال زيارة إلى الدنمارك في أغسطس الماضي )رويترز(
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يستعدّ بايدن لتقديم »تنازلات« 
للجمهوريين في الكونغرس 

بشأن خطة حول الحدود 
مقابل مصادقتهم 

على مساعدات لأوكرانيا

ASHARQ AL-AWSAT

ولايات حدودية تشدد إجراءات العبور مع ارتفاع عدد الوافدين

أزمة الهجرة تهدد حظوظ بايدن الانتخابية
تواجه شرطة مراقبة الحدود الأميركية، 
التعامل  فــي  الــولايــات، صعوبة  مــن  والكثير 
مع توافد آلاف المهاجرين الذين يصلون من 
المكسيك كل يوم بسبب افتقارها إلى الموارد، 
في أزمة عرّضت الرئيس جو بايدن لهجمات 
الــجــمــهــوريــن. وتشير  مــن خــصــومــه  مكثفة 
أحدث البيانات إلى أن عدد المهاجرين الذين 
يــعــبــرون الـــحـــدود بــلــغ فـــي الأشـــهـــر الأخــيــرة 
ارتــــفــــاع طــفــيــف عما  يـــومـــيـــا، وهــــو  10 آلاف 
الــتــي شهدت  كــان عليه فــي الأشــهــر السابقة 
وصــــول مــهــاجــريــن بــوتــيــرة مــتــســارعــة، كما 
ــالــــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة«. كما  نــقــلــت »وكــ
ــر مــــن 2.4  ــثـ اعـــتـــرضـــت ســـلـــطـــات الــــحــــدود أكـ
مليون مهاجر براً بن أكتوبر )تشرين الأول( 

2022 وسبتمبر )أيلول( 2023.

تشديد إجراءات العبور
ــاء خــطــوط  ــثــــاثــ ــلـــطـــات الــ وأغـــلـــقـــت الـــسـ
السكك الحديد في »إيغل باس« و»إل باسو« 
ــة تــكــســاس بــســبــب »عــــــودة« دخـــول  ــ فـــي ولايـ
مــهــاجــريــن غــيــر شــرعــيــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
قت عمليات 

ّ
بقطارات شحن البضائع. كما عُل

إيــغــل باس  مــن  بالسيارة  الــحــدوديــة  العبور 
وكذلك  الأول(،  )كــانــون  ديسمبر  مطلع  منذ 
من معبرين واحــد في كاليفورنيا وآخــر في 
أريــــزونــــا، فــيــمــا قـــالـــت شـــرطـــة الـــحـــدود إنــهــا 
اضـــطـــرت لــنــقــل طــواقــمــهــا بــعــيــداً عـــن نــقــاط 
مــع عمليات  الــتــعــامــل  عــلــى  لــتــركّــز  التفتيش 

الدخول غير النظامية.
ـــع حــاكــم تــكــســاس، وهــو 

ّ
مــن جــهــتــه، وق

دونالد  السابق  الأميركي  للرئيس  مناصر 
تــــرمــــب، الاثــــنــــن، قـــانـــونـــا يــســمــح لــشــرطــة 
ــل مـــهـــاجـــريـــن  ــيــ ــرحــ ــيـــف وتــ ــوقـ ــتـ ــة بـ ــ ــولايــ ــ الــ
ــتـــحـــدة بــشــكــل غــيــر  ــات المـ ــ ــولايـ ــ ــلـــون الـ يـــدخـ
ــهــم غــريــغ أبــوت، 

ّ
قــانــونــي مــن المكسيك. وات

الـــــذي كــــان يــتــحــدث خــــال مـــراســـم تــوقــيــع 
الحدود  على  براونزفيل  في  مباشرة  بُثت 
بايدن  جو  الرئيس  المكسيكية،  الأميركية- 
»عـــدم الــقــيــام بــشــيء لــوقــف الــهــجــرة غير  بــــ

القانونية«.
ويــجــعــل الـــقـــانـــون، المـــعـــروف اخــتــصــارا 
»إس بي4« والــذي يدخل حيز التنفيذ في  بـــ
الــقــانــونــي من  مـــارس )آذار(، »الــدخــول غير 
دولة أجنبية إلى تكساس جريمة جنائية« 
ويــعــاقــب عــلــيــه بــالــســجــن ســتــة أشــهــر أو ما 
يصل إلى 20 عاما في حال تكرار المخالفات. 
في  القانون  إنفاذ  سلطات  القانون  ويمنح 
المهاجرين  ولايــة تكساس صاحية توقيف 
ــســـيـــك، وهــــــي ســلــطــة  ــكـ وتـــرحـــيـــلـــهـــم إلــــــى المـ
ــا تـــكـــون مـــن اخـــتـــصـــاص الــســلــطــات  ــادة مـ ــ عـ

الفيدرالية.
وردا على ذلك، أقامت منظمات حقوقية 
ــيــــركــــي لــلــحــريــات  بـــمـــا فــيــهــا »الاتـــــحـــــاد الأمــ

ــاوى قــضــائــيــة للطعن  ــ المـــدنـــيـــة« الـــنـــافـــذ، دعــ
فــي دســتــوريــة قــانــون تكساس. وإلـــى جانب 
الجمهورين، حمّل الحلفاء السياسيون في 
ازديــاد  بايدن مسؤولية  الحدودية  الولايات 
عمليات العبور غير الشرعية. وقالت حاكمة 
ولاية أريزونا، الديمقراطية كايتي هوبز، إن 
بعملها  القيام  ترفض  الفيدرالية  »الحكومة 
آمنة«.  مجتمعاتنا  وإبــقــاء  حــدودنــا  بتأمن 
وفــي وقــت ســابــق هــذا الــشــهــر، أعلنت هوبز 
أنها سترسل قوات الحرس الوطني في ولاية 

أريزونا إلى الحدود.

معلومات مضللة
تبقى أســبــاب هــذه الــزيــادة الأخــيــرة في 
الحدود  إلى  قون 

ّ
يتدف الذين  المهاجرين  عدد 

 الجمارك وشرطة الحدود 
ّ
غير واضحة، لكن

أرجعتا ذلك إلى »مهربن يروّجون لمعلومات 
ــراد ضـــعـــفـــاء«. وقـــال  ــ مــضــلــلــة لاســـتـــهـــداف أفــ
»وكالة  لـ تكساس،  في  المهاجرين  من  الكثير 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة«، إن هـــنـــاك شــائــعــات 
أصبح  الأميركية  للحدود  كاما  إغاقا  بــأن 
وشـــيـــكـــا، مـــا قـــد يـــكـــون عـــامـــا مــســاهــمــا في 
الــعــبــور. وقــالــت يوريانليس  زيـــادة عمليات 
جــاءت  التي  عــامــا(   32( كاماتشو  أليكسمار 
الأربعة:  وأطفالهما  زوجها  مع  فنزويا  من 
ــم لــن  ــهـ ــفـــادهـــا أنـ ــاك شـــائـــعـــات مـ ــنـ ــانــــت هـ »كــ

بــدءاً من 20  يسمحوا لأي شخص بالدخول 
ديسمبر«.

ــر الخارجية  وفـــي الــســيــاق، ســيــقــوم وزيـ
ــلـــي  أنــــتــــونــــي بــلــيــنــكــن ووزيــــــــر الأمـــــــن الـــداخـ
المكسيك  إلــى  برحلة  مــايــوركــاس  أليخاندرو 
خـــال الأيــــام المقبلة لــلــقــاء الــرئــيــس أنــدريــس 
هذا  كبح  لمحاولة  ــــرادور،  أوبـ لوبيز  مانويل 
التدفق المستمر، وفق ما أعلن البيت الأبيض. 
البيت الأبيض، كارين  الناطقة باسم  وقالت 
جان بيار، الخميس: »يدرك الرئيس ضرورة 
ــبــــح غــيــر  ــام الــــهــــجــــرة هـــــــذا. أصــ إصـــــــاح نــــظــ

صالح«.
ــرّح فــي وقـــت ســابــق من  ــان بــايــدن صـ وكـ
تنازلات«  »لتقديم  جاهز  أنــه  الحالي  الشهر 
لــلــجــمــهــوريــن فـــي الــكــونــغــرس بـــشـــأن خطة 
ــا طــــالــــبــــوا بــتــشــديــد  ــعـــدمـ ــحــــــدود، بـ حــــــول الــــ
ملموس لسياسة الهجرة مقابل الاتفاق على 
حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا. والوضع 
دقـــيـــق جــــدا بــالــنــســبــة إلــــى بـــايـــدن مـــع بــدئــه 
لــعــام 2024.  الــرئــاســيــة  لــانــتــخــابــات  حملته 
الــذي  إلــى الانــتــقــادات مــن اليمن  فبالإضافة 
الهجرة،  فــي مسألة  إنــه متساهل جــدا  يقول 
يبقى  أن  التقدميون  الرئيس  أنــصــار  ع 

ّ
يتوق

الديمقراطي بعيداً عن سياسات سلفه بشأن 
المهاجرين الذين يفرون في الغالب من الفقر 

والعنف في أميركا الاتينية.

مهاجرات في مركز حدودي أميركي بعد عبورهن الحدود المكسيكية - الأميركية في 22 ديسمبر )أ.ف.ب(

واشنطن: »الشرق الأوسط«

فريق ترمب يراهن 
على تأخير جدول محاكماته

الأميركي  الرئيس  استراتيجية  أن  يبدو 
السابق بتأخير جدول محاكماته بدأت تأتي 
بثمارها، بعد رفض المحكمة العليا، الجمعة، 
ــدار حـــكـــم عـــاجـــل فــــي أهــلــيــتــه لــلــحــصــانــة  ــ ــ إصـ
الــرئــاســيــة. ويـــواجـــه دونـــالـــد تــرمــب، الساعي 
لــلــحــصــول عــلــى تــرشــيــح الـــحـــزب الــجــمــهــوري 
الــثــانــي( 2024،  )تــشــريــن  لانــتــخــابــات نوفمبر 
ــع قــضــايــا جــنــائــيــة عــلــى خلفية  تــهــمــا فـــي أربــ
الرئاسية  الانــتــخــابــات  نتائج  قلب  محاولته 
الديموقراطي  أمــام  خسرها  التي   2020 لعام 
جــو بـــايـــدن. ويـــحـــاول فــريــق مــحــامــيــه تأخير 
ــع أن تــبــدأ 

ّ
المــحــاكــمــات الــجــنــائــيــة، الــتــي يــتــوق

الـــجـــدول الــزمــنــي  فـــي مــــارس )آذار(، وتــغــيــيــر 
ــدول  ــ ــجـ ــ ــع الـ ــ ــنـــب تــــزامــــنــــه مــ ــتـــجـ ــائــــي لـ ــقــــضــ الــ
الـــرئـــاســـي، إذ تـــبـــدأ الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة 
الثاني(  للحزب الجمهوري في يناير )كانون 
وقــــد تــســتــمــر حــتــى يــونــيــو )حــــزيــــران(. وكـــرر 
ــال«،  ــ ــــوشــ ــتـــه »تـــــــــــروث ســ ــلــــى مـــنـــصـ ــــب عــ ــرمـ ــ تـ
الجمعة، قناعته بأنه يتمتع »بالتأكيد بالحق 
فــــي الـــحـــصـــانـــة الـــرئـــاســـيـــة«، مــــؤكــــداً أن »مـــن 
مــا يعده  فــي مواجهة  التحرك  حقه وواجــبــه« 

»سرقة« الانتخابات منه.

جدول مزدحم
ترمب،  محامو  قدمها  الــتــي  الحجج  بــن 
كل  إزاء  مطلقة«  »حصانة  بـ يتمتع  الأخير  أن 
مــا قـــام بــه أثــنــاء وجــــوده فــي الــبــيــت الأبــيــض، 
ولـــهـــذا الــســبــب لا يــمــكــن مــاحــقــتــه. ورفــضــت 
الــقــاضــيــة تــانــيــا تــشــوتــكــان الـــتـــي ســتــتــرأس 
جلسات المحاكمة الفيدرالية، طلبا أول لتأكيد 
ــانــــون الأول(،  الــحــصــانــة مــطــلــع ديــســمــبــر )كــ
ــود لــنــص يــحــمــي رئــيــســا  ــ ــه لا وجـ مــعــتــبــرة أنــ
ســابــقــا مــن مــاحــقــات جــنــائــيــة. ورفـــع محامو 
تـــرمـــب الــقــضــيــة إلــــى الاســـتـــئـــنـــاف. لــكــن هــذه 
المرحلة الإضافية التي ستبدأ في التاسع من 
أن تؤدي  أسابيع ويمكن  قد تستغرق  يناير، 
فــي نــهــايــة المــطــاف إلـــى تــأجــيــل بـــدء محاكمة 
الرئيس السابق. وفي منتصف ديسمبر، لجأ 

إلـــى المحكمة  الــفــيــدرالــي جـــاك سميث  المــدعــي 
الأميركية العليا، طالبا من أعلى هيئة قضائية 
في الباد النظر مباشرة في هذه المسألة من 
دون انتظار قرار محكمة الاستئناف. ورفضت 
التي  المحافظة،  الأغلبية  ذات  العليا،  المحكمة 
عـــنّ تــرمــب عـــدداً مــن أعــضــائــهــا، هـــذا الطلب. 
وأثار القرار ارتياح الرئيس السابق، الذي قال 
إنــه ينتظر بفارغ الصبر عــرض حججه على 
محكمة الاستئناف. ولم تذكر المحكمة العليا 
يوما بشكل صريح ما إذا كان الرئيس السابق 
جنائية.  ماحقات  أي  من  بالحصانة  يتمتع 
ورفض قضاة محاكم أدنى محاولات مماثلة 

لتأكيد الحصانة الرئاسية لترمب.

دور المحكمة العليا
ينتقد  الــتــي  الــعــلــيــا،  المحكمة  قــد تضطر 
الــديــمــوقــراطــيــون أحــكــامــهــا بــاســتــمــرار، البت 
ــام 2024.  ــ ــ عــ ــب  ــ ــرمـ ــ تـ ــر  ــيـ ــمـــصـ بـ مـــــــــرات  ثــــــــاث 
الرئاسية،  الحصانة  مسألة  إلــى  فــبــالإضــافــة 
وافقت المحكمة على النظر في قانون يستخدم 
السابق  الرئيس  ضــد  قضائية  ماحقات  فــي 
ومـــئـــات مـــن أنــــصــــاره الـــذيـــن هـــاجـــمـــوا مبنى 
يناير  مــن  الــســادس  فــي  الأميركي  الكونغرس 
كــولــورادو، حيث  2021. وهــنــاك أيضا مسألة 
قــضــت مــحــكــمــة بـــعـــدم أهــلــيــة تـــرمـــب لــخــوض 
الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في 
هذه الولاية بسبب أفعاله أثناء الهجوم على 
الكابيتول )مبنى الكونغرس(. ويدين الرئيس 
 انتخابيا«، ويطالب 

ً
السابق ما يعده »تدخا

بالحكم  المتحدة  الــولايــات  في  العليا  المحكمة 
ــــل تــــطــــور ومـــنـــعـــطـــف فــي  لمـــصـــلـــحـــتـــه. ومــــــع كـ
مسلسله القضائي الطويل، يحشد ترمب دعما 
مــتــزايــداً بــن أنــصــاره ونــجــح فــي جمع مبالغ 
الــتــبــرعــات وتــقــدم فــي استطاعات  هائلة مــن 
بأنه ضحية  المقتنعن  أنــصــاره  الـــرأي بفضل 
اضطهاد سياسي. وهو لم ينتظر حتى قرار 
المحكمة العليا لاستخدامه في حملته. وكتب 
إلى  إلكترونية دعــا فيها  لأنصاره في رسالة 
الحاسمة،  اللحظة  هــذه  »فــي  لحملته  التبرع 

أطلب دعمكم«.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

اتصالات دولية مكثفة... ومؤشرات أميركية على حل قضية »إف - 16«

برلمان تركيا يستأنف مناقشة طلب انضمام السويد لـ»الناتو« الثلاثاء
تــســتــأنــف لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة في 
الـــبـــرلمـــان الـــتـــركـــي، الـــثـــاثـــاء المـــقـــبـــل، مــنــاقــشــة 
بـــروتـــوكـــول انـــضـــمـــام الـــســـويـــد إلــــى عــضــويــة 
ــحــال من 

ُ
»حــلــف شــمــال الأطلسي )الــنــاتــو(« الم

فــي 23 أكتوبر  الرئيس رجــب طيب إردوغــــان 
)تشرين الأول( الماضي.

وأفــــادت الــلــجــنــة، فــي بــيــان، لــيــل الجمعة 
الثاثاء  اجتماعا  ستعقد  بأنها  السبت،  إلــى 
بالموافقة  الــخــاص  الــقــانــون  مــشــروع  لمناقشة 
على بروتوكول انضمام السويد إلى »الناتو«، 
ضــمــن 10 مــشــاريــع قــوانــن تتعلق بــالمــوافــقــة 
عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــات دولــــيــــة، حـــيـــث حــــل مـــشـــروع 
القانون الخاص بالسويد في المرتبة العاشرة 

والأخيرة بجدولها.
وأرجــأت اللجنة، في 16 نوفمبر )تشرين 
الــثــانــي( المـــاضـــي، مــنــاقــشــة مـــشـــروع الــقــانــون 
بعد  الــبــروتــوكــول،  على  بالتصديق  الــخــاص 
ــاعــــات، بـــنـــاء على  جــلــســة اســتــغــرقــت عــــدة ســ
ــة والــتــنــمــيــة«  ــدالـ ــعـ طــلــب مـــن نـــــواب »حـــــزب الـ

الحاكم، الذين رأوا أن البرتوكول يحتاج إلى 
إيضاحات.

وقـــال رئــيــس الــلــجــنــة، فـــؤاد أوكـــطـــاي، إن 
والولايات  السويد  يدعو سفيري  قد  المجلس 
اللجنة،  لأعــضــاء  إفادتيهما  لتقديم  المتحدة 
ــا ربـــــــــط، أســـــــــوة بــــتــــصــــريــــحــــات مـــتـــكـــررة  ــمــ كــ
ــان على  ــرلمـ ــبـ لإردوغـــــــــان، مــســألــة مـــصـــادقـــة الـ
»الناتو«، بموافقة الولايات  انضمام السويد لـ
المــتــحــدة عــلــى طــلــب أنـــقـــرة بــيــعــهــا 40 مقاتلة 
»إف - 16« مــن أحــدث الــطــرز، و79 مــن معدات 
تــحــديــث الــطــائــرات الــعــامــلــة بــالــقــوات الجوية 

التركية.
وتـــحـــدث إردوغـــــــان أيــضــا عـــن رفــــع حظر 
فرضته كندا ودول غربية أخرى على صادرات 
المستخدمة في  والمــعــدات والأجــهــزة  الأسلحة 
التصنيع العسكري، بسبب العملية العسكرية 
الــتــي نفذتها تركيا ضــد الــقــوات الــكــرديــة في 

شمال سوريا، أكتوبر )تشرين الأول( 2019.

اجتماع عسكري تركي - أميركي
بـــالـــتـــزامـــن مــــع إعـــــــان لـــجـــنـــة الــــشــــؤون 

الـــخـــارجـــيـــة بـــالـــبـــرلمـــان عـــن المـــوعـــد الــجــديــد 
ــة بـــــروتـــــوكـــــول انــــضــــمــــام الـــســـويـــد  ــشـ ــاقـ ــنـ لمـ
الــتــركــيــة،  الـــدفـــاع  وزارة  »الــنــاتــو«، كشفت  لـــ
لــيــل الــجــمــعــة - الـــســـبـــت، عـــن عــقــد اجــتــمــاع 
»مجموعة الدفاع التركية - الأميركية رفيعة 
المستوى« في واشنطن، الخميس، بمشاركة 

وفدَي وزارتي الدفاع بالبلدين.
وقــالــت الــــوزارة فــي بــيــان إن »الاجتماع 
شهد إجراء مفاوضات وتبادل وجهات نظر 
حول مسائل الدفاع بن البلدين، والتدريب 
الصناعات  مجال  في  والتعاون  العسكري، 
أمـــن إقليمية ودولــيــة.  الــدفــاعــيــة، وقــضــايــا 
الــقــادم في  ومــن المنتظر أن يعقد الاجــتــمــاع 

تركيا العام المقبل«.
ــلــــى بــيــع  ــة عــ ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ ــألــــة المـ وتـــــدخـــــل مــــســ
إلى  - 16« ومــعــدات تحديثها  مقاتات »إف 
تركيا، التي طلبتها تركيا في أكتوبر 2021 
وعــرقــلــهــا »الــكــونــغــرس« لأســبــاب مــتــعــددة، 
آخــرهــا عــدم مصادقة تركيا حتى الآن على 
»الـــنـــاتـــو«، ضــمــن عمل  ـــ انــضــمــام الــســويــد لـ

المجموعة.

مؤشرات على انفراجة
ــاء المـــــاضـــــي، فــي  ــثــــاثــ ــال إردوغــــــــــــان، الــ ــ قــ
تصريحات لدى عودته من زيارة للمجر التي 
لـــم تـــصـــادق بـــدورهـــا عــلــى انــضــمــام الــســويــد 
تتعلق  إيجابية  تــطــورات  إن  الغربي،  للحلف 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــقــاتــات »إف - 16«  ببيع 
لأنـــقـــرة وحــظــر الأســلــحــة الــــذي تــفــرضــه كــنــدا 
نحو  التحرك  على  التركي  البرلمان  ستساعد 

التصديق على طلب السويد.
وأضــــاف أن »الــتــطــورات الإيــجــابــيــة التي 
ـــعـــهـــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــشــــراء الـــطـــائـــرات 

ّ
نـــتـــوق

ــيـــة ووعـــــــود كـــنـــدا بـــشـــأن رفـــــع حــظــر  ــركـ ــيـ الأمـ
نهج  اتــبــاع  على  برلماننا  ستساعد  الأســلــحــة 
الــســويــد«، مــشــدداً على أن »كل  إيجابي تجاه 

هذه الأمور متصلة ببعضها«.
المحادثات  إعــادة فتح  ووافقت كندا على 
مـــع تـــركـــيـــا، حــلــيــفــتــهــا فـــي »الــــنــــاتــــو«، فـــي ما 
أجـــزاء من  التصدير على  قــيــود  بــرفــع  يتعلق 
ــار إردوغـــــان  ــ الـــطـــائـــرات المـــســـيـــرة، بــعــد أن أشـ
السويد ستحصل  أن  إلــى  )تــمــوز(  فــي يوليو 
على موافقة تركيا. وقــال إردوغــان إنه ناقش 

»الناتو« مع نظيره  لـ مسألة انضمام السويد 
الأميركي في اتصال هاتفي الأحد الماضي، وإن 
»بايدن طلب مني المصادقة على طلب السويد 
وإنـــه سيعمل  )الــنــاتــو(،  الانــضــمــام لعضوية 
على الحصول على موافقة )الكونغرس( لبيع 

طائرات )إف - 16( لتركيا«.

اتصالات مكثفة
أجــرى وزيــر الخارجية الأميركي أنتوني 
الخارجية  وزيـــر  مــع  هاتفيا  اتــصــالًا  بلينكن 
التركي هــاكــان فــيــدان، عشية زيـــارة إردوغـــان 
قــرار  تنتظر  واشنطن  بــأن  فيه  أبلغه  للمجر، 
تــركــيــا بــشــأن المــوافــقــة عــلــى عــضــويــة السويد 
في »الناتو«، كما تمت مناقشة حصول تركيا 

على المقاتات الأميركية.
من جانبه، دعا فيدان بلينكن إلى التأكد 
من أن الولايات المتحدة تستخدم نفوذها على 
إسرائيل لوقف الحرب في غزة والموافقة على 

وقف دائم لإطاق النار.
ــر عــلــى اقــــتــــراب المــوافــقــة  ــي مـــؤشـــر آخــ وفــ
على عضوية السويد في »الناتو«، كان وزير 

الــخــارجــيــة الـــســـويـــدي تــوبــيــاس بــيــلــســتــروم، 
أعلن، عقب اجتماع مع نظيره التركي في 29 
نوفمبر الماضي، أن فيدان يتوقع أن تتم عملية 
التصديق قبل نهاية العام الحالي. ولم يعلق 
ــيـــدان عــلــى تــصــريــحــات نــظــيــره الـــســـويـــدي.  فـ
وقــالــت مــصــادر دبــلــومــاســيــة تــركــيــة إنـــه أبلغ 
نــظــراءه فــي المــحــادثــات الثنائية فــي بروكسل 
التصديق  على  سيوافق  التركي  البرلمان  بــأن 
عــلــى انــضــمــام الــســويــد إلـــى الــحــلــف، مــن دون 

الخوض في تفاصيل.
الخارجية  الــشــؤون  انــتــهــاء لجنة  وعــقــب 
بـــالـــبـــرلمـــان الـــتـــركـــي مـــن مــنــاقــشــة بـــروتـــوكـــول 
»الـــــنـــــاتـــــو«، ســـيـــطـــرح  انــــضــــمــــام الــــســــويــــد لــــــ
لــلــمــصــادقــة عــلــيــه فـــي جــلــســة عــامــة لــلــبــرلمــان، 
بــيــنــمــا ربــــط رئـــيـــس حــــزب الــحــركــة الــقــومــيــة، 
ــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« الــحــاكــم،  ــ حــلــيــف »حـ
دعــم مــشــروع الــقــانــون بــوقــف الــســويــد دعمها 
»حــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي«، ورفـــع بعض  لـــ
دول الـــحـــلـــف حـــظـــر الــــســــاح المــــفــــروض عــلــى 
باده، واتخاذ واشنطن خطوات لوقف إطاق 

النار في غزة.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

وسط مخاوف من ازدياد النفوذ الروسي

جهود غربية لتحسين العلاقات مع النيجر بعد انسحاب فرنسا
ــاء الــــدولــــيــــون  ــ ــركـ ــ ــــشـ يـــســـتـــأنـــف الـ
ــلـــو الآخـــــــر الاتــــــصــــــالات مــع  الـــــواحـــــد تـ
التي تتولى حكم  السلطات العسكرية 
آملن في  الانقاب،  أعقاب  النيجر في 
ــدّ الـــفـــراغ الــــذي تــركــتــه فــرنــســا بعد  ســ
من  الجمعة،  جــنــودهــا،  آخــر  انسحاب 
الساحل  فــي منطقة  الــواقــع  البلد  هــذا 
الأفـــــريـــــقـــــي، وفـــــــق وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة. وكـــانـــت الأســـــرة الــدولــيــة، 
الــدول الغربية وعلى رأسها  بما فيها 
فرنسا، قد أدانــت الانقاب الــذي أطاح 
في 26 يوليو )تموز( بالرئيس المنتخب 
قت الولايات المتحدة 
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والاتــحــاد الأوروبـــي وفرنسا تعاونها 
الــعــســكــري ودعـــمـــهـــا المـــالـــي لــلــنــيــجــر، 
الاقتصادية  المجموعة  فــرضــت  بينما 
لدول غرب أفريقيا عقوبات اقتصادية 

ــادة  قــاســيــة عــلــى نــيــامــي بــانــتــظــار إعــ
النظام الدستوري.

الخروج من العزلة
ــا زال الــرئــيــس  ــر، مـ ــهـ وبـــعـــد 4 أشـ
مــحــمــد بــــــــازوم مـــحـــتـــجـــزاً فــــي الــقــصــر 
العسكريون  يعلن  لم  بينما  الرئاسي، 
المـــرحـــلـــة  ــن  ــ عــ تـــفـــاصـــيـــل  ــا أي  ــيــ ــمــ رســ
الانتقالية. لكن مجموعة غرب أفريقيا 
الــعــقــوبــات،  لتخفيف  الــطــريــق  مـــهّـــدت 
ــفــــتــــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة  ــكــــون الــ شــــــرط أن تــ
ــيـــن إلـــى  ــدنـ »قــــصــــيــــرة« قـــبـــل عــــــودة المـ
ــزامـــن، يـــخـــرج الــنــظــام  ــتـ ــالـ الـــســـلـــطـــة. بـ
تــدريــجــيــا مـــن الــعــزلــة الــدبــلــومــاســيــة. 
وقال الرئيس البنيني باتريس تالون، 
العاقات  »إعــــادة  يــريــد  إنــه  الخميس، 
بــســرعــة« بـــن الــنــيــجــر وبـــنـــن. بينما 
أعطت الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
الاثنن، الضوء الأخضر لطلب اعتماد 

سفير قدمه جنرالات نيامي.
وبــعــد رحــيــل فــرنــســا الــتــي دُفــعــت 
ــدول الــغــربــيــة  ــ ــ ــــروج، تـــريـــد الـ ــــخـ ــــى الـ إلـ
ــئ قـــدم  ــفــــاظ عـــلـــى مــــوطــ الأخـــــــــرى الــــحــ
لــهــا فـــي الــنــيــجــر، خــصــوصــا لمــواجــهــة 
الــنــفــوذ الـــروســـي فــي المــنــطــقــة. وكــانــت 
قاعدة  تمتلك  التي  المتحدة،  الــولايــات 
جوية في شمال الباد، أول من خفف 
موقفه. وأعلنت، الأربعاء، استعدادها 
لاستئناف تعاونها مع النيجر، شرط 
أن يــتــعــهــد الـــنـــظـــام الــعــســكــري بــفــتــرة 
انتقالية قصيرة. أما الدول الأوروبية، 
فقد بدأت من جهتها النأي بنفسها عن 
فرنسا التي أغلقت سفارتها وما زالت 
على موقفها الصارم رافضة الاعتراف 

بشرعية السلطات العسكرية.

تباين أوروبي
وأكـــد وزيـــر الــدفــاع الألمــانــي الــذي 

بيستوريوس،  بوريس  نيامي،  يــزور 
بـــاســـتـــئـــنـــاف  ــة  ــمــ ــتــ ــهــ »مــ ألمـــــانـــــيـــــا  أن 
مشاريع« في النيجر في إطار التعاون 
أوروبــي:  العسكري. وقــال دبلوماسي 
»نــــحــــاول فــهــم الــنــهــج الــفــرنــســي بعد 
ــا تــفــك  ــسـ ــرنـ ــة هــــــذا الــــصــــيــــف. فـ ــ ــادثـ ــ حـ
وراء  لكن  الساحل،  بمنطقة  ارتباطها 
ــن عــلــى  ــ ــادريـ ــ ــك، يـــجـــب أن نــــكــــون قـ ــ ــ ذلـ
إيجاد أرضية مشتركة، نهج أوروبــي 
كل  أن يتحدث  لا  المنطقة،  هــذه  تــجــاه 

طرف عن نفسه فقط«.
ورأى دبــلــومــاســي غــربــي آخـــر أن 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي يـــواجـــه »مــوقــفــا لا 
الــدول الأعضاء  يحتمل«، بينما تبدو 
موقف  عــلــى  لــاتــفــاق  غــيــر مستعجلة 
مــشــتــرك. وأضــــاف هـــذا الــدبــلــومــاســي: 
ــاء الــتــي  ــ ــــضـ »بـــــن الــــــــدول الـــســـبـــع الأعـ
كــانــت مــوجــودة فــي الــنــيــجــر، تــرغــب 6 
دول )بــاســتــثــنــاء فــرنــســا( فــي الــعــودة 

فـــي مــواجــهــة العسكرين  ثـــمـــن«،  بـــأي 
لعبتهم«،  »أتــقــنــوا  الــذيــن  الــنــيــجــريــن 

كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ــلــــطــــات الـــنـــيـــجـــريـــة  زت الــــســ
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ضغوطها على الدول الأعضاء، منهية 
لاتحاد  ودفاعيتن  أمنيتن  مهمتن 
الأوروبــــــي فـــي الـــبـــاد، وألـــغـــت قــانــونــا 
ضغوط  ويبعد  المهاجرين  نقل  يجرم 
الهجرة عن حدود مجال شنغن. وقال 
فهيرامان رودريــغ كونيه، المتخصص 
الدراسات  معهد  في  الساحل  بمنطقة 
إلــى عامات  الأمــنــيــة: »يجب ألا ننظر 
الانــــفــــتــــاح هـــــذه عـــلـــى أنـــهـــا اســتــســام 
ـــل نـــــوع مــن  لــلــســلــطــات الـــعـــســـكـــريـــة، بـ
مواجهة  فــي  تتأكد  الــتــي  البراغماتية 
على  للدبلوماسية  العقائدية  المبادئ 
النمط الغربي، في إطار إعادة تشكيل 
منطقة  فــي  الاستراتيجية  التحالفات 
»نـــظـــراً لطبيعة  الـــســـاحـــل«. وأضــــــاف: 

الذي  الفرنسي  الحليف  مع  الخافات 
الدبلوماسية  فــي  مهم  بـــدور  يضطاع 
السلطات  تــتــبــع  أن  يــمــكــن  الأوروبــــيــــة، 
النيجرية استراتيجية تطوير التعاون 
الأوروبية  الجهات  بعض  مع  الثنائي 

الفاعلة«.

دور محتمل لروسيا
رأى دبلوماسي إيطالي أن هؤلاء 
أنفسهم  الأوروبــيــن يجدون  الشركاء 
ــهـــة مـــعـــضـــلـــة«. وأضــــــاف:  ــي مـــواجـ ــ »فـ
»مسؤوليتنا هي ألا نغادر، لأن الفراغ 
ســيــمــلأه الـــــروس فــــــوراً«. وفــــي بــدايــة 
ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول(، وصـــل وفــد 
روســــي إلـــى نــيــامــي لــتــعــزيــز الــتــعــاون 
الــعــســكــري. ومــوســكــو فــي الــواقــع هي 
الحليف المفضل للنظامن العسكرين 
ــالـــي وبـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو، وهــمــا  فــــي مـ
الـــدولـــتـــان الــلــتــان شــكــلــتــا تــحــالــفــا مع 

الماضي  )أيــلــول(  النيجر في سبتمبر 
وتفكران في إنشاء اتحاد كونفدرالي. 
ــار المــجــال الأمــنــي، »لــن  لــكــن خـــارج إطـ
الروسي من مواجهة  الحليف  يتمكن 
كل التحديات«، كما يعتقد فاهيرامان 
ــونــــي. ويـــمـــكـــن أن يــســمــح  رودريــــــــغ كــ
ــــي  اســتــئــنــاف مــحــتــمــل لــلــدعــم الأوروبـ
لـــلـــمـــيـــزانـــيـــة ومـــــســـــاعـــــدات الــتــنــمــيــة 
بــالــتــخــفــيــف مـــن أعـــبـــاء نــظــام نــيــامــي، 
الــــــــذي أعــــلــــن عـــــن خــــفــــض مـــيـــزانـــيـــتـــه 
ــة. لكن  ــائـ الــوطــنــيــة بــنــســبــة 40 فـــي المـ
يــمــكــن لــلــنــيــجــر أيــضــا الاعــتــمــاد على 
أربـــــاح مـــشـــروع خـــط أنــابــيــب الــنــفــط، 
الــذي تم تنفيذه بالتعاون مع الصن 
ومن المقرر افتتاحه في يناير )كانون 
بتصدير  للباد  وسيسمح  الــثــانــي(. 
ــــى بكمية  ــام لــلــمــرة الأولــ نــفــطــهــا الـــخـ
تبلغ نحو 90 ألف برميل يوميا نحو 

بنن.

نيامي - لندن: »الشرق الأوسط«

جانب من فعالية انتخابية أقامها ترمب في نيو هامبشير في 16 ديسمبر )أ.ب(
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

ة، جرعة 
ّ
تقيم، فــي هــذه الــحــرب على غـــز

المــألــوف  أعــلــى كثيراً مــن السحر  مــن السحر 
ــحــــروب. والـــســـحـــر المـــقـــصـــود مــحــاولــة  فـــي الــ
عقلانيّاً  به  نقتنع  أن  بما يستحيل  إقناعنا 
أو ضميريّاً. وهو، بالمعنى هذا، ليس »كذباً« 
بسيطاً يزوّر معلومة هنا أو يختلق معلومة 
إلغاء  تفترض  بُنية ذهنيّة  نتاج  ــه 

ّ
إن هناك. 

عقلانيّاً  يُــفــتــرض  والــتــي  ـــرة، 
ّ
المـــؤث العناصر 

ـــرة، وفـــي المــقــابــل، إســبــاغ التأثير 
ّ
ــهــا مـــؤث

ّ
أن

 أو ذات 
ً
عــلــى عــنــاصــر غــيــر مـــوجـــودة أصــــلا

قة. والعناصر الأخيرة هذه، غير 
ّ
مُلف أهميّة 

ث  قة، هي الصيغة التي تحدِّ
ّ
الموجودة أو الملف

»الــــخــــوارق« الــقــديــمــة مــمّــا درج الــبــشــر على 
تفسير عالمهم بها قبل صعود العلم وإقلاع 

الفلسفة.
أمّا وصف ذلك بالسحر فليس استهانة 
»منطقيّاً«  نفسه  تبرير  فــي  بكفاءته  ولا  بــه 
و«عقلانيّاً«. فهناك مدرسة عريقة، في تاريخ 
ـــ«ضـــرورة«  ــكـــار، حــاولــت إقــنــاع الــبــشــر بـ الأفـ
إنــكــار مــا يــبــدو قــــويّ الــحــضــور فــي الــواقــع، 
و«ضرورة« البناء، في المقابل، على ما يبدو 
هوائيّاً. وإلى حدّ بعيد يتجانس السحر هذا 
والتعصّب  كالشعبويّة  راهــنــة  ظــاهــرات  مــع 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــيّ  ــــلات وســــائــــل الــ ــفـ ــ وانـ
وشيوع التشهير وتراجع النقاش العقلانيّ 
 
ّ
الــتــي تئن الكونيّة   عــن المحنة 

ً
الــعــامّ، فــضــلا

تحتها قيم التنوير.
نـــرى الــســحــر هـــذا فـــي »الـــلـــغـــة«، المعلنة 
ــي تـــواجـــهـــنـــا بـــهـــا الـــحـــرب  ــتـ ــيّـــة، الـ والـــضـــمـــنـ
نا كي نتقبّل الحرب تلك 

ّ
الإسرائيليّة. ذاك أن

ــاً عـــن الـــنـــفـــس«، يــنــبــغــي أن  ــاعـ بــوصــفــهــا »دفـ
قبّل، بوصفها من طبيعة 

َ
ت

ُ
نتقبّل أموراً، لا ت

التي  بالكثرة  الأطفال  قتل  ذلك  الأشياء. من 
كمسألة  ذاتــه  القتل  تقبّل  بــل  فيها،  يُقتلون 
الــحــروب،  فــي  حتسب 

ُ
ت ألّا  ينبغي  عَــرَضــيّــة 

قـــوانـــن، فيما  تــلــك  الــــحــــروبَ  تــحــكــم   لا 
ّ
وأن

 
ّ

 آخر لا يحتل
ً
يكون تهجير السكّان تفصيلا

في مراتب الأهميّة موقعاً ملحوظاً. ويهبط 
بــنــا تــســحــيــر الـــعـــالـــم والمـــعـــانـــي إلــــى تــأويــل 
بــعــض الـــســـيـــاســـات المـــبـــاشـــرة والإجـــرائـــيّـــة. 
ــــرســــم الــنــســخــة الأكــــثــــر رســـمـــيّـــة عــن 

َ
ــكـــذا ت هـ

ــورة لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو بــوصــفــه  ــ ــ ــــرب صــ ــحـ ــ تـــلـــك الـ
 
ّ
الــقــائــد الــعــارف والمــتــفــانــي، وهـــذا علماً بــأن
أيّــة محاكمة عــادلــة لـــدوره تجعل بــقــاءه في 
مــنــصــبــه أمــــراً شــديــد الاســتــهــجــان. والــحــال 
 المــيــل الــتــســحــيــريّ فــي إســرائــيــل يستند، 

ّ
أن

ــــروف الــنــشــأة  فـــي جـــانـــب كــبــيــر مـــنـــه، إلــــى ظـ
الإسرائيليّة الأولى وما تستدعيه من إنكار 
المبكر  العِرقيّ  التطهير  لأعمال  »تأسيسيّ« 
ه يغرف أيضاً 

ّ
التي نزلت بالفلسطينيّن. لكن

م في السرديّة 
ّ

من الجيب الأسطوريّ المتضخ
ق منها بـ«أرض 

ّ
الصهيونيّة، لا سيّما ما يتعل

الميعاد«، ناهيك عن افتعالات لاحقة لا يسهل 
الــدولــة«  »يــهــوديّــة  بــن  كالتوفيق  هضمها، 
 السحر ليس 

ّ
و«ديمقراطيّتها«. فإذا صحّ أن

ه يمهّد طريق الأكاذيب 
ّ
مجرّد أكاذيب، إلّا أن

دون انقطاع، ودون انقطاع يحتاجها.
ــاويّ، حــيــث  ــمــــســ ــا فــــي الـــجـــانـــب الــــحــ ــ ــ أمّـ
وأكثر  أكبر  بقوّة  الخرافيّة  الخلفيّة  تشتغل 
ـــ«الـــنـــصـــر« حــســبــة غــريــبــة  ، فــتــنــشــأ لـ

ً
أوّلـــــيّـــــة

يُــحــذف منها وقــوع الأرض تحت الاحــتــلال، 
وموت البشر بالآلاف، ودمار المدن والبيوت 
قـــاهـــر ومُـــلـــحّ   هـــــذا واقــــــع 

ّ
ــآت. ولأن ــشــ ــنــ والمــ

السحريّ  »النصر«  فيما  تجاهله،  يستحيل 
 هذا التجاوُر العجيب بن 

ّ
 عنه، يحل

ّ
مستقل

»يا ويلتاه« و«وا انتصاراه«.
والــســحــر هـــذا لــه أصــولــه الــســابــقــة على 
ــات تـــحـــرّر  ــركــ ــاولــــت حــ »حـــــمـــــاس«، حـــيـــث حــ
الضخم  الــفــارق   على 

ّ
تلتف أن  وطنيّ كثيرة 

بــيــنــهــا وبـــن الــجــيــوش فـــي امـــتـــلاك التقنيّة 
وأدوات القتل. هكذا، وفي هذه الحروب »غير 
مــعــادلــة  ـــــوّرت 

ُ
ط  ،)asymmetric( المــتــمــاثــلــة« 

تـــقـــول: بــشــرُنــا فـــي مــقــابــل ســلاحــهــم. وعــلــى 
 القتل الأكــثــر يعطينا شــهــداء أكثر 

ّ
فـــإن هــذا 

راً.
ّ
وتعاطفاً دوليّاً أكبر، ومن ثمّ انتصاراً مؤز

أقــوى استخدام للسحر،  كــان  ربّــمــا   
ْ
لكن

ــافـــراً عــلــى الــعــقــل، تــقــديــم  بــوصــفــه تـــمـــرّداً ظـ
ذاك الــشــطــر مـــن الــيــمــن الــــذي يــســيــطــر عليه 
الحوثيّون بوصفه مصدر أمل لا ينضب في 
نا 

ّ
الــعــبــريّــة. فكأن الــدولــة  النصر على  إحـــراز 

 الـــحـــروب الأهــلــيّــة 
ّ
نـــقـــول، والـــحـــال هــــذه، إن

بلد واحــد مصدرٌ لخلاص وطنيّ يطال  في 
ــيّ الـــذي  ــقـــومـ  الـــوعـــي الـ

ّ
بـــلـــدانـــاً أخــــــرى، وإن

ما ينبثق من 
ّ
ة إن

ّ
يفضي إلى التضامن مع غز

أشكال وعي سابقة كثيراً على القوميّة، أمّا 
الحكم غير الصالح بتاتاً في بلده فهو الذي 
يملك الــصــلاح المــرجــوّ لــبــلــدان أخـــرى، وهــذا 
قه إلّا تعميم 

ّ
فيما إنهاء كارثة بعينها لا يحق

 
ّ

كل بتدمير  يهدّد  كونيّ  نطاق  على  الكارثة 
 

ّ
 في قش

ً
ة إبــرة

ّ
شــيء وبتحويل موضوع غــز

العالم. 
أمّـــــا الــوظــيــفــة المــــحــــدّدة الـــتـــي يــخــدمــهــا 
الــســحــر هــنــا فــتــحــويــل أنــظــارنــا عـــن حقيقة 
الفعليّ بن  الجامع  الإيــرانــيّ بوصفه  البُعد 
ــلـــه« والمــيــلــيــشــيــات  ــزب الـ ــ »الـــحـــوثـــيّـــن« و«حــ
الــشــيــعــيّــة فــي الـــعـــراق. هــكــذا يــغــدو مطلوباً 
 هؤلاء 

ّ
أن أن نصدّق  المسحورين،  ا، نحن 

ّ
من

وحدهم، دون سواهم في هذا العالم العربيّ 
ــكـــوا ويــمــتــلــكــون  ــلـ ــتـ الـــــرحـــــب، هــــم الــــذيــــن امـ

»الشرف والأصالة العربيّن«.  
ــيــــاس، الــفــيــلــســوف  ــغــــورجــ ــبـــق لــ ــقـــد سـ لـ
الإغـــريـــقـــيّ الــســفــســطــائــيّ، أن صــــاغ مــوقــفــه 
ــائـــق  ــقـ ــلـــحـ المــــــعــــــرفــــــيّ بـــــثـــــلاثـــــة إنـــــــــكـــــــــارات لـ
 مــا مــن وجـــود لها 

ّ
المــوضــوعــيّــة. فهو قــال إن

ـــى لـــو كـــانـــت هـــنـــاك حــقــائــق 
ّ
 حـــت

ْ
، لـــكـــن

ً
ــلا ــ أصــ

ـــعـــرف، 
ُ
ــهــا غــيــر قــابــلــة لأن ت

ّ
مــوضــوعــيّــة فــإن

 
ً
عرف فسيكون مستحيلا

ُ
ى لو أمكن أن ت

ّ
وحت

توصيلها بالكلمات. 
كائن  هناك  ليس  غــورجــيــاس،  فبحسب 
م حقيقيّ، 

ّ
حقيقيّ ولا عارف حقيقيّ ولا متكل

أمّـــــا الــحــقــيــقــة فــيــمــكــن اخـــتـــزالـــهـــا إلــــى رأي، 
والـــواقـــع المــوضــوعــيّ يــمــكــن ردّه إلـــى ظهور 
ومــظــهــر ذاتـــيّـــن، وإذ يــمــســي الــعــقــل مــجــرّد 
الكلمات  تــغــدو  والمــصــالــح،  للرغبات  عقلنة 

مجرّد أسلحة.
... ربّما كان غورجياس، في عالم العنف 

.
ّ

والتعصّب وليّ عنق المعاني، على حق

شعبنا الوحيد 
من بين شعوب المعمورة 

كلها الذي لا دولة له

يبدو أن هناك متسعاً 
لمزيد من الدماء وحصد 

المزيد من طابور الأرواح 
الفلسطينية البريئة

نبيل عمرو

سوسن الشاعر

رسالة هادئة في زمن صاخب إلى الرئيس بايدن

مجرد أسئلة

تــعــرف يـــا ســـيـــادة الــرئــيــس كـــم ومـــن هـــم الــذيــن 
قتلتهم إسرائيل في غزة؟ وللتذكير… عشرون ألفاً 

حتى الآن… والآن زمن مستمر إلى ما لا نهاية.
سبعة آلاف طفل غير الذين قضوا وهم أجنة في 

بطون أمهاتهم.
ــــاث، أدبـــاء،  شــبــاب وكــهــول وشـــيـــوخ، ذكـــور وإنـ
ومـــؤرخـــون، وشــعــراء، وصــحــافــيــون، ومهندسون، 
وأطـــبـــاء، ومـــمـــرضـــون، وعـــمـــال مـــهـــرة، وصـــنـــاع في 
كـــل المــــجــــالات، ومــــزارعــــون، ومــعــلــمــون، وفــنــانــون، 
وبــــنــــاؤون، وســائــقــو ســـيـــارات إســـعـــاف وســـيـــارات 
شحن وأجرة، ورياضيون متفوقون في كل الألعاب.
الرئيس، بنوا حضارات  يــا ســيــادة  مثل هــؤلاء 
حــن تــوفــرت لــهــم ســبــل الــحــيــاة، وبــكــل أســـف، قمت 
الجناة  قتلهم، وتزويد  الرئيس بتغطية  يا سيادة 
ــائـــل الـــفـــتـــك، الـــتـــي أنــتــجــتــهــا المــصــانــع  بـــأحـــدث وسـ
الأميركية، ولعلك لا تدري، أن هؤلاء أشقاء لعلماء 
ــارب  ــ ــ ــتــــحــــدة، وأقـ ســـاهـــمـــوا فــــي بــــنــــاء الـــــولايـــــات المــ
ــم فــي  كــ ــاء ــنــ لأســـــاتـــــذة يــــعــــدون بـــــــآلاف يـــعـــلـــمـــون أبــ
مدارسكم وجامعاتكم، وأبناء عمومة لفلسطينين 
منحوك أصواتهم لتصل إلى سدة البيت الأبيض، 
ولتطلعهم  لقضيتهم  العدالة  من  بقدر  تنظر  لعلك 

الإنساني المشروع، للحرية والاستقلال.
وقذائفكم  طــائــراتــكــم  قتلتهم  لمــن  تصنيف  هــذا 

الذكية أي »الغبية«.
ــك يـــا ســـيـــادة الــرئــيــس تـــنـــادي مــشــكــوراً بحل  إنـ
 هــو قتل مواطني 

ً
الــدولــتــن، لكن الــذي يجري فعلا

الدولة التي لم تقم، والتي إذا ما استمر الحال على 
أو مكاناً  الــــورق،  مــا هــو عليه فستكون دولـــة على 
لأكبر نسبة من الأيتام والأرامل والمعاقن والأطفال 
ــــوات  ــم أصــ ــهــ ــرتــ الـــخـــائـــفـــن، الــــذيــــن لــــن تــــغــــادر ذاكــ
الانــــفــــجــــارات وأزيـــــــز الــــطــــائــــرات، ومـــشـــاهـــد الـــدفـــن 
الجماعي لمن حظي بصلاة عليه، دون أن يحظى من 

لا يزالون تحت الأنقاض حتى بصلاة الغائب.

سيادة الرئيس بايدن… أنت لا تدعم إسرائيل، 
ولا توفر لها إمكانات ما يسمى بالدفاع عن النفس، 
إنك تشجعها على أن تمضي قدما في القتل المزدوج 
لفلسطينين وإسرائيلين، في ساحة هي الأضيق 

على مستوى الكون كله، غزة والضفة.
لــقــد اســتــخــدمــت يـــا ســـيـــادة الــرئــيــس »الــفــيــتــو« 
الـــــذي بــــدا كــمــا لـــو أنــــه لـــم يــخــتــرع إلا مـــن أجــــل أن 
تمارسه الإدارات الأميركية لمنع أي بارقة عدل تجاه 

الفلسطينين.
هــــذا الــفــيــتــو يـــا ســـيـــادة الـــرئـــيـــس وبــالــنــتــيــجــة 
المعيشة هو المسؤول عن تواصل الموت والدمار، وهو 
المسؤول عن غرق إسرائيل التي تحبها في بحر غزة 
المشتعل، وهو المسؤول عن النزف الأميركي الذي لا 
يتوقف ليوفر إدامــة حرب لا أمل بتحقيق أهدافها 

حتى لو خيل للقائمن عليها ذلك.
هذه يا سيادة الرئيس رسالة لك… لإدارتــك… 
الأمــن،  فــي مجلس  »الفيتو«  التي ترفع شــارة  لليد 
وللجسر الجوي الذي ينطلق من أميركا ليحط في 
 بكل ما يلزم لمواصلة هذا الجنون.

ً
إسرائيل، محملا

الرئيس رسالة تعبر عن شعب  هــذه يا سيادة 
رغــم كــل أهـــوال الـــذي يــجــري مــا يـــزال ينشد الحرية 
والسلام الدائم والعادل، والذي تعرفه جيداً وتبتعد 
عنه كثيراً، شعب يعد بما يزيد على خمسة عشر 
مــلــيــونــا مــن الــبــشــر، وهـــو الــوحــيــد مــن بــن شعوب 
المـــعـــمـــورة كــلــهــا الــــذي لا دولــــة لــــه، مـــع أن شــاعــرنــا 
محمود درويش قال حكمته: ما أصغر الدولة، وما 
أعظم الفكرة! وعن شعبه قال: إننا نحب الحياة ما 

استطعنا إليها سبيلا.
قــلــت عــنــدمــا زرتــنــا فــي فــلــســطــن، إن مــن حقكم 
ــــة، ولــكــنــهــا بــكــل أســـف لـــن تــتــحــقــق لا فـــي المـــدى  دولـ
البعيد ولا الأبــعــد، وعــلــى المــدنــيــن، ألا تــلاحــظ يا 
 حــرب إبـــادة تشن لمنع ولادتــهــا 

ّ
ســيــادة الرئيس أن

أصلا؟

نتساءل فقط إن كان بالإمكان تجنب ما حدث 
أكتوبر )تشرين الأول( ومــا جرى  السابع من  في 
بعده، لمَ لم تضغط الولايات المتحدة على حكومة 
نتنياهو قــبــل الــســابــع مــن أكــتــوبــر لــلــقــبــول بحل 
الدولتن؟ بل ولــمَ تضغط على »حماس« للقبول 
بــحــل الـــدولـــتـــن وهــــي الــتــي أمــنــت بــقــاءهــا ودفـــع 

رواتبها؟
ولنسأل بتفاصيل أكثر:

»حـــمـــاس«  اســـتـــطـــاعـــت  كـــيـــف  الأول:  الــــســــؤال 
بناؤه  احــتــاج  كيلومترات  أربــعــة  نفق طوله  بناء 
لسنوات، واحتاج لجرافات ومعدات حفر، وينتهي 
على بعد 400 متر فقط من حاجز أو معبر إيريز 
أو معبر بيت حانون الفاصل بن إسرائيل وغزة؟
ــار الاصـــطـــنـــاعـــيـــة  ــ ــمــ ــ قـــبـــل أن نــــقــــول أيــــــن الأقــ
ــيـــة، وقـــبـــل أن نـــقـــول أيــن  ــلـ ــيـ الأمـــيـــركـــيـــة والإســـرائـ
درونات الاستطلاع، نسأل: أين كان الجنود الذين 
يقفون على الــحــاجــز والــحــفــر كــان جــاريــاً وقريباً 

لهم، حتى الصوت يصل لهم؟ 
الــنــفــق يــتــســع لمــــرور دبـــابـــة، وبــــه أبـــــواب غلق 
الغواصات تتحمل الضغط، استيراد كل  كأبواب 
هذه المعدات والعمل الجاري طوال هذه السنوات، 
غــاب عــن كــل الأقــمــار الاصطناعية التي تــرى دبّــة 

النملة؟ 
الــولايــات المتحدة  لــمَ طلبت  الثاني:  الــســؤال 
ــاء قــــيــــادات »حــــمــــاس« عــنــدهــا في  ــقـ مـــن قــطــر إبـ
الدوحة، وطلبت منهم تمويل رواتب من هم في 
قطاع غزة التي تصل لهم عبر مطار إيلات قادمة 

من قطر؟
بــحــدوث الــســابــع مــن أكــتــوبــر تــركــت الــولايــات 
المــتــحــدة الــحــبــل عــلــى الـــغـــارب لــحــكــومــة نتنياهو 
بحجة القضاء على »حماس« في غزة وقياداتها 
ــل بـــشـــكـــل أوغـــــــل فـــيـــه نــتــنــيــاهــو  ــ ــداخـ ــ الــــتــــي فــــي الـ
وتلطخت يداه بالدماء، وأصبح العالم كله ضده، 

بل وضد إسرائيل الطفل الغربي المدلل.
وبعد أن قتلت إسرائيل أكثرَ من عشرين ألف 
مدني وهدمت شمال غزة وهجرت أكثر من مليون 

إنسان،
فجأة انقلبت الولايات المتحدة على »الإرهاب« 
180 درجـــة تــجــاه كــل أشــكــال الــتــطــرف فــي الــشــرق 

الأوسط وكأنها اكتشفته للتو.
لــذلــك الــســؤال الــثــالــث: لــمَ لــم تتحرك الــولايــات 

المــتــحــدة لــــردع خــطــر الــحــوثــي عــلــى أمـــن المــمــرات 
الــدولــيــة إلا الآن؟ هـــل تــفــاجــأت؟ هـــل الــحــوثــي لم 
يــهــدد ســفــنــاً مـــن قــبــل؟ لـــم يــلــغــم الــبــحــر مـــن قــبــل؟ 
لــم يستهدف سفناً مــن قــبــل؟ لــم يــهــدد بغلق باب 

المندب من قبل؟
السؤال الرابع: لمَ انقلب الإعلام الأميركي على 
حكومة إسرائيل الآن؟ كيف أصبح نتنياهو عبئاً 
عــلــى الإدارة الأمــيــركــيــة الآن فــقــط، وهـــو المــعــروف 
بتطرفه وقراراته التي أوصلت الحال إلى ما وصل 
إلــيــه فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر، بــعــدمــا أغــلــق على 
العيش، حتى أغلق معبر  الفلسطينين كل سبل 

بيت حانون منذ نهاية سبتمبر )أيلول(؟
ــن نـــظـــريـــة المـــــــؤامـــــــرة، ولـــنـــقـــف فــقــط  ــ دعــــنــــا مـ
ــافــــات« الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــتــــشــ عـــنـــد تـــوقـــيـــت »اكــ
ــان يُــــرى بالعن  »ومــفــاجــأتــهــا« و»رؤيـــتـــهـــا« لمــا كـ
المــجــردة، بــأن »حــمــاس« ستقاتل، وبــأن نتنياهو 
إيــــران تمول  ــأن  بــدولــة فلسطينية، وبـ يــعــتــرف  لا 
الحوثي، وبأن الحوثي إرهابي... ولنسأل السؤال 
رك نتنياهو ليتمدد 

ُ
رك الحوثي، ولمَ ت

ُ
الأخير: لمَ ت

كل منهما ويصبح الاصطدام محتوماً، والإيغال 
ــان بـــالإمـــكـــان ردع  ــــدم وارد وبـــشـــدة؟ هـــل كــ فـــي الـ

الجميع قبل أن يصلوا لنقطة الصدام؟
ــــركــــت لـــلاثـــنـــتـــن )»حـــــمـــــاس« وحـــكـــومـــة 

ُ
هــــل ت

ــر،  نــتــنــيــاهــو( الـــفـــرصـــة لــيــقــصــي أي مــنــهــمــا الآخــ
ويسهل التفاوض بعد الوصول إلى نقطة اليأس؟
ــركــت للاثنتن فــرصــة اكــتــشــاف إمكانية 

ُ
ت هــل 

ــر، فـــإن فــشــلا يــقــتــنــع الــطــرفــان  ــ الــقــضــاء عــلــى الآخـ
المتشددان بأنه لا مفر ولا مجال إلا بالتفاوض مع 

الطرف الآخر؟
ــــركــــت الـــفـــرصـــة لـــنـــبـــوءة الـــنـــبـــي إشــعــيــا 

ُ
هــــل ت

ــاء الــنــور«  ــنـ كـــي تــتــحــقــق بــــأن أبـــنـــاء إســـرائـــيـــل »أبـ
»أبــنــاء  وهـــم  يقاتلهم  مــن  وســيُــهــزم  سينتصرون 
ــركــت معها نــبــوءة »لا تــقــوم القيامة 

ُ
الــظــلام«، وت

ــأخـــذ هــي  ــتـ ــود« لـ ــهــ ــيــ ــمـــون الــ ــلـ ــل المـــسـ ــاتـ ــقـ ــتـــى يـ حـ
الأخرى فرصتها، وكأنه اختبار للنبوءات أيهما 

ستصدق؟
كــان متاحاً  الــذي  الوقت  الاثنتان  هل استنفد 
المــشــهــد،  لــهــمــا وآن الأوان لإقـــصـــاء الاثــنــتــن عـــن 
أو مــا زال هناك متسع لمزيد مــن الــدمــاء، ومــا زال 
هناك متسع لمزيد من طابور الأرواح الفلسطينية 

البريئة؟
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غزة وعنجهية اليمين الإسرائيلي

على أبواب عام مضطرب وقلق... من غزة إلى واشنطن

الـــصـــراع الــعــربــي الإســرائــيــلــي هـــو الــعــنــوان الأدق 
لتوصيف العلاقات مع إسرائيل في المنطقة، حيث كان 
محورا الصراع الأساسيان هما العرب وإسرائيل، حرباً 
وسلماً، والبقية في المنطقة طارئون، سواء في إيران أو 
تركيا أو غيرهما، وعلى الــرغــم مــن كــل الــشــعــارات فإن 
الــدول العربية  هذا الصراع ونهايته حرباً وسلماً بيد 

لا بيد غيرها.
السنوات الأخيرة واضــحٌ، دعمٌ  التركي في  الموقف 
 لدعم فلسطين وعقودٌ تجارية 

ٌ
كلاميٌ وشعاراتٌ كبيرة

 مــع إســرائــيــل، والمــوقــف الإيــرانــي أكثر 
ٌ
وعــلاقــاتٌ وثيقة

ــزايــــداتٌ   ومــ
ٌ
ــمٌ كـــلامـــيٌ وشــــعــــاراتٌ كــبــيــرة ــ وضـــوحـــاً، دعـ

، والــغــايــة هــي زعــزعــة اســتــقــرار الـــدول العربية 
ٌ
ضــخــمــة

إيــران  والهيمنة عليها، فتحت شعار فلسطين صــارت 
ـــع عـــواصـــم عــربــيــةٍ وهــي  تــتــبــجــح بــســيــطــرتــهــا عــلــى أربـ
تسعى جهدها لتجعلها خمساً، ويبدو الأردن بمواقفه 
وسياساته المتزنة في عين العاصفة إن بتحريك الفتن 
داخلياً وإن بالتحرش الميليشياوي على الحدود، حيث 
تتفشى ميليشيات إيران منذ سنواتٍ، وفي هذا تفصيل 
 حتى لا يتكرر »أيلول الأســود« ولا ينجح بسط 

ٌ
طويل

النفوذ وفرض الهيمنة مجدداً.
القتلى من العرب كثيرٌ بيد إسرائيل، ولكن القتلى 
بيد إيــران لا يقلون عنهم، إما بشكل مباشرٍ وإمــا عبر 
السنية،  الإرهابية  والتنظيمات  الشيعية  الميليشيات 
في كل دولةٍ استطاعت التدخل فيها مباشرة كالعراق 
الإرهاب  وسوريا ولبنان واليمن، وإما عبر تنظيمات 
وخلاياه في دول الخليج والدول العربية، وهذه حقائق 

 يراد بها توصيف المشهد بعيداً عن الإدانة.
ٌ
باردة

ــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بـــخـــطـــابـــاتـــهـــا  ــائــ ــفــــصــ ــعــــض الــ بــ
ــــران،   لإيـ

ٌ
وســيــاســاتــهــا وتــصــريــحــات قــيــاداتــهــا تــابــعــة

ــــرون لــتــغــيــيــر هــويــة  وهــــي تــســعــى جــهــدهــا ومــعــهــا آخــ

الصراع حول فلسطين من الصراع العربي الإسرائيلي 
إلــى الــصــراع الإيــرانــي الإســرائــيــلــي، وهــذا فــي التحليل 
 وتغيير للحقائق، ولكن ترويجه الكبير 

ٌ
السياسي عبث

يجعل منه مشكلة في بناء الوعي تحت ستار المشاعر 
الإنسانية والعواطف الطبيعية.

ــؤكـــــد فــــــإن عـــنـــجـــهـــيـــة الــيــمــين  مـــــن بــــــاب تـــأكـــيـــد المـــ
ــد، ورئـــيـــس  ــعـ ــن بـ ــ  مــــن قـــبـــل ومـ

ٌ
ــلـــي مـــســـتـــمـــرة ــيـ ــرائـ الإسـ

 لها، 
ٌ
الــوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ممثل أمــين

وتصريحاته بعد حرب غزة الحالية تزداد صراحة وبلا 
الفلسطينية  الفصائل  بعض  كانت  ولئن  دبلوماسية، 
في  الــكــبــرى  السياسية  التغييرات  تفهم  ولــم   

ً
متطرفة

المنطقة فإن نتنياهو يمثل الوجه الآخر لها.
نــــقــــد بــــعــــض الــــفــــصــــائــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة هـــــو نـــقـــدٌ 
فلسطينيٌ بالأساس، توسع هذا النقد عربياً مع تطوّر 
ســيــاســات بــعــض هـــذه الــفــصــائــل وقــراراتــهــا ومواقفها 
ويحارب   

ٍ
عربي غير  الكامل لمحورٍ  وصــولًا لانحيازها 

الــعــرب دولًا وشــعــوبــاً ومــجــتــمــعــاتٍ، واعــتــبــار قــيــادات 
هذا المحور العسكرية والسياسية التي أمعنت في قتل 
الشعوب العربية رموزاً لهذا الفصيل أو ذاك وللقضية 
 وجد أثره العكسي في موقف 

ٌ
الفلسطينية، وهذا تطرف

كثير من الشعوب العربية الرافضة له.
ــإن الــيــمــين الإســـرائـــيـــلـــي لـــم يــســتــوعــب  بــالمــقــابــل، فــ
للتعامل  سيضطر  التي  المنطقة  في  الكبرى  المتغيرات 
ــه بــطــيء فــي اســتــيــعــاب ما  معها بشكل أو بــآخــر، ولأنـ
بــدأ يستنزف وبسرعة فائقة رصــيــده من  فــإنــه  يــجــري 
الدعم الغربي والأميركي اللامحدود، وقد بدأ ذلك في 
هناك  الاجتماعي  التواصل  مواقع  في  شعبياً  الظهور 
المبالغ  والوحشية  العنجهية  من  والتذمر  التبرم  عبر 
ــرٌ لــه أصــــداء في  فيها تــجــاه المــدنــيــين فــي غـــزة، وهـــو أمـ
الديمقراطي  الــحــزب  فــي  وبــالــذات  الرئيسيين  الحزبين 

الذي بدأ يسيطر عليه اليسار الليبرالي، ولن يلبث أن 
يجد مكاناً لدى صناع القرار.

الدول العربية القائدة والرائدة وبقيادة سعودية، 
بدأت تدير ملفاتها السياسية بتوازن وترابط وتكامل 
عــلــى المــســتــويــات كــافــة، وهـــي قــــادرة عــلــى حــشــد الـــدول 
العربية والإسلامية في اتجاهات معينة تخدم مصالح 
هـــذه الــــدول جــمــيــعــاً، وبــإمــكــان الــيــمــين الإســرائــيــلــي أن 
ــة والــغــربــيــة  ــيــ يــرصــد ســيــاســات بــعــض الـــــدول الأوروبــ
عــمــومــاً تـــجـــاه الــســعــوديــة فـــي ســــنــــواتٍ مــضــت وكــيــف 
التعلم  ذلــك  بعض  وكــان  سياساتها،  تغير  أن  تعلمت 

يتم عبر الطريق الصعب.
بالتوصيف السياسي ومن وجهة نظري، فإن ما جرى 
 غير محسوبة 

ً
كــان مغامرة أكتوبر )تشرين الأول(  في 7 

ــواقــــب، أضــــــرت بــالــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وبــالــقــضــيــة  ــعــ الــ
الفلسطينية برمتها، ولكن الوحشية الإسرائيلية في غزة 
وتجاه الضفة الغربية وضد السلطة الفلسطينية نفسها 
يراد بها تصفية القضية من أساسها، وإلغاء أي فرصةٍ 
أوسلو  لاتفاقيات  نتنياهو  وانتقادات  السياسي،  للحل 
تصب في هذا الاتجاه، ومهما تبجح اليمين الإسرائيلي 
 الــدولــتــين، فـــإن الــســلام بــعــيــد المـــنـــال، وقــد 

ّ
فــإنــه دون حـــل

ت يد السلام قبل الصراع الأخير، والقضاء على الحل  مُدَّ
السياسي قضاء على السلام.

ــو قــــــرأ الـــيـــمـــين الإســــرائــــيــــلــــي كـــيـــف اســـتـــطـــاعـــت  ــ لـ
السعودية تغيير المنطقة بتأييد من حلفائها من الدول 
المنطقة  دول  مع  بناءة  تفاهماتٍ  بنت  وكيف  العربية، 
 مع 

ً
ــران وتــركــيــا، وكــيــف نسجت عــلاقــاتٍ وثــيــقــة فــي إيــ

العالم شرقاً وغــربــاً، لعلم أنها  الـــدول العظمى فــي  كــل 
 وواقعاً في كل الملفات 

ً
 على صناعة الفرق حقيقة

ٌ
قادرة

الــشــائــكــة والمــعــقــدة، وركــــوب قــــارب المــســتــقــبــل خــيــر من 
اجترار الماضي.

كاملٍ  وبــاعــتــراف  الفلسطينية«  التحرير  »منظمة 
هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي 
 في وجه العنجهية الإسرائيلية ومستمرة 

ً
وقفت طويلا

تمثل  الــتــي  هـــي  الفلسطينية  والــســلــطــة  مــواقــفــهــا  فـــي 
»منظمة التحرير« وقد بدأ مسؤولو السلطة بالحديث 
عــلــنــاً عــن مــحــاســبــة بــعــض الــفــصــائــل وقــيــاداتــهــا، ومــا 
التاريخ  أمــرٌ طبيعيٌ يؤيده منطق  فيه، وهــذا  تسببت 

وطبيعة الشعوب.
المتطرفون يتخادمون، ويرفع بعضهم شأن بعضٍ، 
بقصدٍ أو من دون قصدٍ، وكما دعم نتنياهو انقلاب غزة 
الفلسطيني وسمح بدخول  في 2007 لفرض الانقسام 
المليارات إلى بعض الفصائل عبر البنوك الإسرائيلية 
فهو  الفلسطينية،  السلطة  مــن  أقـــوى  وتصبح  لتبقى 
برمتها،  القضية  لتصفية  اليوم  مغامراتها  يستخدم 
وبالمقابل وفي أوج أزمته الداخلية الخانقة التي هددت 
بقوةٍ مكانته ودوره السياسي، تقدم له بعض الفصائل 
حبل النجاة وتمنحه عودة قوية للمشهد يضطر بها 

فرقاؤه السياسيون للانضواء تحت لوائه.
مــــواقــــف الـــســـعـــوديـــة مــــن الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
، ولــكــن جــيــل »الــســوشــيــال مــيــديــا« 

ٌ
تــاريــخــيــة ومـــشـــرّفـــة

والشباب الصغير لا يعرفها، ولذا يجب ذكر الحقائق 
بالإحصائيات والأرقام والرموز والتواريخ وترويجها 
 لـــدى كــل فــردٍ 

ً
 بــدهــيــة

ً
بــكــل الــوســائــل وجعلها مــعــلــومــة

السعودية  يهاجمون  الــذيــن  الفتن  مثيري  لــدابــر  قطعاً 
تحت  الحقائق  لتشويه  ويسعون  منظمةٍ  خطةٍ  ضمن 
الفجة، ولا يقل عن  الزائفة والمزايدات  الشعارات  غطاء 
أذهــان  المعلومات في  التعليم في ترسيخ  الإعــلام دور 

الطلاب.
أخـــيـــراً، فــالــســلام هـــو خــيــار المــســتــقــبــل وإن رفــض 

المتطرفون.

أتيحت الفرصة بالأمس أمام مندوب روسيا 
ــم المـــتـــحـــدة فــاســيــلــي نــيــبــيــنــزيــا لــيــقــدم  ــ لــــدى الأمـ
ــــي« فــي  ــــلاقـ مــطــالــعــة اعـــتـــلـــى مــعــهــا »المـــنـــبـــر الأخـ
انــتــقــاده الــشــديــد لمــوقــف واشــنــطــن ضــد مــشــروع 
وقــف إطــلاق النار الدائم في حــرب تهجير قطاع 

غزة.
العالم  فــي  الــعــام  المـــزاج  أن  أزعـــم  وشخصياً، 
الــعــربــي كـــان مــتــعــاطــفــاً مـــع مــعــظــم مـــا ورد على 
لــســان المــنــدوب الــروســي ضــد الإصـــرار الأميركي 
الدولي من مضمونه،  القرار  إفــراغ مشروع  على 
الإسرائيلية  للحرب  اللامحدود  واشنطن  ودعــم 

المستمرة.
الــعــواطــف شـــيء والـــواقـــع السياسي  بــيــد أن 
ــيـــوم تلعب  ـــر. ولـــئـــن كـــانـــت مــوســكــو الـ ــيء آخــ شــ
 الــســنــوات 

َّ
ــإن ــ ــة، فـ ــيـ الـــورقـــة الإنــســانــيــة والأخـــلاقـ

الفائتة – تحديداً منذ وقوف موسكو بعناد ضد 
النقض  حق  واستخدامها  السورية،  الانتفاضة 
»الــفــيــتــو« تـــكـــراراً - تــكــشــف أن المــســألــة بــرمــتــهــا 
مسألة »صراع مصالح«، ونزاع استقطابي ممتد 

منذ حقبة »الحرب الباردة«.
في صراعات ونزاعات من هذا النوع، تعلمنا 
أن لا مكان للأخلاق أو المبادئ... بل الكلمة العليا 

للمصالح وحدها.
ثــم إنــنــا نــجــد أنــفــســنــا راهــنــاً أمــــام طــيــف من 
الاعتبارات المعلنة والحسابات المضمرة؛ أطرافها 
القوى الأساسية المعنية في الحالة الفلسطينية 
الإسرائيلية. وعلى الرغم من مرور نحو 80 يوماً، 

 
ٌ

مــا زال الــغــمــوض يكتنف الــوضــع. إذ ثــمــة جــدل
التقدّم  مــدى  عــن  نفسها  إسرائيل  داخــل  حقيقي 
الذي أنجزته الحرب حتى الآن، وفرص تحقيقها 
كـــل الأهـــــــداف الـــتـــي حـــددهـــا بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 

وأركان حكومة الحرب التي يقودها.
أيــضــاً، إذا كـــان قــد ثــبــت بــالــدلــيــل الــقــاطــع أن 
لا حــــدود لــلــدعــم الأمــيــركــي لــتــل أبــيــب، سياسياً 
وعسكرياً، فإن إيران تطرح علامات استفهام جدية 
المستقبلية.  الأميركية  المــقــاربــات  تفاصيل  أمـــام 
وهذا ما تعكسه العمليات العسكرية التي تشنها 
أذرع طهران في المنطقة، بدءاً من »حزب الله« عبر 
بالميليشيات  مــروراً  لبنان وسوريا،  الحدود مع 
الشيعية العراقية، وانتهاءً بالحوثيين في اليمن. 
المتحركة وفق   - الميليشيات  واللافت بشأن هذه 
- أن واشــنــطــن سعت  إيــقــاع طــهــران ومصالحها 
 لتركيز إسرائيل 

ً
 إلى »تحييدها«؛ تسهيلا

ً
بداية

ــام الأولـــى  ــ عــلــى جــبــهــة غــــزة. وبــالــفــعــل، مــنــذ الأيـ
للهجوم الإسرائيلي، أعلنت واشنطن أن »لا أدلة 
يوم  في هجوم حماس  لطهران  دور  على  لديها 
7 أكتوبر )تشرين الأول(«... وهذا على الرغم من 

علمها التام بالعلاقة الوثيقة بين الجانبين.
ــدّدت واشــنــطــن - وكـــــرّرت المــنــاشــدة  ــ كــذلــك شـ
العسكرية«  العمليات  توسيع  »تــحــاشــي  على   -
خارج جبهة غزة، وبالذات، إلى الجبهة الشمالية 
مع لبنان... حيث حافظ الجانبان، أي ميليشيا 
»حزب الله« والجيش الإسرائيلي على ما اصطلح 
على تسميته »قــواعــد المــواجــهــة«. وحــقــاً، الــتــزام 

مقاتلو الجانبين بسقف مضبوط لاشتباكات... 
إلــى رســائــل سياسية هدفها »إنقاذ  أقــرب  كانت 
ــه« و»رفـــــع الــعــتــب« مــنــهــا إلــــى مــعــارك  مــــاء الـــوجـ
عاد 

ُ
الم القطاع  القتال في  جدية تؤثر على ميزان 

تغيب  لا  اللبناني،  الوضع  يتابع  ولمــن  احتلاله. 
عــن الــذاكــرة تــطــوّرات الفترة الأخــيــرة التي رحّــب 
فيها »حزب الله«، بالذات، بمهمة الموفد الرئاسي 
الأمــيــركــي آمــــوس هــوكــشــتــين المــتــصــلــة بترسيم 
ــي مــهــمــة  ــ ــيــــل. وهـ ــرائــ الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة مــــع إســ
ينتظر تجدّدها بمساعي هوكشتين على صعيد 

الحدود البرية.
الأمر نفسه ينطبق على الميليشيات العراقية 
يقرأون  المراقبين  بعض  أن  مع  لطهران،  التابعة 
فــيــهــا مـــرحـــلـــة »مــــســــاومــــة« جــــديــــدة فــــي المـــســـرح 
ــرانــــي داخـــل  ــراقـــي، حــيــث نــجــح الـــجـــنـــاح الإيــ ــعـ الـ
»الإطار التنسيقي«، في   بـ

ً
القوى الشيعية، ممثلا

تعزيز قبضته على السلطة في بغداد. والمعروف 
التابعة  الشيعية  الميليشيات  صــعــود  أن  طبعاً 
لإيران كان قد بدأ في العراق بعد الغزو الأميركي 
عام 2003. وكما نتذكر، بدأ توافد القوى المنفية 
إلى إيران بمجرد سقوط بغداد في قبضة القوات 
الأميركية. ثم، بدأت مرحلة تعايش بين واشنطن 
وحــكــام الــعــراق الـــجـــدد... تــراوحــت بــين التفاهم 

والتنسيق والابتزاز.
لكن الجديد بالفعل، فيما يتعلق بأذرع إيران 
المتنامي  النشاط العسكري  اليوم، هو  الإقليمية 
للحوثيين في جنوب البحر الأحمر، وهو نشاط 

غــيــر مــســبــوق اســتــوجــب تــحــرّكــاً أمــيــركــيــاً غايته 
مثيراً  وسيكون  البحرية.  الطرق  حماية  المعلنة 
ــات تـــأســـيـــس واشــنــطــن  ــيـ ــداعـ ــــد تـ لـــلاهـــتـــمـــام رصـ
ــدولــــي لــحــمــايــة المـــلاحـــة فـــي الــبــحــر  تــحــالــفــهــا الــ
الأحمر وعبر مضيق باب المندب في خليج عدن.

بطبيعة الحال، هنا تدخل المعادلة عدة قوى 
دولـــيـــة، بــيــنــهــا الــصــين ذات المــصــلــحــة فـــي حــريــة 
ــا الـــتـــي تــســتــفــيــد عــلــى مــســرح  ــيــ ــة، وروســ المــــلاحــ
في  الأميركي  الانشغال  الأوكــرانــي من  العمليات 
رمال الشرق الأوسط وبحاره. ومن ناحية ثانية، 
يــتــرافــق هـــذا الانــشــغــال مـــع بـــدء الــعــد الــتــنــازلــي 
مطلع  في  الأميركية  الرئاسية  الانتخابات  لعام 

نوفمبر )تشرين الثاني( المقبل.
ــذه لا يــجــوز  ــ ــابـــات الـــرئـــاســـيـــة هـ ــتـــخـ فــــي الانـ
حدِثه حرب تهجير 

ُ
ت أنه  يمكن  بما  الاستخفاف 

ــديــــدة فــــي المــعــركــة  غـــــزة مــــن »ديـــنـــامـــيـــكـــيـــات« جــ
ــيـــــس ديــــمــــقــــراطــــي تــظــهــر  ــ ــة بـــــين رئـ ــيــ ــابــ ــتــــخــ الانــ
أوســاط  فــي  تــراجــع شعبيته  ــرأي  الـ استطلاعات 
ــان الـــتـــنـــافـــس مــتــقــاربــاً،  ــ وولايــــــــات مــــؤثــــرة إذا كـ
حول  تحوم  الجمهوريين  للمرشحين  ومتصدّر 

وضعه القانوني الشبهات.
بــنــاءً عليه، يحمل الــعــام الــجــديــد الـــذي يطل 
أن  أيـــام شكوكاً ومــخــاوف لا يظهر  علينا خــلال 

بمقدور القيادات التحكم في تداعياتها.
إنه عام مضطرب وقلق يستقبله أيضاً عالم 
بفرار  مواجهة مخاوفه  يحاول  وقلق،  مضطرب 

يائس إلى الأمام.

اليمين الإسرائيلي 
لم يستوعب المتغيرات 

الكبرى في المنطقة 
التي سيضطر للتعامل 

معها بشكل أو بآخر

إنه عام مضطرب وقلق 
يستقبله عالم مضطرب 

أيضاً يحاول مواجهة 
مخاوفه بفرار يائس

 إلى الأمام

عبد الله
 بن بجاد العتيبي

إياد أبو شقرا

a.alotibi@aawsat.com
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الذكاء الاصطناعي تحول 
إلى مسألة خلافية بين 

متحمس له ومتوجس منه
ثروة ترمب ليست 

مجرد أموال متاحة 
فأغلبها أصول 

وليست أموالًا سائلة

جمعة بوكليب عادل درويش

حنا صالح

OPINION 14الرأي

إصرار »حزب الله« على ربط 
الجنوب بغزة رسم صورة خطرة 

عن مستقبل الجنوب ولبنان

الذكاء الاصطناعي والديمقراطية
لماذا الخوف من الذكاء الاصطناعي، وتحذير السير 
روبرت بكلاند، وزير العدل البريطاني السابق )2019-
الــبــلاد قبل الانتخابات  2021( مــن خطورته على أمــن 

المقبلة؟  
الذكاء الاصطناعي تحول إلى مسألة خلافية بين 
متحمس له ومتوجس منه؛ هل هو رد الفعل المعهود 
لأي تطور تكنولوجي منذ اختراع العجلة، أو ما يسمى 

لاحقاً »ثورة«؟ 
أم أن خصوصيات الذكاء الاصطناعي تختلف عن 
الــتــي تجتاح  الــثــورة الصناعية، أو عــن ثـــورة المــوضــة 

المجتمعات بعد أحداث جسيمة كالحروب العالمية؟
النظر بعيون المتحمسين للذكاء الاصطناعي يشابه 
الترحيب بتطور تكنولوجيا زيادة الإنتاج وقت الثورة 
الصناعية قبل قرنين من جانب المستثمرين والبنوك 
التي أقرضتهم لمشروعات تطوير الاقتصاد الريفي إلى 

صناعي إنتاجي محققين أرباحاً طائلة. 
المعارضون وقتها توجسوا لدوافع مشابهة، لأن 
الــتــطــور أضــــرَّ بــمــصــالــحــهــم؛ وفـــي أحــــوال كــثــيــرة حطم 
العمال الماكينات الجديدة لتسببها في بطالة الكثير 

منهم. 
المتوجسون من الذكاء الاصطناعي اليوم دوافعهم 
متعددة، منها من يتشابه مع المتوجسين من تطورات 
الــيــوم أكثر  الــثــورة الصناعية، لكن الأمـــر  تكنولوجيا 
خطورة. العاملون الذين أفقدتهم تكنولوجيا الثورة 
الصناعية وظائفهم سرعان ما وجــدوا وظائف أخرى 
بسبب ازدياد الاستثمار في صناعات جديدة وانتشار 
خــطــوط المــلاحــة والــتــوســع فــي بــنــاء الــســكــك الحديدية 

والمواصلات وحركة تصنيع واسعة. 
لكن الحال تختلف اليوم فهناك تقلص في التصنيع 
والإنشاءات التي تخلق وظائف بسبب سيطرة هوس 
الــجــمــاعــي فــي الأمــم  الـــحـــراري عــلــى التفكير  التسخين 
الصناعية المتقدمة، وتقليص اســتــخــدام المــواصــلات، 
والعولمة التي أدت إلى نقل التصنيع إلى بلدان العالم 
الــثــالــث والــصــين والــهــنــد، بــجــانــب أن طبيعة الأنــســاق 
الإنتاجية اليوم تعني أن من يفقدون أعمالهم ووظائفهم 
بسبب هذا التطور لن يجدوا وظائف في مراكز التشغيل 
الجديدة التي تدار بالذكاء الاصطناعي لأنها مصممة 
للاستغناء عن الإنسان. فالوظائف ستكون في المراكز 
الــتــي يشغلها صــغــار السن  الاستهلاكية والــخــدمــات، 

والمهاجرون بأجور أقل.
لكن التوجس الأكبر من الذكاء الاصطناعي، هو من 
خطورته على أمن البلاد، خصوصاً على الديمقراطية 

عشية وأثناء سير العملية الانتخابية.
وهنا يكون الاختلاف الكبير عن عصور الثورات 
التكنولوجية لأنها في كل تطور أو طفرة يصاحبها 

تغير في تركيبة المجتمع. 

ــدن وانــتــشــار  الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة أدت إلـــى نــمــو المــ
التعليم. وبالتالي، كانت من أهم العوامل المحركة لتطور 
ونمو الديموقراطية والتمثيل النيابي ووصول صوت 
من كان لا صوت لهم، لقرون طويلة، إلى البرلمان حتى 
قدروا على تشكيل حكومات تمثلهم تمكنت من إزاحة 
أصحاب الامتيازات من السلطة عبر صناديق الاقتراع. 
وهــنــا تــكــمــن المـــفـــارقـــة، بــتــحــذيــر وزيــــر الـــعـــدل الــســابــق 
بــكــلانــد، ليس لــقــدرة بــرامــج الــذكــاء الاصــطــنــاعــي على 
تزوير النتائج، لأنه أمر مستبعد لطبيعة الإجرائيات 

في بلد كبريطانيا، بل لأسباب أخرى. 

أهم ما حذر منه بكلاند هو قدرة هذه البرامج على 
خلق تصريحات مزيفة أو مستفزة للناخب تضعها 
على لسان ساسة ومرشحين بحيث تبدو طبيعية جداً. 
فهذه البرامج خلقت نماذج إلكترونية لمذيعين وممثلات 
يطابقن الحقيقة ويقدمن الأدوار والشخصيات ونشرة 
الأخبار البديلة بشكل طبيعي ولا يشك أحــد في أنها 

مختلقة. 
أيضاً طبيعة حصول الناخبين، خصوصاً الشباب 
منهم، على المعلومات من وسائل غير تقليدية تجعل 
تصريحاً مزيفاً عشية الانتخابات لا يتمكن السياسي 
مــن تصحيحه فــي الــوقــت المــنــاســب ينتشر كــالــنــار في 
الهشيم بين نسبة من الناخبين كافية لتغيير النتيجة. 
ــرز« لـــوســـائـــل الأخـــبـــار  ــ ــتـ ــ فــفــي تــقــريــر مــعــهــد »رويـ
صـــدر قــبــل خــمــســة أشــهــر اتــضــح مــن الإحــصــائــيــات أن 
»توتير«، و»توك توك«،  وسائل التواصل الاجتماعي كـ
و»إنستغرام«، و»يوتيوب«، هي المصادر الأولى للأخبار 
الــنــاس، بينما تناقصت نسبة من  المــائــة مــن  ـــ30 فــي  لـ
يسعون لاستقصاء الأخبار مباشرة من مصادرها أو 
من الوسائل التقليدية من 53  في المائة إلى 22 في المائة 

فقط في ثماني سنوات.
كـــان »فــيــســبــوك« مــصــدر أخـــبـــار 71 فـــي المـــائـــة من 
الشباب )18-24( قبل ثماني سنوات تناقصت إلى 38 
في المائة هذا العام، بينما أكثر من ثلثيهم  يلجأ لوسائل 

مثل »تيك توك«، و»سناب تشات« و»إنستغرام«. 
لعل أهم سبب هو قصر فترة تركيز الناخب الأصغر 
ســنــاً؛ فبحث مؤسسة »مــيــكــروســوفــت« وجــد أن فترة 
التركيز لجيل التليفون الذكي تناقصت من 12 ثانية 
عام 2000 إلى ثماني ثوان فقط عام 2015. وبالإضافة 
إلى أن أجيال التليفون الذكي والتواصل الاجتماعي 
لا تتحمل الفقرات الإخبارية في الوسائل التقليدية، 
إلــى دقيقتين( المألوفة للأجيال الأكبر  )مــا بــين دقيقة 
سناً، فإن جيل الألفية )دون الثامنة عشرة( يفضلون 
»سناب تشات« و»تيك توك« على »فيسبوك«، مما يفسر 
تناقص نسبة الأخــيــر مــصــدرَ أخــبــار إلــى النصف في 

ثماني سنوات.
ــداث ويــرجــعــون إلـــى الكتب  ــ أجــيــالــنــا عــاشــت الأحــ
فيتمكنون من كشف المعلومات التي قد يزيفها الذكاء 
تـــزداد صعوبته  الاصطناعي وتصحيحها، وهــو أمــر 
ــار بــــين ثــــلاثــــة أجــــيــــال مــــن الـــشـــبـــاب:  ــ ــمـ ــ بـــتـــنـــاقـــص الأعـ
الإنترنت والتليفون الذكي )30 – 45  عاماً(، التواصل 
الــثــلاثــين(، وجيل  الــذكــي )دون  الاجتماعي والتليفون 
الذكاء الاصطناعي )دون السادسة عشرة(، ومعظمهم 
يــتــواصــل عــبــر  أجــهــزة محمولة، ونــــادراً مــا يراجعون 
الكتب الكلاسيكية، وربما يقلص الذكاء الاصطناعي 
ثـــوانٍ، أو يقودهم،  إلــى مــا دون ثماني  فترة تركيزهم 

معدومي التركيز، نحو ما نجهله تماماً!

هذا ما حدث لبدلة الرئيس
ــوام مـــديـــدة، ومهما  ــ مــهــمــا عــشــنــا مـــن أعـ
اكتسبنا في الحياة الدنيا من معرفة وخبرات 
وتــجــارب، فإننا نظل قــاصــريــن، فــي أحايين 
كثيرة، عن استيعاب ما يطرأ من حوادث؛ ذلك 
أن الحياة الدنيا، كانت ومــا زالــت وستظل، 
قادرة على إدهاشنا بغرائبها، وفقاً لما يؤكده 
مثل شعبي مصري قديم يقول: »يموت المعلم 

ولسه بيتعلم«.
ــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة قــــرأت خــبــراً  ــ فـــي الأيـ
عــجــيــبــاً فـــي صــحــيــفــة بــريــطــانــيــة، أدهــشــنــي 
ــا لا مــعــقــولــيــتــه إن  ــمـ ــدة غـــرابـــتـــه، وربـ مـــن شــ
صحَّ الوصف. ومفاده أن فريق المستشارين 
والخبراء الذين يقودون الحملة الانتخابية 
لــلــمــرشــح الــجــمــهــوري لــلــرئــاســة لــعــام 2024 
السيد دونالد ترمب، وبغرض توفير الأموال 
لدفع تكاليف القضايا القانونية التي يتعرض 
لها، ظهروا بفكرة لا تخطر على البال لتحقيق 

تلك الغاية. 
 الـــفـــكـــرة مـــثـــيـــرة حـــقـــاً لـــلاهـــتـــمـــام، وتــــدل 
على عبقرية أصحابها. وتقوم على تقطيع 
البدلة التي كان يرتديها السيد ترمب، لدى 
ظهوره أول مــرة، في يوم اعتقاله في مدينة 
نـــيـــويـــورك، بــتــهــمــة الــتــربــح غــيــر الــقــانــونــي، 
فــي أحــد مــراكــز الشرطة القضائية بالمدينة. 
ــــورة بـــهـــا، كــمــا هـــي الـــعـــادة  والــتــقــطــت لـــه صـ
المتبعة مع المتهمين لدى اعتقالهم. وبدا هو 
الــصــورة، بوجه ذي ملامح مكفهرة  في تلك 
وغاضبة، وقامت وسائل الإعلام بنشرها في 
اليوم التالي. تلك البدلة، التي دخلت التاريخ، 
اقترح فريق السيد ترمب أن بإمكان أنصاره 
الحصول على قطعة منها، واقتناء قطعة من 

التاريخ!
 الأمر ليس صعباً؛ فالبدلة المعنية التي 
صارت تاريخية، بقدرة المستشارين والخبراء، 
ستقطع إلى قطع صغيرة متساوية، وتمنح 
تلك القطع لكل من يتقدمون بطلبات للحصول 
عليها مجاناً. لكن، قبل ذلك، يتوجب على كل 
واحـــد منهم شـــراء مجموعة صــور للرئيس 
يبلغ عــددهــا 47 صـــورة، يظهر فيها السيد 
ترمب في هيئات مختلفة. وعلى سبيل المثال 
يظهر في إحداها بهيئة راعي بقر )كاوبوي(، 
وفـــي أخـــرى مــرتــديــاً بــدلــة جــنــدي أمــيــركــي... 
إلــــخ. ثــمــن كـــل واحـــــدة مـــن تــلــك الـــصـــور 100 
دولار أميركي لا غير؛ أي أن الحصول على 
قطعة قماشية من بدلة الرئيس، أو بالأحرى، 
الــتــاريــخ، تكلف 4700 دولار  على قطعة مــن 
أمــيــركــي، كــل دولار ينطح دولار، والحاضر 

يعلم الغائب.
ــذه حقيقة  ــ الـــتـــاريـــخ لــيــس رخــيــصــاً، وهـ
وبــديــهــة لا تــقــبــل نــقــاشــاً. ومـــن يـــود امــتــلاك 
قطعة منه فعليه أن يضع يده في جيبه، ولا 
يــتــوقــع، حــتــى فــي أفــضــل أحــلامــه، الحصول 
عليها مجاناً. والبدلة المعنية للرئيس السابق 
تــرمــب ليست رخــيــصــة، حتى قبل أن تدخل 
الــتــاريــخ، فــمــا بــالــك وقـــد دخــلــت الــتــاريــخ من 
أضيق أبوابه: اتهامه بالتربح من عقاراته، 
بتقييمها بأسعار مضاعفة عن أسعارها في 
الــعــقــارات؟ علماً بــأن الرئيس السابق  ســوق 
الــثــراء، لكنه رجــل متواضع لا  ترمب فاحش 
يرى مانعاً من قيام أنصاره ومؤيديه بدفع 
تكاليف فريق المحامين المكلفين الدفاع عنه، 

وهذه من حنكة الرئيس!
ــه فـــريـــق الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة  ــام بــ ــ ــا قـ مــ
الترمبية يعيدنا قروناً إلى الوراء، وتحديداً 
إلى مرحلة العصور الوسطى في أوروبا، حين 
كانت الكنيسة في روما، من أجل ملء خزائنها 
بالأموال لتمويل مشاريعها العسكرية، تبيع 
صــكــوك غــفــران تضمن لمــن يقتنيها، ويدفع 
ــة مــوعــودة. الأمــر 

ّ
ثمنها نــقــداً، مكاناً فــي جــن

لم يقتصر على تلك الحيلة، بل امتد إلى ما 
هو أسوأ؛ إذ تفتق ذكاء القساوسة عن أفكار 
أكثر لجلب المال، أكثرها شهرة تمثل في فكرة 
بيع قطع خشب صغيرة، بــادعــاء أنها قطع 
أصــلــيــة، مـــأخـــوذة مــن خــشــب الــصــلــيــب الــذي 
صُلب عليه المسيح عليه السلام. راجــت تلك 

الحيلة، وشــاعــت وقــتــذاك، حتى أن المصلح 
الديني جون كالفين، مؤسس الكالفينية، قال 
مرة ساخراً إن بإمكان المرء أن يصنع سفينة 

كاملة من تلك الأعواد الصغيرة المبيعة!
فريق المرشح الجمهوري ترمب، كما يبدو، 
تذكر تلك اللعبة الكنسية القديمة، ونفض 
عنها الغبار، وبدلًا من أعواد الصليب، جاء 
بفكرة تقطيع بدلة الرئيس السابق إلى قطع 
صــغــيــرة، وعــرضــهــا لــلــجــمــهــور. وبــالــتــأكــيــد، 
فــإن قطع البدلة المعروضة من المحتمل جداً 
أن تصبح مثل أعــواد ذلك الصليب الخشبي 
المذكور أعلاه؛ أي أنها ستتوالد وتتكاثر إلى 
ما لا نهاية. وباختصار شديد، فإن المرشح 
دونالد ترمب لن يُضطر إلى دفع سنت واحد 
من جيبه لفريق المحامين المكلفين الدفاع عنه 
أمام المحاكم! وكل ذلك يحدث علناً أمام أعين 

القانون، ووفق نصوصه وبنوده.
ولـــكـــن نـــقـــول إن الــرئــيــس الــســابــق ربــمــا 
ر إلى ذلك، لأن ثروته ليست مجرد أموال 

ُ
اضط

متاحة، فأغلبها أصول وليست أموالًا سائلة 
يستطيع سحبها أنى شاء.

لبنان ساحة لصدامٍ مستمر!
جّ 

ُ
إنها مواجهة حقيقية يعيشها الجنوب الذي ز

به في معركة كبرى. الغارات الإجرامية الإسرائيلية 
استهدفت الداخل اللبناني، في مناطق في إقليم 
التفاح وجزين على بعد 40 كلم من الحدود، ويطول 
رد »حزب الله« كريات شمونة ويستخدم الطائرات 
المــتــبــادل مــا كان  المــســيــرة. بذلك يتجاوز القصف 
»قواعد الاشتباك«، وهذه مسألة اقتصرت  يعرف بـ
على مزارع شبعا المحتلة منذ حرب الأيام الـ6 عام 
1967، ولم ترسم حدودها نتيجة نزاع حدودي مع 
سوريا وإسرائيل، ولا تشمل أبداً جنوب الليطاني 

منطقة عمليات »اليونيفيل«.
طال القصف المبرمج من البر والجو البلدات 
المحاذية للحدود، من البحر إلى العرقوب، محدثاً 
دماراً كبيراً يفوق دمار حرب تموز عام 2006، وقد 
 إعــادة الإعــمــار. الحصيلة ثقيلة 

ً
يتعذر مستقبلا

جداً، إلى الدمار والخراب أصيب المئات، سقط من 
الــلــه«.  بينهم 150 ضحية، منهم 120 مــن »حـــزب 
ركوا 

ُ
وطال التهجير كحدٍّ أدنى 100 ألف مواطن ت

المـــدارس، وأســرٌ  لمصيرهم، تتكدس أكثريتهم في 
ــح أن  ــ ــيـــارات وحـــيـــث تــيــســر! وواضــ تـــنـــام فـــي الـــسـ
توسيع المواجهة من جانب تل أبيب يحمل رسالة 
مفادها أن زمن »المشاغلة« التي قررها »الحزب« 
منذ 8 أكتوبر »مساندة« لغزة شارف على النهاية! 
وما نماذج التدمير الغزاوية التي طالت عدة بلدات 
جنوبية إلا المؤشر عن اقتراب مرحلة ولوج عتبة 

الحرب المفتوحة.
إصـــرار »حــزب الــلــه« على ربــط الجنوب بغزة 
رســـم صـــورة خــطــرة عــن مستقبل قــاتــم للجنوب 

ولبنان، حتى إن قرار مجلس الأمن الدولي خلا من 
أي ترتيبات لوقف النار في القطاع كان سينعكس 
عــلــى لــبــنــان. ولا يـــكـــاد يــمــر يــــوم دون تــهــديــدات 
بتدمير بيروت، ويتحدث والإعلام الإسرائيلي عن 
قرار متخذ، واستعداد عسكري »لمعركة في عمق 
لبنان«، وأن ما يجري لن يستمر لأن »الأسابيع 
ــــر«. حــتــى إن شخصية  المــقــبــلــة قــد تغير هـــذا الأمـ
عسكرية سياسية معارضة مثل إيهود باراك، الذي 
اتخذ قرار الانسحاب من لبنان عام 2000، يقول: 
»يجب أن ننتهي أولًا من أمر غزة ثم نتفرغ لمحاولة 

سياسية لإبعاد )حزب الله( عن الحدود«.
توازياً لا يخلو خطاب »حزب الله« من تأكيد 
بــأنــه يعد الــعــدة لــلانــخــراط فــي مــواجــهــة أكــبــر إن 
قررها العدو، ويتم ترويج مقولة أن »الحزب« لم 
يزج في »المشاغلة« أكثر من 5 في المائة من قوته، 
مــع تجاهل تـــام، وربــمــا متعمد، أبــعــاد مــا يعنيه 
فــرض حــرب كلاسيكية يسيطر فيها العدو على 
ــاريـــة تــدمــيــريــة مــخــيــفــة،  الـــجـــو، ويــمــتــلــك طـــاقـــة نـ
ويقابله مجموعات مــن »الــغــاريــلا« وإن امتلكوا 

الصواريخ!
وبــمــواجــهــة الــحــراك الــدبــلــومــاســي، الفرنسي 
الغربي والعربي، لتجنيب لبنان الحرب، والتزام 
تطبيق القرار الدولي 1701 الذي أنهى حرب تموز 
وفــرض انسحاباً إسرائيلياً قبل 17 سنة، يجري 
استسهال ترويج أخبار كوصف هذا الحراك بأنه 
يبحث عــن »مــخــرجٍ لإســرائــيــل يسمح لنتنياهو 
الله(  ألــزم )حــزب  إنــه  بالقول للداخل الإسرائيلي 
احترام مندرجات القرار 1701«، وتتالى الترهات 

كالقول إن حكومة العدو »إذا كانت تريد الحرب 
ها لا تستطيعها«! وفيما لبنان يغرق نتيجة 

َّ
فإن

ــعــزل مدنه عن بعضها، 
ُ
»شــتــوة« غير مفاجئة وت

وتجرف السيول السيارات وتحاصر المواطنين، 
يــطــل نــجــيــب مــيــقــاتــي، رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف 
الأعـــمـــال الــتــي شكلها »حــــزب الــلــه« ويــتــحــكــم في 
ــروط« تــطــبــيــق الــقــرار  ــ قــــرارهــــا، لــيــتــحــدث عـــن »شــ
الــدولــي، كأنه مفوض باسم مــن »الــحــزب«، أو أن 
»المشاغلة« قرار رسمي لبناني، ولم تكن بإشارة 
مـــن مــحــور المــمــانــعــة الــــذي تـــقـــوده طـــهـــران خــدمــة 
لمصالحها، فوُضِعَ لبنان في عنق الزجاجة بالزعم 
أنه يدعم غزة وينتصر للغزاويين بوجه التوحش 
الصهيوني... ليتظهر أن لا مكانة لدى هذه الجهات 
للمواطن اللبناني، ولا اهتمام بحيوات اللبنانيين 
ومصالح الوطن، وبدا الأمر بمثابة الطابع المشترك 
بين الترويج اليومي ومواقف »حزب الله« وإطلالة 

ميقاتي!
إنــهــا النتيجة الطبيعية لتحويل لبنان إلى 
ساحة في خدمة الآخرين، واستسهال تحويله إلى 
أرض محروقة، كما رصيف هجرة لمواطنين نكبوا 
الــبــلــد.  بطبقة ســيــاســيــة مــصــرفــيــة تسلطت عــلــى 
الحكاية لم تبدأ اليوم، بل تعود إلى زمن »اتفاق 
القاهرة« عام 1969، عندما بصم البرلمان اللبناني، 
دون اطــــلاع، عــلــى اتــفــاقــيــة الــتــنــازل عــن الــســيــادة، 
فكانت »فتح لاند« وما جرّته! ومنذ ذلك التاريخ 
طوى المتسلطون صفحة بناء الدولة، وذهبوا إلى 
بناء ميليشيات ومزيدٍ من تطييف السلطة وزج 
اللبنانيين في أتون حرب أهلية نعرف متى بدأت 

وهي مستمرة، بعدما اتخذت منذ تسعينات القرن 
الماضي أشكالًا أخرى!

لبنان ساحة لحروب المتسلطين وطموحات 
ــالًا وتـــركـــت جـــروحـــاً لم  ــيــ الــطــامــحــين طــحــنــت أجــ
تندمل. إنهم الذين استسهلوا الحرب والكانتونات 
وراهنوا على سلاح فلسطيني لا شرعي أو على 
دبابات أرييل شارون للتسلط! هم تحالف مافياوي 
ميليشياوي مصرفي غطى اختطاف »حزب الله« 
لــلــدولــة، واحــتــكــاره قـــرار الــحــرب والــســلــم، وروّج 
لأوهـــام نجاحات اقتصادية إعــمــاريــة، والسيادة 
منتقصة، والبلد ساحة لسلاح غير شرعي، استمر 
بعد عام 2000 رغم التحرير وتحديد 25 مايو )أيار( 
عيداً رسمياً له. لقد تجاهلوا التداعيات المتأتية 
عن بقاء سلاحٍ مــوازٍ لسلاح الشرعية، وتشاركوا 
كــلــهــم وعـــن ســابــق تــصــور وتــصــمــيــم نــهــب البلد 
ي أعمارهم. ومنذ 4 سنوات 

ْ
وسلب المواطنين جن

ونيف على الانهيار، قدموا مصالحهم الخاصة 
واستئثارهم بالإمكانات المتبقية، فامتنعوا عمداً 
عن أي تدبير كان يمكن أن يحد من حجم الانهيار، 
»الـــحـــصـــانـــات«  واحـــتـــمـــوا نـــاهـــبـــين ومـــرتـــكـــبـــين بــــ
ــانـــون »الإفــــــلات مـــن الـــعـــقـــاب«... حــتــى المــدعــى  وقـ
عليهم بجناية »الــقــصــد الاحــتــمــالــي« بالقتل في 
تفجير بيروت هم خــارج المساءلة! لقد تشاركوا 
في الاستفادة من الخلل الوطني بموازين القوى، 
وتعاموا عن مسؤولياتهم الوطنية، فراح المشروع 
الإقليمي البديل يتقدم على حساب مشروع الدولة! 
لبنان ساحة... إنه قرار التحالف المافياوي بموت 

مستمر للبنان واللبنانيين!



: نساهم في النمو العالمي للحلول المناخية المبتكرة والاقتصاد الدائري على نطاق أوسع مادريان لـ 

»إينووا« تمضي نحو تطبيق مفهوم إدارة »الكربون« للاستدامة في »نيوم« 
قال جينز مادريان، المدير الإداري 
لقطاع الطاقة في شركة »نيوم« للطاقة 
والمياه »إينووا«، إن اعتمادات الكربون 
تمكن الكيانات من معادلة انبعاثاتها 
مــن ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون، مــن خــال 
ــراء اعــــتــــمــــادات تــــمــــول مـــشـــروعـــات  ــ ــ شـ
لــلــحــيــلــولــة دون إطــــــاق هـــذه  تــســعــى 
الانــبــعــاثــات مــن الأســـاس أو التخلص 

منها.
 وبين مادريان أن هذه الاعتمادات 
التشجير  نوعية  من  تدعم مشروعات 
ترشيد  ــادرات  ــبـ ومـ التشجير  ــادة  ــ وإعـ
الــطــاقــة، والــتــي تــســهــم فــي مجموعها 
في تقليص مجمل كمية ثاني أكسيد 
الــجــوي. وتعتبر  الــغــاف  الكربون فــي 
اعــتــمــادات الــكــربــون وســيــلــة أســاســيــة 
تـــوفـــر لــلــعــمــاء جـــســـراً حــتــى الانــتــقــال 
بنسبة  المتجددة  الطاقة  منظومة  إلــى 
100 في المائة من الصفر بحلول العام 

.2030
 وأوضــــح أن »إيـــنـــووا« ستستغل 
ــا فــي  ــهـ ــتـ ــعـــاونـ ــادلات الــــكــــربــــون لمـ ــ ــعــ ــ مــ
تــعــويــض أي انــبــعــاثــات لــم تتمكن من 
تــجــنــب إطــاقــهــا فـــي الـــغـــاف الــجــوي. 
وقـــــــــال: »مــــــن خــــــال هــــــذه الإجــــــــــراءات 
ــة، نــســتــثــمــر عـــلـــى نــحــو  ــيـ ــعـــويـــضـ ــتـ الـ
مــــبــــاشــــر فــــــي اعــــــتــــــمــــــادات الــــكــــربــــون 
رفيعة المــســتــوى والمــوثــقــة، ونــدعــم في 
التخفيف مــن حدة  خضم ذلــك جــهــود 

التغييرات المناخية«.
 

مصادر متجددة
»الــشــرق   وأضـــــاف فـــي حــديــث لـــ
الأوســـــــــط« أنـــــه عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال، 

تــمــكــن أحـــــدث مـــــزاد نــظــمــتــه »شــركــة 
الإقليمية«،  الطوعية  الكربون  سوق 
الاستثمارات  صــنــدوق  أطلقها  التي 
الـــعـــامـــة الــــســــعــــودي، بـــالـــتـــعـــاون مــع 
»مجموعة تداول السعودية«، لمعادلة 
نيروبي،  فــي  الكربونية  الانبعاثات 
مـــن بــيــع 2.2 مــلــيــون طـــن مــتــري من 
الاعـــتـــمـــادات الــكــربــونــيــة لــصــالــح 15 
من المشترين، مع استحواذ »أرامكو« 
ــركـــــة الــــســــعــــوديــــة لـــلـــكـــهـــربـــاء  ــشـــ والـــ

و»إينووا« على العدد الأكبر منها.
ــر فـــي أن  ــثـــالًا آخــ  وزاد »نـــجـــد مـ
ــووا( المــرتــبــطــة بــالمــيــاه  ــ ــنـ ــ أنــظــمــة )إيـ
سيجري تشغيلها بمصادر متجددة 
من الطاقة، الأمر الذي سيقلل كثافة 
الــكــربــون فـــي جــهــود تــشــيــيــد البنية 
ــيـــارات طموحة  الــتــحــتــيــة، ويــنــفــذ خـ
الــكــربــون وتخفيفه  ومــنــاســبــة لــعــزل 
ــدداً أن  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــه«، مـ ــ ــ ــنـ ــ ــ والـــــتـــــعـــــويـــــض عـ
مــســؤولــيــة جميع  تتحمل  »إيـــنـــووا« 
الانـــبـــعـــاثـــات الـــكـــربـــونـــيـــة المــرتــبــطــة 
»وكذلك  تنفذها،  التي  بالمشروعات 
بظاهرة  المتعلقة  الــتــداعــيــات  جميع 
ــبــــاس الــــــحــــــراري. ومـــــن خـــال  ــتــ الاحــ
انــتــقــال فاعلة من  ذلـــك، نــقــود عملية 
حــيــث الــتــكــلــفــة نــحــو اقــتــصــاد يطلق 
ــاثــــات  ــعــ ــبــ قـــــــــدراً مـــنـــخـــفـــضـــا مـــــن الانــ

الكربونية«.
 

الانبعاثات
 وحـــــــول اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــحــد 
ــاثــــات الـــكـــربـــونـــيـــة، بــمــا  ــبــــعــ مــــن الانــ
ــــي ذلــــــك الاعـــــتـــــمـــــادات الـــكـــربـــونـــيـــة  فـ
ــل الــــــكــــــربــــــون وإجــــــــــــــــراءات  ــ ــويــ ــ ــمــ ــ وتــ
تــعــويــض الـــكـــربـــون، قــــال مــــادريــــان: 
»يـــشـــكـــل الـــقـــيـــاس الـــخـــطـــوة الأولـــــى 

ــاد الـــكـــربـــونـــي.  ــيـ نـــحـــو تــحــقــيــق الـــحـ
في )إيــنــووا(، نعتمد على نظام آلي 
مــتــطــور لــحــصــر الــــغــــازات الــدفــيــئــة، 
الــــحــــراري،  أو المــســبــبــة لـــاحـــتـــبـــاس 
والإبـــــاغ عــنــهــا والــتــحــقــق مــنــهــا في 
)نــيــوم(. ويعيننا ذلــك على الاقتراب 
فــي تحقيق  المتمثل  مــن هدفنا  أكــثــر 
الحيادية الكربونية، مع تمكننا في 
الوقت ذاته من تحديد المجالات التي 
بها  الانبعاثات  هــذه  تقليص  يمكن 
ومــتــابــعــة مـــدى الــتــقــدم الـــذي نــحــرزه 

على هذا الصعيد«. 

وتــــــابــــــع أنــــــــه »مــــــــن خــــــــال هــــذه 
الـــخـــطـــوات نــحــصــل عــلــى الــقــيــاســات 
ــتـــويـــي الإنــــتــــاج  الــــدقــــيــــقــــة عــــنــــد مـــسـ
والمــــــــــشــــــــــروع، وكـــــــذلـــــــك المــــســــتــــويــــين 
ــلـــيـــمـــي، والمــتــمــثــلــة  الــتــنــظــيــمــي والإقـ
انبعاثات  أنــمــاط  جميع  تحديد  فــي 
ــاس  ــبــ ــتــ ــة لــــاحــ ــ ــبـ ــ ــبـ ــ ــــسـ الــــــــــغــــــــــازات المـ
ــادرة عــن  ــ ــــصـ الـــــحـــــراري، مـــثـــل تـــلـــك الـ
ــاء، والنقاط  اســتــهــاك الــكــهــربــاء والمــ
ــات،  ــبــ ــركــ ــات المــ ــاثــ ــعــ ــبــ الــــســــاخــــنــــة لانــ
النطاق، وتقييم إمكانية  وانبعاثات 
خــفــض الانـــبـــعـــاثـــات، والــتــحــقــق من 

خال مدققين يشكلون أطرافا ثالثة«.
 

آثار التغيرات المناخية
ــى أن نــهــج  ــ ــان إلـ ــ ــادريـ ــ  وتــــطــــرق مـ
ــؤلـــف مـــن ثــــاث خــطــوات  ــــووا« المـ ــنـ ــ »إيـ
ــيــــاس، والـــتـــقـــلـــيـــص،  ــقــ مــتــمــثــلــة فــــي الــ
والإدارة، سيمهد الطريق أمام تحقيق 
الـــحـــيـــاد الـــكـــربـــونـــي، وذلـــــك مـــن خــال 
الـــحـــصـــول عــلــى اعـــتـــمـــادات كــربــونــيــة 
عــالــيــة الـــجـــودة ومـــوثـــقـــة، لــلــتــعــويــض 
ــن الانـــبـــعـــاثـــات المــتــبــقــيــة الـــتـــي يــتــم  عــ

التخفيف  فــإنــه يمكن دعــم  تــحــدديــهــا، 
من آثار التغييرات المناخية.

ــتـــعـــاون والابـــتـــكـــار   وعــــن قـــــدرة الـ
لــتــحــقــيــق الإنـــجـــاز الــفــاعــل لــاقــتــصــاد 
الــدائــري للكربون، قــال مــادريــان: »في 
)إيــنــووا(، نهدف إلى تعزيز وتشجيع 
الابتكار، من خال التعاون مع الموردين 
والمــبــتــكــريــن ورجــــال الأعـــمـــال لتحديد 
وتــطــبــيــق الــتــقــنــيــات المـــتـــطـــورة، ومــن 
خـــال ذلـــك، تولينا تــأســيــس شــراكــات 
ــيــــة وجــــامــــعــــات  ــكــــومــ مــــــع وكــــــــــــالات حــ

ومؤسسات بحثية وغيرها«.

 وأكـــــد أن هــــذا الــنــهــج الــتــعــاونــي 
يدعم تفاني »إينووا« للبقاء في طليعة 
ــارســــات المـــســـتـــدامـــة، والمــســاهــمــة  ــمــ المــ
فـــي الــنــمــو الــعــالمــي لــلــحــلــول المــنــاخــيــة 
المــبــتــكــرة واقــتــصــاد الــكــربــون الــدائــري 

على نطاق أوسع.
 

قياس الغازات
لــقــطــاع  الإداري  المــــديــــر  ولــــفــــت   
ــيــــوم« لــلــطــاقــة  الـــطـــاقـــة فـــي شـــركـــة »نــ
إلـــى كيفية قياس  »إيـــنـــووا«  والمـــيـــاه 
»إينووا« استدامة المدينة، وقال: »في 
المسؤولية  أنفسنا  نحمل  )إيـــنـــووا(، 
عـــن جــمــيــع انــبــعــاثــاتــنــا مـــن الـــغـــازات 
المــســبــبــة لـــاحـــتـــبـــاس الـــــحـــــراري مــن 
ــا وكـــــذلـــــك مــــشــــروعــــات  ــنــ ــاتــ مــــشــــروعــ

نيوم«.
 وأضـــــــــــــــاف »يـــــشـــــكـــــل الــــقــــيــــاس 
الــخــطــوة الأولـــــى عــلــى طــــرق الــحــيــاد 
الـــكـــربـــونـــي. فــــي )إيــــــنــــــووا(، نــعــتــمــد 
على نظام آلي متطور لجرد الغازات 
لرصد  الحراري،  لاحتباس  المسببة 
انـــبـــعـــاثـــاتـــهـــا داخــــــل نـــيـــوم والإبــــــاغ 
عنها والتحقق منها. وهذا يساعدنا 
المتمثل في  الاقــتــراب من هدفنا  على 
لنا  يسمح  بينما  الكربوني،  الحياد 
الــتــي يمكن فيها  المـــجـــالات  بــتــحــديــد 
التقدم  ومــتــابــعــة  الانــبــعــاثــات  تقليل 

الذي نحرزه«.
ــمــــاد عــلــى  ــتــ ــه »بــــالاعــ ــ  وتــــابــــع أنــ
هــــذا الـــنـــظـــام، نــســاعــد فــــرق الأعـــمـــال 
والمــــشــــروعــــات فـــي نـــيـــوم عــلــى إدارة 
بهم،  الخاصة  الكربونية  الانبعاثات 
في الوقت الذي يعملون على تحقيق 
الحياد الكربوني، الأمــر الــذي يحقق 

)نيوم( وخارجها«. أكثر استدامة لـ

الرياض: مساعد الزياني

جينز مادريان مدير إداري لقطاع الطاقة في شركة نيوم للطاقة والمياه »إينووا« )الشرق الأوسط(

»وول ستريت« على أعتاب
 عام قياسي من المكاسب 

ســـــتـــــريـــــت«  »وول  اخـــــتـــــتـــــمـــــت 
أســبــوعــهــا الــثــامــن عــلــى الــتــوالــي من 
المكاسب بنهاية هادئة يوم الجمعة، 
في  التضخم  أن  أظــهــرت  تقارير  بعد 
طــريــقــه لــانــخــفــاض والاقـــتـــصـــاد في 

طريقه لارتفاع.
ــفـــع مــؤشــر »ســـتـــانـــدرد آنــد   وارتـ
بورز 500« بنسبة 0.2 بالمائة، ليظل 
ــم  ــرقـ ــقـــط عــــن الـ ــل مــــن 1 بــــالمــــائــــة فـ ــ أقــ
الــقــيــاســي الـــــذي ســجــلــه قــبــل عــامــين 
»داو  ــــر  ــــؤشـ مـ وانــــخــــفــــض  ــا.  ــبــ ــريــ ــقــ تــ
جونز« الصناعي 18 نقطة، أو أقل من 
0.1 بالمائة، وارتفع مؤشر »ناسداك« 

المركب بنسبة 0.2 بالمائة.
ستريت«  »وول  تركيز  وانــصــب   
بــشــكــل مـــبـــاشـــر عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــتــقــاريــر الاقــتــصــاديــة الــتــي صــدرت 
يــوم الجمعة، والــتــي أدت إلــى بعض 

التقلبات في عوائد سندات الخزانة.
ــان انــخــفــاض الـــعـــائـــدات هو  ــ  وكـ
سوق  ارتــفــاع  وراء  الرئيسي  السبب 
الأســـهـــم بــنــســبــة 15 بـــالمـــائـــة تــقــريــبــا 
ــــر أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(  مــنــذ أواخـ
المنخفضة  الــعــائــدات  إن  إذ  المــاضــي؛ 
لا تعزز الاقتصاد من خــال تشجيع 
ــتـــراض فــحــســب، بــل إنــهــا تخفف  الاقـ
أيـــضـــا الــضــغــط عــلــى الـــنـــظـــام المــالــي 

وترفع أسعار الاستثمارات.
 وأظـــهـــر تــقــريــر يـــوم الــجــمــعــة أن 
مــقــيــاس الــتــضــخــم المــفــضــل لـــدى بنك 
ــــزي  ــركـ ــ ــدرالــــي )المـ ــيــ ــفــ الاحــــتــــيــــاطــــي الــ
توقعه  مما  بأكثر  تباطأ  الأمــيــركــي( 
الاقــتــصــاديــون؛ إذ انــخــفــض إلـــى 2.6 
الثاني(  )تشرين  نوفمبر  فــي  بالمائة 

من 2.9 بالمائة في الشهر السابق.
 وقال نيادري موخيرجي، كبير 
إدارة  فريق  في  الاستثمار  مسؤولي 
ــه«: »لقد  الـــثـــروات فــي »تـــي آي أيـــه أيــ
انخفض التضخم بسرعة كبيرة هذا 
العام، خاصة في الأشهر الثاثة إلى 
الخمسة الماضية. وعلى مدى الأشهر 
التضخم  أن  أعــتــقــد  المــقــبــلــة،  الــقــلــيــلــة 
سوف يتاشى فيما يتعلق بالبنود 
التي تتصدر الاهتمامات باعتبارها 
ــلــــى الأســــــــــــواق المــــالــــيــــة«،  مــــخــــاطــــر عــ

بحسب وكالة »أسوشييتد برس«.
أيضا  الجمعة  بيانات  وأظهرت   
ــفــــاق المــســتــهــلــكــين الأمــيــركــيــين  أن إنــ
ــتــــوقــــع خــــال  ــيــــر مــ ــل غــ ــكـ ــشـ ارتـــــفـــــع بـ

ــي حـــين أن هــذه  الــشــهــر المــــاضــــي. وفــ
عـــامـــة جـــيـــدة عــلــى الــنــمــو لاقــتــصــاد 
الإنــفــاق  عــلــى  أســاســي  يعتمد بشكل 
الاســتــهــاكــي، فــإنــهــا قــد تشير أيضا 
إلى استمرار الضغط الأساسي على 

التضخم.
 وقــــال بـــريـــان جــاكــوبــســن، كبير 
الاقـــتـــصـــاديـــين فــــي شـــركـــة »أنــيــكــس 
ويلث مانجمنت«: »يقوم الناس بشد 
الأحزمة، لكنهم لا يخنقون إنفاقهم«.

ــــي  ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ  ويـــــســـــيـــــر بـــــنـــــك الاحـ
الــفــيــدرالــي فـــي مــســار مــضــغــوط؛ إذ 
يــحــاول إبــطــاء الاقــتــصــاد بــمــا يكفي 
مـــن خــــال أســـعـــار الـــفـــائـــدة المــرتــفــعــة 
لتهدئة التضخم، ولكن ليس بالقدر 
الـــــذي قـــد يـــــؤدي إلــــى الــــركــــود. ومــن 
الممكن أن يؤدي الاقتصاد الأقوى من 

المتوقع إلى تعقيد عملية التوازن.
ــــرت تـــقـــاريـــر أخــــــرى يـــوم  ــهـ ــ  وأظـ
المصنعة  السلع  طلبيات  أن  الجمعة 
طويلة الأمد تعززت في نوفمبر أكثر 
من المتوقع، وضعفت مبيعات المنازل 
الجديدة بشكل غير متوقع، لكن في 
معنويات  تحسنت  فقد  الــوقــت  ذات 

المستهلكين الأميركيين.
 ويراهن المتداولون إلى حد كبير 
عــلــى أن بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
ســيــخــفــض ســعــر الـــفـــائـــدة الــرئــيــســي 
بــمــا لا يــقــل عـــن 1.50 نــقــطــة مــئــويــة 
بــحــلــول نــهــايــة الـــعـــام المـــقـــبـــل، وفــقــا 
إم إي«.  لبيانات من مجموعة »ســي 
الفائدة على الأمــوال  ويــتــراوح سعر 
5.25 و5.50  بـــين  حــالــيــا  الــفــيــدرالــيــة 
بــالمــائــة عــنــد أعــلــى مــســتــوى لـــه منذ 

أكثر من عقدين.
 وأصــــــــدر مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
الماضي  الأسبوع  توقعات  الفيدرالي 
يتوقعون  السياسة  أن صناع  تظهر 
ــــوال  خــفــض ســعــر الـــفـــائـــدة عــلــى الأمـ
ــام  ــعـ الـــفـــيـــدرالـــيـــة عــــــدة مـــــــرات فــــي الـ
المقبل... ولكن ذلك قد يكون في حدود 

نصف ما تتوقعه »وول ستريت«.
»وول  أن  المــــــراقــــــبــــــون  ويــــــــــرى   
للغاية بشأن عدد  ستريت« متفائلة 
تخفيضات أســعــار الــفــائــدة الــتــي قد 
يتم إجــراؤهــا في عــام 2024، وأيضا 
حـــــــول مــــوعــــد بـــــدايـــــة مــــســــار إنــــهــــاء 
التشديد الــنــقــدي. ويــحــذرون مــن أن 
أواخــر  الكبير للأسهم منذ  الارتــفــاع 
ــذا الـــدعـــم قد  أكــتــوبــر تــحــســبــا لمــثــل هـ

يكون مبالغا فيه.

نيويورك: »الشرق الأوسط«

الصين تعلن حزمة مشروعات في خطة إنفاق بـ 140 مليار دولار 
الــصــين يــوم  قــالــت أعــلــى هيئة للتخطيط فــي 
السبت إنها حددت مجموعة ثانية من مشروعات 
للسيطرة  بــرامــج  تتضمن  الــتــي  الــعــام،  الاستثمار 
على الفيضانات والإغــاثــة مــن الــكــوارث، فــي إطــار 
خطة لإصدار السندات والاستثمارات أعلنتها في 

أكتوبر )تشرين الأول( لتعزيز الاقتصاد.
 وخــصــصــت الــصــين بــمــوجــب أحــــدث شريحة 
ما تــجــاوزت قيمته حتى الآن 800 مليار يــوان من 
ســنــداتــهــا الــحــكــومــيــة الإضــافــيــة الــبــالــغــة تريليون 
يوان )140 مليار دولار( في الربع الرابع، في الوقت 
ــــراءات مــالــيــة لدعم  الـــذي تــركــز فــيــه عــلــى اتــخــاذ إجـ

اقتصادها المتعثر.
والإصـــاح  للتنمية  الوطنية  اللجنة  وقــالــت   
فــي بــيــان يـــوم الــســبــت إنــهــا حـــددت 9600 مــشــروع 
تــزيــد قيمتها عــلــى 560  بــاســتــثــمــارات مــخــطــط أن 

مليار يوان.
ــافـــح الاقــــتــــصــــاد الـــصـــيـــنـــي، ثـــانـــي أكــبــر  ــكـ  ويـ
اقتصاد في العالم، من أجل استعادة مكانته بعد 
السياسات  يواجه صناع  إذ  »كوفيد-19«؛  جائحة 
عقبات بسبب تراجع طلب المستهلكين والصادرات 

والاستثمار الأجنبي وتفاقم أزمة العقارات.
 وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة )شينخوا( 
إن الإصـــــدار الإضـــافـــي لــلــســنــدات بــقــيــمــة تــريــلــيــون 
يــوان سيزيد نسبة عجز الميزانية في الصين لعام 
بــالمــائــة،  ثـــاثـــة  بـــالمـــائـــة، مـــن  إلــــى نــحــو 3.8   2023
إن  قالت  والإصـــاح  للتنمية  الوطنية  اللجنة  لكن 
»بــنــاء المــشــروعــات سيحسن نــظــام الــســيــطــرة على 
الــفــيــضــانــات وآلــيــة الاســتــجــابــة لــلــطــوارئ وقـــدرات 
الإغاثة من الكوارث في الصين، كما سيوفر حماية 

مهم  فهو  لذلك  وممتلكاتهم،  الناس  لحياة  أفضل 
جداً«.

 وأضافت أنها ستنسق مع الهيئات الحكومية 
الأخـــــــرى لـــلـــتـــأكـــد مــــن ســـرعـــة تــخــصــيــص الأمــــــوال 
لاستثمار والحفاظ على معايير عالية من الجودة 

في تنفيذ المشروعات.
 وفي سياق منفصل، أطلقت »تسا«، الجمعة، 
ــا لـــبـــنـــاء مــصــنــع ضـــخـــم لـــلـــبـــطـــاريـــات فــي  مـــشـــروعـ
شنغهاي، سيكون الثاني لشركة صناعة السيارات 
الكهربائية الأميركية في المدينة الصينية، وفق ما 

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة )شينخوا(.

عــلــن عــن المــشــروع للمرة الأولـــى فــي أبريل 
ُ
 وأ

)نيسان( الماضي، بعدما قدم رئيس الشركة إيلون 
النمو.  لتعزيز  للمستثمرين  طموحة  خطة  ماسك 
ــــــع مــمــثــلــو الـــشـــركـــة اتـــفـــاقـــا لـــاســـتـــحـــواذ على 

ّ
ووق

لبناء المصنع في ضواحي شنغهاي صباح  أرض 
الجمعة، على ما ذكرت »شينخوا«.

ــع أن يــنــتــج المــصــنــع 10 آلاف بــطــاريــة 
ّ
 ويــتــوق

عام  مطلع  تشييده  »يبدأ  وأن  سنويا،  »ميغاباك« 
2024، على أن يبدأ الإنــتــاج في الربع الأخــيــر« من 

ذاك العام.
ــقــــول »تــــســــا« إن بـــطـــاريـــات »مـــيـــغـــابـــاك«   وتــ

المخصصة لتخزين الطاقة وتحقيق الاستقرار في 
إمدادات شبكات الطاقة، قادرة على تخزين أكثر من 

3 ميغاواط/ساعة من الطاقة.
الــثــانــي للمجموعة  المــصــنــع  ــذا  هــ  وســيــكــون 
ــد مــصــنــع  ــعـ ــــي المــــديــــنــــة الـــصـــيـــنـــيـــة بـ الأمــــيــــركــــيــــة فـ
ــتـــوري« الــضــخــم الـــــذي بــدأ  ــاكـ »شــنــغــهــاي جــيــغــا فـ
إنـــشـــاؤه عـــام 2019. وزار مــاســك الــصــين فــي وقــت 
ســابــق مـــن الـــعـــام الــحــالــي حــيــث الــتــقــى مــســؤولــين 
كـــبـــاراً فـــي بــكــين وتــفــقــد مــصــنــع »شــنــغــهــاي جيغا 

فاكتوري«.
ــوازي، أعــلــنــت شـــركـــة »بــــي واي دي«  ــتــ ــالــ  وبــ
الــصــيــنــيــة لــلــســيــارات الــكــهــربــائــيــة أنـــهـــا تــوصــلــت 
إلــى اتــفــاق لبناء منشأة إنــتــاج فــي المــجــر، لتصبح 
ــارات الـــتـــي تــعــمــل  ــيــ أول مـــواقـــعـــهـــا لــصــنــاعــة الــــســ

بالبطاريات في أوروبا.
الــــشــــركــــة فـــــي بــــيــــان أن المـــصـــنـــع   وأضــــــافــــــت 
للسوق  وهجينا  كهربائية  ســيــارات  ينتج  ســوف 
ــيــــة، كــمــا ســيــوفــر آلاف الــوظــائــف، بحسب  الأوروبــ

»بلومبرغ«.
 وتـــأتـــي هـــذه الــخــطــوة بــعــد أشــهــر مـــن إعـــان 
صنعي 

ُ
بروكسل فتح تحقيق في الدعم الحكومي لم

واي دي«  »بــي  تساعد  وقــد  الكهربائية،  السيارات 
في تجنب أي رسوم استيراد نتيجة لذلك.

 وسوف يتم تشييد المصنع في مدينة سيجد، 
بــالــفــعــل  ــــي واي دي«  »بـ وتـــنـــتـــج  المــــجــــر.  بـــجـــنـــوب 
حــــافــــات ركــــــاب كــهــربــائــيــة فــــي مـــديـــنـــة كــــومــــاروم 

المجرية.
عـــــام مــن  بـــعـــد  »بـــــي واي دي«  قــــــرار  ــي  ــأتــ  ويــ
محاولات تقارب من دول أوروبــيــة، من ألمانيا إلى 
فــرنــســا، عــلــى أمـــل الــفــوز بــالاســتــثــمــار والــتــوظــيــف 

للعمال المحليين، الذي سيرافق إقامة المصنع.

بكين: »الشرق الأوسط«

مصنع »تسلا« العملاق للسيارات الكهربائية في مدينة شنغهاي الصينية )أ.ب(

ملاحقات ضريبية مشددة للشركات المتهربة في بريطانيا 
أفــــاد تــقــريــر إخـــبـــاري بــــأن إدارة الإيــــــرادات 
والجمارك في بريطانيا تقدمت بطلبات لإغاق 
2391 شــركــة عــلــى مــــدار عــــام حــتــى الــســابــع من 
ديسمبر )كانون الأول( الحالي، على خلفية عدم 

تسديد ديون ضريبية.
 وهذا الرقم يشكل ثاثة أمثال طلبات العام 
شركة  جمعتها  التي  البيانات  بحسب  الماضي، 

المحاسبة »يو. إتش. واي. هاكر يانغ«.
ــالـــة »بـــلـــومـــبـــرغ« لـــلأنـــبـــاء، يــوم   ونــقــلــت وكـ
السبت، عن بيتر كوبيك، الشريك بإحدى شركات 
المحاسبة، قوله: »الزيادة الهائلة في الالتماسات 
والـــجـــمـــارك  الإيـــــــــــرادات  إدارة  أصــــدرتــــهــــا  الـــتـــي 

الــبــريــطــانــيــة هــي عــامــة واضــحــة عــلــى أن هيئة 
ــــرس، الـــديـــون  الـــضـــرائـــب تـــاحـــق، عــلــى نــحــو شـ

الضريبية التي لم يتم تسديدها«.
 وأوضحت »بلومبرغ« أنه كان قد تم تقييد 
البريطانية  الإيــرادات والجمارك  إدارة  صاحية 
على تحريك طلبات تصفية حتى نهاية مارس 
إجـــــــراءات وضــعــت  ظـــل  فـــي  وذلــــك   ،2022 )آذار( 
لحماية الشركات خال عمليات الإغــاق بسبب 

جائحة كورونا.
والــتــي  تــصــفــيــة،  طــلــبــات  الإدارة  وتـــحـــرك   
يستخدمها الدائنون ضد الشركات التي تتخلف 
عــن ســـداد فــواتــيــرهــا، ويــمــكــن تــســويــة الأمـــر عن 

طريق سداد الدين. 
ــة الـــضـــريـــبـــيـــة  ــئــ ــيــ ــهــ ــي تـــــحـــــركـــــات الــ ــ ــ ـــأتـ ــ وتــ

الــبــريــطــانــيــة مــتــزامــنــة مـــع تــســجــيــل الاقــتــصــاد 
الربع  فــي  متوقعا  يكن  لــم  انكماشا  البريطاني 
الــثــالــث مــن الــعــام الــحــالــي، وفــق بــيــانــات رسمية 
شرت الجمعة، الأمــر الــذي أثــار مخاوف من أن 

ُ
ن

تواجه الباد ركوداً قبل الانتخابات المقررة العام 
المقبل.

 وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان 
إن إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي انــكــمــش بنسبة 0.1 
)أيلول(  )تــمــوز( وسبتمبر  يوليو  بين  المائة  في 
بسبب تراجع إنتاج الخدمات، وذلك بانخفاض 

عن التقدير السابق البالغ صفر.
ــتــــصــــادي بـــالـــزيـــادات  ــأثــــر الـــنـــشـــاط الاقــ  وتــ
القوية في أسعار الفائدة التي أقرها بنك إنجلترا 
بهدف الحد من التضخم المرتفع وتخفيف أزمة 

الإحــصــاءات  مكتب  وأضــــاف  المــعــيــشــة.  تكاليف 
الثاني،  الربع  في  استقر  الاقتصاد  أن  الوطنية 
مخفضا تقديراته السابقة بتحقيق نمو بنسبة 
0.2 فــي المــائــة. وأثــــار ذلـــك تكهنات بــشــأن ركــود 
النمو  مــن  متتاليين  ربعين  بأنه  ف  يــعــرَّ محتمل 

الاقتصادي السلبي.
 وأشــــــار آشـــلـــي ويـــــب، المــحــلــل الاقـــتـــصـــادي 
ــيـــكـــس«، إلـــى  ــكـــونـــومـ ــال إيـ ــتـ ــيـ ــابـ لـــــدى شـــركـــة »كـ
أن »الانـــخـــفـــاض فـــي الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
الــحــقــيــقــي فـــي الـــربـــع الــثــالــث قـــد يــعــنــي أن أخــف 
حالات الركود المعتدل قد بدأت. ولكن سواء كان 
يظل  أن  نتوقع  فإننا  لا،  أم  ركـــود صغير  هــنــاك 
الناتج المحلي ضعيفا  النمو الحقيقي لإجمالي 

طوال عام 2024«.

لندن: »الشرق الأوسط«

»إينووا« ستستغل 
معادلات الكربون 

في تعويض أي 
انبعاثات لم تتمكن 
من تجنب إطلاقها 
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قضايا الشركات
الشركات المساهمة كيانات قائمة بذاتها، لها تعاملات مع 
شركات مماثلة وتعاملات مع الأفراد، ومن المحتمل أن يخل أحد 
طرفي العلاقة بأحد بنود الاتفاق أو يخل بأغلبها، وإذا لم يحل 

الأمر ودياً فلابد من اللجوء للقضاء لحل النزاع. 
وقــضــايــا الــشــركــات المــســاهــمــة تــنــقــســم إلـــى أقـــســـام، قسم 
خارجي يتعلق بالأطراف الخارجية، وهو أمر يحدث أو لنقل 
متوقع، وقسم داخــلــي يتعلق بموظفي الشركة، مثل الفصل 
التعسفي لموظفٍ معين وهذا يدفع للقضاء، وقسم يتعلق بإدارة 
الشركة العليا سواء الإدارة التنفيذية أو مجلس الإدارة، مثل 
الــقــضــايــا، وهــنــا يكفل  الــســرقــة أو غيرها مــن  ســوء الإدارة أو 
النظام حق التقاضي للمساهمين أو مجلس الإدارة الجديد 
مــع المتهمين بالسرقة أو تغليب مصالحهم الشخصية على 

مصالح الشركة. 
وما حدث أخيراً في السوق السعودية لشركة مساهمة من 
رفع دعوى على مجلس إدارة سابق بتهمة غياب 136 مليون 
ريال لا يعرف مصيرها، والقضية لا تزال في درجات التقاضي، 
المهم أن النظام شــرّع حق التقاضي ضد من يتهم بسرقة أو 

فساد أو غيره.  
كما أن الجمعيات العامة لها حق المساءلة، وإن كانت في 
واقع الأمر غير فاعلة، كما أن النظام قد كَفل لمن يملكون خمسة 
في المائة أو أكثر من الأسهم، الدعوة لعقد جمعية عامة غير 
عادية وإقالة المجلس القديم وانتخاب مجلس إدارة جديد، ولا 

أعرف ما إذا كانت هذه المادة سارية المفعول أم معطلة. 
هنا يتبادر إلى الذهن هل السوق كفؤة في ظل ما يحدث؟ 
نقول نعم السوق كفؤة ما دامــت تكفل حق التقاضي للطرف 

المتضرر. 
بعد ذلك يثير عدد من المتعاملين سؤالًا عن دور هيئة سوق 

المال؟ ولماذا ترخص لمثل هذه الشركات؟  
هــيــئــة ســـوق المــــال تــرخــص لــكــل شــركــة تــســتــوفــي معايير 
الإدراج في السوق وتكتفي بعد ذلك بدورٍ رقابي محدد، مثل 
تعليق سهم الشركة عن التداول في حالة التأخر عن الإعلان عن 
المركز المالي سواء الربعي أم السنوي، وغير ذلك من المخالفات. 
المـــال تتوقع حـــدوث مخالفات مــن مجالس  وهيئة ســوق 
إدارات الــشــركــات أو المــجــالــس الــتــنــفــيــذيــة ولــكــنــهــا تــتــرك ذلــك 

للقضاء للفصل في هذه المنازعات. 
وأتــوقــع أن الهيئة تــرصــد هــذه المــخــالــفــات وتــحــاول غلق 
الــفــجــوة بــين الــنــظــام والــتــطــبــيــق عــبــر ســن قــوانــين تــغــلــق هــذه 
الفجوات، وإذا كانت الهيئة لا تستطيع تغيير نظام الشركات 
أو إحداث مواد جديدة به بحكم أنه يحتاج إلى موافقات عليا، 
أقــل مــن تحديث لائحة تنفيذية للنظام مهمتها ملاحقة  فــلا 
ثغرات النظام وإغلاقها وعلاج الحالات المستجدة، وجعل هذا 

الحل يسري على الحالات المماثلة الأخرى. 
بمعنى أنه لو حدثت مخالفة لا يغطي نظام الشركات إلا 
جــزءاً منها فــإن هيئة ســوق المــال تحيل الموضوع للقانونيين 
لديها، وفي حالة الخروج بحل يعمم هذا الحل على الشركات 
بصفته تعميماً ملزماً لمن يخالف مثل هــذه المخالفة. وبهذا 
نغلق ثغرات نظام الشركات، لا سيما في الحالات المستجدة، 
ومن المعروف أنه ما دامت هناك حياة فستظل المشكلات قائمة، 
وهذا لا ينفي أن هناك الكثير الحسن، ولكن للأسف لا يظهر 

على السطح إلا السيئ وإن قل. ودمتم.

علي المزيد

الأرجنتين تفرض
»ضريبة التظاهر« 

فرضت حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي على 
منظمي أول مظاهرة ضدها دفع عشرات آلاف الدولارات لتغطية 

كلفة نشر قوات أمنية.
ــعـــاء المـــاضـــي ضد  ــــارك الآلاف فـــي مــظــاهــرة يـــوم الأربـ  وشـ
إجراءات التقشف التي اتخذها ميلي، وإحياءً لذكرى احتجاجات 

عام 2001 الدامية التي أعقبت الانهيار الاقتصادي في البلاد.
 وقال المتحدث باسم الحكومة مانويل أدورني مساء الجمعة 
إن كلفة النشر المكثف لقوات الشرطة ورجــال مكافحة الشغب 
بلغت 60 مليون بيزو )73 ألف دولار بسعر الصرف الرسمي(. 
وأضاف أن »الفاتورة سترسل إلى الحركات الاجتماعية« كونها 
الــتــي لا ينبغي أن تقع على عاتق  »تتحمل مسؤولية الكلفة 
المــواطــنــين«. وانتقد منظمو المظاهرة الانتشار المكثف لرجال 
الشرطة واعتبروه محاولة للاستفزاز. وقال إدواردو بيليبوني 
ــذا يــذكــرنــي  زعــيــم الــحــركــة الــيــســاريــة »بـــولـــو أوبــــريــــرو« إن »هــ

بالديكتاتورية« التي استمرت من عام 1976 إلى عام 1983.
التلفزيون وزيــرة الأمــن باتريشيا   وأظــهــرت لقطات بثها 
بولريتش في حكومة الرئيس اليميني ميلي وهي تشرف من 
مقر الشرطة على العملية الأمنية.  وتسعى حكومة ميلي إلى 
المــظــاهــرات السنوية التي تعرقل  تضييق الخناق على مئات 
المـــرور فــي العاصمة، ومــن ضمن الأســالــيــب التي لجأت  حركة 
إليها التهديد بسحب المساعدة الاجتماعية من المحتجين الذين 
ـــه سيصدر مرسوماً 

ّ
أن الــطــرق. وأعــلــن ميلي الأربــعــاء  يغلقون 

ر من خلال تعديل أو 
ّ
رئاسياً لتحرير الاقتصاد الوطني المتعث

إلغاء أكثر من 300 من القيود واللوائح والضوابط المعمول بها 
حالياً، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإيجارات وقوانين العمل.

 »الهدف هو بدء 
ّ
ه التلفزيون إن

ّ
 وقال ميلي في خطاب بث

المسار نحو إعــادة إعمار البلاد، وإعــادة الحرية والاستقلالية 
لــلأفــراد، والــبــدء فــي نــزع ســلاح الــكــم الــهــائــل مــن الــلــوائــح التي 

عرقلت وأعاقت ومنعت النمو الاقتصادي في بلدنا«.
خب في نوفمبر )تشرين الثاني( 

ُ
 وأوضح الرئيس الذي انت

ه من بين الإجراءات التي سيشتمل عليها المرسوم إلغاء قانون 
ّ
أن

الــعــقــارات فــي العمل بسلاسة من  الإيــجــارات »لكي يبدأ ســوق 
جديد وحتى لا يكون الإيجار معضلة«.

ه سيتمّ أيضاً إلغاء القوانين التي تمنع خصخصة 
ّ
 وأضاف أن

 هذه الشركات سيتمّ تحويلها 
ّ
الشركات العامّة، مشيراً إلى أن

بأسرها إلى شركات محدودة المسؤولية تمهيداً لخصخصتها.
 كما أعلن ميلي عزمه على »تحديث قانون العمل لتسهيل 
عملية خــلــق فـــرص عــمــل حقيقية«، وتــعــديــل قــانــون الــشــركــات 
حتى تتمكن أندية كرة القدم من التحول إلى شركات محدودة 

المسؤولية. 
كما يشتمل المــرســوم على تعديل وإلــغــاء سلسلة طويلة 
تــتــراوح من  ى 

ّ
مــن القيود التنظيمية الأخـــرى فــي قطاعات شت

ــمـــار الاصــطــنــاعــيــة والــصــيــدلــة  الــســيــاحــة والإنـــتـــرنـــت عــبــر الأقـ
والزراعة والتجارة الدولية.

بوينس آيرس: »الشرق الأوسط«

3 سيناريوهات أمام البلدان المثقلة بالديون بعد بلوغها مستويات قياسية

هل يشهد عام 2024 إفلاس بعض الدول؟
تــكــفــي  الـــشـــهـــريـــة  إيــــــراداتــــــك  كــــانــــت  إذا 
مصروفاتك، فليس عليك التفكير إلا في كيفية 
زيـــادة دخلك الــشــهــري، فــي حــال تطلعك إلى 

حياةٍ أفضل.
وإذا كــانــت إيـــراداتـــك الــشــهــريــة أقـــل من 
مــصــروفــاتــك، فــلــيــس عــلــيــك إلا أن تــلــجــأ إلــى 
ترشيد نفقاتك. وإذ لم تكن قادراً على فرملة 
إنفاقك، فأنت مضطر عندها إلى الاستدانة أو 
الاقتراض؛ لتلبية احتياجاتك الأساسية أولًا، 
ثم التفكير في كيفية زيادة إيراداتك، في حال 

استهدافك حياة أفضل.
أما إذا كانت إيراداتك الشهرية أعلى من 
مــصــروفــاتــك، فــالــفــائــض الـــذي يتحقق عــادة 
ما يتم ضخه في مشروعات جديدة وخطط 

تحقق مستهدفات أعلى.
ومــــــــع غــــــــلاء الأســـــــعـــــــار الــــــــــذي يــــواجــــه 
اقـــتـــصـــادات الــــــدول جــمــيــعــهــا حــــول الــعــالــم، 
تبدّلت بنود ميزانيات الأفـــراد، الذين باتوا 
فــي حــاجــة إلــى زيـــادة دخلهم الــشــهــري، بعد 
أن ارتفعت نفقاتهم عن معدل أجورهم، جراء 
ارتفاع معدلات التضخم حول العالم. وصار 
المــالــي شهرياً، أي الذين  الأفـــراد ذوو الخلل 
إيــراداتِــهــم، في حاجة  هم 

ُ
تتجاوز مصروفات

لـــزيـــادة مــديــونــيــاتــهــم، ولـــن يــتــحــقــق ذلـــك إلا 
إذا اســـتـــدانـــوا، مــع شـــرط الالـــتـــزام فــي ســداد 
الديون وفوائدها في مواعيدها المستحقة.  
هي حال عديد من الحكومات والــدول، التي 
اضطرت إلى الاقتراض لا سيما بعد تداعيات 
أزمـــة »كـــورونـــا« وتــأثــيــرات الــحــرب الروسية 
ــــر في  - الأوكـــرانـــيـــة، مــمــا كــــان لـــه عــظــيــم الأثـ
أوضاعها الاقتصادية. البعض من هذه الدول 
دخل دوامة الاقتراض؛ لتلبية جزء من ديون 
مستحقة، لتتراكم عليه ديــون أخــرى بآجال 
مختلفة، حتى صار مديناً في جميع الآجال، 
القريبة والمتوسطة والبعيدة. مع الأخذ في 
الــدول ائتمانياً يراعي  الاعتبار أن تصنيف 
مدى قدرتها على سداد هذه الديون، والطرق 

المتبعة لحل هذا الخلل المتراكم.
عــنــدمــا أعــلــنــت ســريــلانــكــا تــخــلــفــهــا في 
أبريل )نيسان( 2022، كان عليها سداد ديون 

تبلغ 51 مليار دولار.
وعــنــدمــا أعــلــن لــبــنــان تخلفه عــن ســداد 
اســتــحــقــاق ســنــدات دولــيــة أيــضــاً فــي مــارس 
بــــات عــلــيــه أن يــســدد  )آذار( مـــن عــــام 2020، 

للخارج ما قيمته 31 مليار دولار. 
وبالنظر إلــى وضــع مــصــر، ورغـــم كثرة 
ديونها الخارجية، التي تتخطى 160 مليار 
دولار، فإن التزامها حتى الآن بسداد ديونها 
ــن مــســتــحــق، قــد  ــ وعــــــدم تــخــلــفــهــا عــــن أي ديـ
يكون دافعاً رئيسياً لعدم خفض تصنيفها 
الائــتــمــانــي، أكــثــر مــن الــفــئــة »ســــي«. فــي حين 
يتجاوز إجمالي الديون السيادية المستحقة 
الـــدول المدينة حالياً  على الأرجــنــتــين، رائـــدة 
الــعــالــم، 400 مــلــيــار دولار، منها نحو  حـــول 
110 مليارات دولار مستحقة لصندوق النقد 
ــيــــورو المـــعـــادة  الــــدولــــي وحـــامـــلـــي ســـنـــدات الــ
الـــخـــاص. وقــد  لــلــقــطــاع  هيكلتها والمــمــلــوكــة 
تصبح إثيوبيا الواقعة في القرن الأفريقي، 
أفــريــقــيــة تعلن تخلفها  ــة  تصبح أحـــدث دولـ
عــن الـــســـداد بــعــد تخلفها عــن ســـداد دفــعــات 

استحقاق بقيمة 33 مليون دولار.

مستوى قياسي للدين العالمي
جاءت الأزمات العالمية المتلاحقة لتكشف 
ــــدول وضــعــف  هــشــاشــة اقـــتـــصـــادات بــعــض الـ
إفـــلاس بعض  بعضها الآخـــر، وتسببت فــي 
فــقــد ازدادت الاحــتــيــاجــات التمويلية  مــنــهــا. 
لـــلـــدول الــنــاشــئــة بــعــد خــــروج الاســتــثــمــارات 
الأجنبية غير المباشرة منذ أن قرر الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي الأمـــيـــركـــي رفــــع أســـعـــار الــفــائــدة، 
مما حــدّ مــن جاذبية الأســـواق الناشئة أمــام 
جـــذب اســتــثــمــارات جـــديـــدة، خــصــوصــاً أنها 
تعاني مــن مشكلات تراكمية جعلت عــلاوة 
إلــى نسب عــالــيــة. وقد  المــخــاطــر ترتفع فيها 
حـــدّت ضحالة الاســتــثــمــارات غير المــبــاشــرة، 
مــن وجـــود عــمــلات أجنبية فــي الاقــتــصــادات 
الناشئة، التي تستورد معظم احتياجاتها 
ــات الــحــصــول  ــتـــي بــ بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة، والـ
عليها صعباً، إذ ارتفعت تكاليف التمويل 
من الأسواق الدولية مع تراجع السيولة، مما 
زاد من حدة أزمة الديون. وفي الربع الثاني 
من عام 2023، سجّل الدين العالمي مستوى 
قياسياً بلغ 307 تريليونات دولار، وقــادت 
الــولايــات المتحدة واليابان هذا  أســواق مثل 

الارتفاع.
ــاً لمــعــهــد الـــتـــمـــويـــل الـــــدولـــــي، فـــإن  ــقــ ووفــ
الــديــن الــعــالمــي بالقيمة الـــدولاريـــة ارتــفــع 10 
تريليونات دولار في النصف الأول من عام 
2023، و100 تريليون دولار على مدى العقد 
الماضي. وهناك أكثر من 70 دولــة منخفضة 
الدخل تواجه عبء ديون جماعية بقيمة 326 
أكــثــر مــن نصفها فــي ضائقة  مــلــيــار دولار، 
ديــــــون.  وفــــي كــثــيــر مـــن هــــذه الــــحــــالات، فــإن 
الصين هي الدائن الأكبر. على سبيل المثال، 
75 في المائة من ديون زامبيا التي تجب إعادة 
هيكلتها مستحقة للصين، وفــقــاً لصندوق 
الــنــقــد الــــدولــــي، مــمــا يــســتــدعــي تـــســـاؤلًا عن 
احتمالات إعلان بعض الدول إفلاسها خلال 
عام 2024، وسط توقعات بتضخم التكاليف 
الإجمالية لخدمة الدين في أفقر 24 بلداً في 
عامي 2023 و2024، بنسبة تصل إلى 39 في 

المائة، وفق البنك الدولي.
وأفـــاد البنك الــدولــي، فــي آخــر تقرير له 
صدر في ديسمبر )كانون الأول( 2023، بأن 
مــدفــوعــات خــدمــة الــديــن - الــتــي تشمل أصــل 
الدين والفائدة - ازدادت بنسبة 5 في المائة 
عن 2022، بالنسبة للبلدان النامية جميعها، 

البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة  وأن 
الــدولــيــة لــلــتــنــمــيــة، الــتــابــعــة لــلــبــنــك الـــدولـــي، 
وعددها 75 بلداً، دفعت مستوى قياسياً بلغ 
88.9 مليار دولار من تكاليف خدمة الدين في 
2022. وعلى مــدى العقد الماضي، تضاعفت 
ــدول  ــ ــا الـ مـــدفـــوعـــات الـــفـــائـــدة الـــتـــي تـــســـددهـ
إلــى أعلى مستوى  النامية، 4 مـــرات، لتصل 
لها على الإطــلاق عند 23.6 مليار دولار في 

عام 2022.

الديون العربية
تقف بعض الدول العربية على حافة أزمة 
ديون... فالديون تواصل تناميها في مختلف 
أنحاء المنطقة، حيث إنها بلغت مستويات 
قياسية في عديد من الــدول. ويواجه كل من 
تونس ومصر والأردن ولبنان وضعاً محفوفاً 
بالمخاطر وأزمــة ديــون مرتفعة، مع اختلاف 
وضــع كــل دولـــة. يــرى عــدنــان مــزارعــي، زميل 
أول غير مقيم في معهد »بيترسون للاقتصاد 
الــدولــي«، فــي دراســـة نشرها صــنــدوق النقد 
الــدولــي، أن أزمــة الديون تتفاقم مع صعوبة 
الــحــفــاظ عــلــى اســتــدامــة الـــقـــدرة عــلــى تحمل 
الــديــن؛ »بسبب نــدرة التمويل بفائدة  أعباء 
ــلــــدان الـــثـــريـــة عــن  ــبــ ــام الــ ــ ــــجـ مــنــخــفــضــة، وإحـ
مواصلة الدعم المالي غير المشروط الذي كانت 

تقدمه في الماضي«.

تونس
تواجه تونس، الدولة الواقعة في شمال 
أفريقيا، أزمــة اقتصادية كاملة. صحيح أن 
معظم ديونها داخلية، لكن وكالات تصنيف 
ائتماني عديدة تتوقع تخلفها عن السداد. 
يـــزال الاقــتــصــاد التونسي، المعتمد على  ولا 
السياحة، يعاني نقصاً في الأغذية والأدوية 
المـــســـتـــوردة. ومــنــذ أزمــــة »كــوفــيــد 19«، التي 
عصفت بالاقتصاد والمــوازنــة التونسية، لم 
يــســتــقــر الاقـــتـــصـــاد حــتــى الآن. وأدى رفــض 
ــــروط صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، إلــــى تــآكــل  شـ
قـــدرات تــونــس على ســـداد الــديــون؛ مما دفع 
الـــبـــلاد نــحــو حــالــة المــديــونــيــة الــحــرجــة على 
نحو يصعب اجتنابه، لكن في الوقت نفسه 
قد يدعم موقف تونس الرافض للهجرة غير 
الشرعية، عبرها، الــدول الأوروبــيــة إلــى دعم 
الاقتصاد التونسي، مع عودة انتعاش القطاع 
البلد الخضراء وسط  السياحي، مما يسند 
»انبعاثات الديون الخانقة«، بيد  آفاق قاتمة لـ

 في هذا الأمر.
ً
أن عام 2024 سيكون فاصلا

مصر
تنفق الحكومة المصرية، التي توسّعت 
بشكل حاد في الاقتراض، أكثر من 40 في المائة 
من إيراداتها على مدفوعات فوائد الديون. 
يبلغ حجم الديون الخارجية على مصر أكثر 
من 160 مليار دولار، تضاعفت أكثر من مرة 
على مدار العقد الماضي، من 40 مليار دولار 
قبل نحو 10 سنوات، وكأن القاهرة وقعت في 
الــديــون. تفاقمت مشكلات مصر؛ بسبب  فخ 
الــخــســائــر الــتــي مُــنــي بــهــا الــقــطــاع السياحي 
جراء تداعيات جائحة »كورونا«، إلى جانب 
الارتفاع الحاد في تكاليف استيراد الغذاء في 

أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا.
وارتـــفـــعـــت حــــدة الأزمـــــة المــصــريــة بفعل 
ــفــــاق غير  الــعــجــز الـــدائـــم فـــي المــــوازنــــة، والإنــ
الــــرشــــيــــد، وشـــــح الــــــــــدولار، مـــمـــا نـــتـــج عــنــهــا 
احتياجات تمويلية كبيرة، تمت تلبية جزء 
منها من خلال التدفقات الرأسمالية الداخلة 
قصيرة الأجل، وفقاً لرأي مزارعي، الذي نقله 
صندوق النقد الدولي عبر موقعه الإلكتروني 
الــديــون تخيم على منطقة  بــعــنــوان: »غــيــوم 
الشرق الأوسط«. ووفقاً لتقرير الراصد المالي، 
الصادر عن صندوق النقد الدولي، في عدد 
أبــريــل المـــاضـــي، ســجّــل إجــمــالــي احــتــيــاجــات 

مصر التمويلية فــي عــام 2023 نسبة تبلغ 
35 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مما 
يجعلها شديدة التأثر بارتفاع أسعار الفائدة 
ومخاطر تجديد الدين. ولدى القاهرة برنامج 
مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات 
ضت قيمة الجنيه بنحو 50 في 

ّ
دولار، وخف

المائة منذ فبراير )شباط( 2022. 

الأردن
 يعاني الأردن من تراجع معدلات النمو، 
وســـط الاضـــطـــرابـــات الــجــغــرافــيــة-الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة. وأدى تدفق أعـــداد كبيرة من 
اللاجئين السوريين والاضطرابات التجارية 
ــادة  عــقــب الـــحـــرب الأهــلــيــة الـــســـوريـــة إلــــى زيــ
الضغوط على الاقتصاد الأردني. وفي الوقت 
نفسه، يكافح الأردن للسيطرة على مــوارده 
العامة، في الوقت الذي يعتمد فيه بشكل كبير 

على المساعدات الرسمية. 

لبنان
تحتاج الحكومة اللبنانية إلــى تنفيذ 
اســتــراتــيــجــيــة مــالــيــة مــتــمــاســكــة لاســتــعــادة 
الـــقـــدرة عــلــى تــحــمــل أعــبــاء الـــديـــون وإفــســاح 
ــفـــاق على  المــجــال لــإنــفــاق الاجــتــمــاعــي والإنـ
البنية التحتية، وفقاً لصندوق النقد الدولي. 
قال الصندوق منتصف سبتمبر )أيلول(، إن 
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة لــم تــطــبــق الإصــلاحــات 
العاجلة المطلوبة مما سيؤثر في الاقتصاد 
لـــــإرادة  ــار  ــقـ ــتـ لأعــــــوام مــقــبــلــة، ورأى أن الافـ
السياسية في اتخاذ قــرارات صعبة يضعف 

القطاع المصرفي هناك.

الديون الأميركية
جاء أكثر من 80 في المائة من تراكم الديون 
الأحدث من العالم المتقدم، إذ سجلت الولايات 
المتحدة والــيــابــان وبريطانيا وفرنسا أكبر 
الــزيــادات. ومن بين الأســواق الناشئة، مثلت 
الصين والهند والــبــرازيــل أكبر الارتــفــاعــات. 
تجاوز إجمالي الدين القومي الأميركي، أكبر 
اقتصاد في العالم، 33 تريليون دولار للمرة 

الأولى، وسط صراع حول الإنفاق الفيدرالي. 
وزاد الجدل حول الديون الأميركية في 2023، 
وتخللته مــواجــهــة مــمــتــدة حـــول رفـــع سقف 
الاقـــتـــراض فــي الــبــلاد. وانــتــهــت تــلــك المعركة 
باتفاق بين الحزبين الرئيسيين لتعليق حد 
الديون لمدة عامين، وخفض الإنفاق الفيدرالي 
بمقدار 1.5 تريليون دولار على مدى عقد من 
الزمن عن طريق تجميد بعض التمويل الذي 
كــان مــن المتوقع أن يـــزداد فــي عــام 2024، ثم 
الحد من الإنفاق إلى نمو بنسبة 1 في المائة 

في عام 2025. 
لــكــن الــديــن الــعــام فــي طــريــقــه إلـــى بلوغ 
أعــلــى مــن 50 تــريــلــيــون دولار بــحــلــول نهاية 
العقد، حتى بعد أخذ تخفيضات الإنفاق التي 
تم تمريرها أخيراً، في الاعتبار، مع ازديــاد 
الــفــائــدة عــلــى الـــديـــون وتــكــلــفــة بــرامــج شبكة 

الأمان الاجتماعي في البلاد.

الدين الصيني
ارتفع الدين الحكومي للصين، ثاني أكبر 
اقتصاد في العالم، بما في ذلك القروض غير 
المدرجة في الموازنة، إلى 10 أمثاله خلال أكثر 
من 10 ســنــوات، مما أدى إلــى ارتــفــاع أسعار 
العائد على السندات وتوجيه الإيرادات بعيداً 

عن برامج التحفيز الاقتصادي.
ــفـــع إجــمــالــي الـــديـــن الــحــكــومــي في  وارتـ
الصين إلى 156 تريليون يوان )22 تريليون 
دولار( في نهاية عام 2022، أي ما يعادل 126 
في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 14 
تريليون يوان )تريليوني دولار( بما يعادل 
الناتج المحلي عام  43 في المائة من إجمالي 
2008، وفق تقرير صادر عن بنك الاستثمار 

الأميركي »غولدمان ساكس غروب«.
ــلـــومـــبـــرغ«، فــإن  ــرات »بـ ــديـ ــقـ وبــحــســب تـ
إجمالي نفقات خدمة الدين الحكومي سيمثل 
نحو 15 فــي المــائــة مــن إجــمــالــي مخصصات 
الإنــفــاق الحكومي فــي 2023، مقابل 7.6 في 

المائة خلال 2009.

هل من سيناريوهات؟
وضــــع الـــدكـــتـــور مــحــمــد يــوســف رئــيــس 
القسم الاقتصادي بمركز »تريندز« للأبحاث 
فـــي الإمـــــــارات، ســيــنــاريــوهــين لأزمــــة الــديــون 
»الشرق الأوسط«: »بالنسبة  العالمية، وقال لـ
للسيناريو الأقـــل ترجيحاً، فهو يتمثل في 
ــفـــراجـــة دولـــيـــة فـــي حــجــم الـــديـــون  حـــــدوث انـ
وفــي نوعيتها وتوزيعها الجغرافي عالمياً، 
مـــع تــحــقــيــق مـــعـــدلات نــمــو اقــتــصــادي عــالمــي 
ــعــــدلات نـــمـــو المـــديـــونـــيـــة فــي  تـــتـــفـــوق عـــلـــى مــ
الــدول المتقدمة والــدول ثقيلة المديونية على 
الـــســـواء... سيكون هــذا السيناريو مرهوناً 
بتوافر وسائل دولية ومحلية داعمة لذلك، 
والتي من بينها تخفيف أعباء الديون من قبل 
الدائنين، وتطوير قواعد الحكومة المحلية، 
ــال أمــــام الــقــطــاع الــخــاص  ــمـ ودعــــم بــيــئــة الأعـ
عالي الإنتاجية والقيمة المضافة«. وأضاف: 
»أما السيناريو الأكثر ترجيحاً، فيتمثل في 
اســتــمــرار وتــيــرة الــديــون الــدولــيــة فــي المسار 
ــتـــصـــاعـــدي، مــــع بـــعـــض الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة  الـ
المـــهـــدئـــة لــتــفــاقــمــهــا ومـــنـــع وصـــولـــهـــا لنقطة 
الانفجار في الدول المتقدمة، ونقطة اللاعودة 
الــــدول الــنــامــيــة ثقيلة المــديــونــيــة. أي أن  فــي 
هذا السيناريو يعني استمرار تصاعد أزمة 
الديون العالمية بمعدلات تفوق معدلات نمو 
الاقــتــصــاد العالمي ونمو الإنتاجية العالمية 
خلال السنوات القليلة المقبلة دون وجود حل 
جذري في الأفق، مع استمرار ارتفاع تكاليف 

الفرصة الدولية البديلة لهذه الديون«.
بينما وضع الباحث الاقتصادي ومحلل 
الأسواق هيثم الجندي، 3 سيناريوهات لأزمة 
»الــشــرق الأوســـط«:  الــديــون الــعــالمــيــة، وقـــال لـــ
ــثــــل والأقـــــــل احـــتـــمـــالًا هــو  »الـــســـيـــنـــاريـــو الأمــ
حــدوث تباطؤ ملحوظ للاقتصاد الأميركي 

يدفع الاحتياطي الفيدرالي للبدء في خفض 
إلــى مستويات تتماشى مع  الــفــائــدة  أســعــار 
السائد قبل مارس 2022... حينها ستحدث 
انفراجة وتتجه رؤوس الأموال بقوة من جديد 
إلى البلدان الناشئة« لتهدأ من بعدها وتيرة 

أزمة الديون.
أما »السيناريو الأخطر، فهو أن تستمر 
قـــوة الاقــتــصــاد الأمــيــركــي ويــصــبــح مــعــدل 5 
فــي المــائــة عــائــداً على الــديــون الأمــيــركــيــة هو 
الــجــديــد. وقتها لا بــد من  الــوضــع الطبيعي 
تغيير في الهيكل المالي العالمي لإنقاذ الدول 
من شفا الإفلاس بتغير سياسات مؤسسات 
التمويل متعددة الأطراف«. وأضاف الجندي: 
»السيناريو الأرجــح هو أن يشهد الاقتصاد 
الأمــيــركــي تــبــاطــؤاً لــكــن تــدريــجــيــاً يسهم في 
تــحــقــيــق الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي مـــا يــعــرف 
)الهبوط السلس(، ولكن معه ستكون وتيرة  بـ
خفض الفائدة العام المقبل بطيئة ومتأخرة، 
ووقتها ستلجأ الــدول النامية إلى إجــراءات 
مــؤلمــة لــتــمــويــل احــتــيــاجــاتــهــا وســـط ضغوط 

تضخمية مستمرة«. 

مخاطر اقتصادية
حــدد رئــيــس القسم الاقــتــصــادي بمركز 
ــدز« لــــلأبــــحــــاث، 5 مـــخـــاطـــر تـــواجـــه  ــ ــنـ ــ ــريـ ــ »تـ
الــديــون،  الاقتصاد العالمي جــراء تفاقم هــذه 
»أولها أن هذه الديون التي كبّلت الاقتصادات 
العالمية، أضعفت الجهود التنموية في عديد 
من بلدان العالم، لينعكس ذلك على التراجع 
ــلـــق الــــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة المـــربـــحـــة  فــــي خـ
الــدولــيــة عالية الإنتاجية. وثاني  للشركات 
المــخــاطــر مــا تــرتــب على نمو المديونية  هــذه 
الــعــالمــيــة وأعــبــاء خدمتها مــن زيــــادة مقابلة 
في الهشاشة الاقتصادية العالمية، خصوصاً 
هــشــاشــة الــنــظــام الــنــقــدي الـــدولـــي الــــذي بــات 

مهدداً في أصوله التاريخية«.
وأضاف: »ثالث المخاطر العالمية للديون 
الــديــون غير المنتجة  مــا يسببه التوسع فــي 
من إضعاف قواعد الحوكمة العالمية. ورابع 
المــخــاطــر الــتــي تخلقها الــديــون الــعــالمــيــة، ما 
الــدول  تسببه مــن عرقلة جهود التنمية فــي 
ــل ضـــخـــامـــة الاحـــتـــيـــاجـــات  ــ ــي ظـ ــ الـــنـــامـــيـــة فـ
التنموية، حيث تحولت المديونية فــي تلك 
الدول من دعم التنمية إلى عرقلتها. وباتت 
ــدول تـــواجـــه الــخــيــار المــســتــحــيــل، إمــا  ــ هـــذه الـ
خدمة ديونها أو خدمة شعوبها. ففي بعض 
الإحصاءات الدولية ما يوضح أن نحو 3.3 
مليار شخص يعيشون في بلدان تنفق على 
مدفوعات الفائدة أكثر مما تنفق على التعليم 

أو الصحة«.
أما خامس هذه المخاطر، فهو ما تتركه 
الديون من »آثار سلبية على العمل المناخي 
الدولي، في ظل إضعافها القدرات الاقتصادية 
الضرورية لحماية البيئة، وفي ظل ما تسببه 
من شح في مصادر التمويل المناخي الدولي«.

بينما يـــرى الــجــنــدي، أن فـــرص حــدوث 
تعثر عــن ســداد الــديــون السيادية تـــزداد مع 
تفاقم ضغوط التضخم في ضوء ارتفاع عوائد 
السندات الأميركية إلى مستويات لم تتسجل 
منذ سنوات طويلة وقوة الــدولار الأميركي. 
وبحسب صندوق النقد الدولي، هناك ديون 
أكثر من ربع اقتصادات الدول الناشئة تتداول 
عند مستويات متعثرة بارتفاع العائد عليها 
بأكثر من ألف نقطة أساس فوق عائد السندات 
الأميركية القياسية. وقال الجندي: »السياسة 
النقدية الأميركية أصبحت أشبه بطوق خانق 

للاقتصاد العالمي والدول النامية«.

حلول ومقترحات
عــلــى صــعــيــد الـــحـــلـــول المـــطـــروحـــة، قــال 
يوسف، إنه »على الرغم مما يشوب مصطلح 
الحلول أساساً من شكوك، وأن غاية ما يمكن 
تسميته به أنها عبارة عن مسكنات ومهدئات 
للمشكلة، فإنه يمكن النظر إلى بدائل دولية 
ــار مــحــل  ــمــ ــثــ ــتــ عــــــــدة؛ ومـــنـــهـــا ســـيـــاســـة الاســ
م  الــديــون، إذ يمكن النظر في دعــم دولــي يقدَّ
للدول النامية عبر مبادلة الديون المستحقة 
بفرص إنتاجية تحت التنفيذ تطرح للدائنين 
وبضمانات محلية، لكي تصبح مجدية من 
اقــتــصــادي ومــن منظور تنموي في  منظور 
الوقت نفسه«.  وأضاف: »من المقترحات أيضاً 
الربط الدولي بين العمل المناخي وبين إسقاط 
جــزء من الــديــون، شــرط أن يكون هــذا الجهد 
المــتــحــدة ومنظماتها  الـــدولـــي بــرعــايــة الأمـــم 

الداعمة لقضايا المناخ«.
وأخيراً، يرى الخبير الاقتصادي الدولي، 
مــحــمــد يـــوســـف، أنــــه »لا بـــديـــل عـــن الــلــجــوء 
لإســقــاط بــعــض مــن الـــديـــون المــســتــحــقــة على 
الـــدول ثقيلة المديونية، وربــط ذلــك بتطوير 
مؤشراتها المحلية للحوكمة، والاعتماد على 
دبلوماسية الديون في مساندة الدول المدينة 
تنظيمياً وبما يفيد أكبر قدر من التسويات 

مع نادي باريس للدائنين«.
أما الجندي، فيرى أن الحلول المقترحة، 
تتمثل فــي »قــيــام نــــادي بــاريــس ومــعــه دول 
دائــنــة أخـــرى مثل الــصــين بشطب حصة من 
ديون الدول المتعثرة، أو قيام صندوق النقد 
الدولي بتقديم حقوق سحب خاصة جديدة 
)على غــرار عام 2021 وقت منحه 650 مليار 
إلــزام  دولار قيمة حقوق سحب خــاصــة( مــع 
الـــدول  إلـــى  الــــدول الغنية بتحويل حصتها 
الأكثر احتياجاً )على سبيل المثال كانت حصة 
قارة أفريقيا وقتها 33 مليار دولار فقط وهذا 

أقل من نصف ما حصلت عليه أميركا(«.
: »باختصار مصير 

ً
وختم الجندي قائلا

الاقــتــصــاد الــعــالمــي والــــدول المثقلة بــالــديــون 
ــركــــي،  ــيــ ــدده مـــســـتـــقـــبـــل الاقــــتــــصــــاد الأمــ ــحـــ يـــ

وسياسة الاحتياطي الفيدرالي«.

القاهرة: صبري ناجح

العديد من الحكومات 
والدول، اضطرت
 إلى الاقتراض 

لا سيما بعد تداعيات
 أزمة »كورونا« 

وتأثيرات الحرب 
الروسية ــ الأوكرانية
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الزنجبيل مذاقها والجبن الفرنسي وحبوب الرمّان زينتها

أطباق العيد هذا العام من وحي »تيك توك« و»إنستغرام«
ــا  ــهـ ــبـــسـ ــتـ ــقـ ــة يـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــالـ ــ أفــــــــكــــــــار بـ
الــلــبــنــانــيــون مــن صــفــحــات وحــســابــات 
مأكولات  بتحضير  خاصة  إلكترونية 
الأعـــيـــاد. وغــلــبــت عــلــى خــيــاراتــهــم تلك 
ولا  وقــتــا،  تستغرق  لا  الــتــي  البسيطة 
تـــحـــتـــاج مـــكـــونـــات كـــثـــيـــرة لإنـــجـــازهـــا. 
واعتمدت هذه الصفحات الإلكترونية 
ــا فــــي ثــاجــة  مــــكــــونــــات طــــعــــام نـــجـــدهـ
عادية  أطباقا  جعل  مــا  وهــو  منازلنا. 
مناسبة  مــع  تنسجم  يوميا  نصنعها 
الرمان  فحبوب  تزيينها.  بعد  الأعياد 
والبندورة الكرزية والبقدونس وأنواع 
مـــن الــجــن الــفــرنــســي و»الــفــيــتــا« تفي 
بــهــذه المــهــمــة. أمـــا الــزنــجــبــيــل وحــبــات 
صناعة  فتائم  أنواعها  على  الفاكهة 

حلويات العيد بأشكال مختلفة.
ــات  ــ ــحــ ــ ــفــ ــ ــــصــ تـــــــــطـــــــــول لائـــــــــحـــــــــة الــ
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــتـــي يــمــكــنــهــا أن تــمــد 
الــخــارجــة عن  الــعــيــد  بــأفــكــار  متابعها 
المــــألــــوف. ومــــن مــخــتــلــف بــقــاع الأرض 
يمكن لمن يبحث فيها أن يجد الوصفة 

التي تائم مذاقه وجيبه معا.

من أميركا ولبنان وأوروبا أفكار بالجملة
كــل مــا يخطر على بــال ربــة المنزل 
العيد موجود على  كي تحضر مائدة 
الإلكترونية. كيف نزين مائدة  المواقع 
ــا الأطــــبــــاق الــصــحــيــة الــتــي  ــيـــد؟ مــ ــعـ الـ
يمكننا صنعها؟ ما الأخرى التي توفر 
تؤلف  جميعها  ــال؟  والمــ التعب  علينا 
ــوائــــح طـــويـــلـــة يــمــكــن لأي ســـيـــدة أن  لــ
»سوشيال ميديا«.  تستعين بها عبر الـ
وإسبانيا  أميركا  مــن  كما  لبنان  ومــن 
وكـــنـــدا وأوروبــــــا يــمــكــن تــألــيــف مــائــدة 

طعام عابرة للمحيطات.

جبن »البورسان« الفرنسي في الطليعة
وصــفــات طعام سريعة مــع الجن 
ــســــي »الـــــــبـــــــورســـــــان« المـــشـــهـــور  ــرنــ ــفــ الــ
بــــتــــنــــاولــــه فـــــي الأعــــــيــــــاد تـــطـــغـــى عــلــى 
غيرها. فطعم هذا الجن اللذيذ يتاءم 
مع نكهات حلوة ومالحة. ولكن يبقى 
الأكـــثـــر تــعــارفــا عــلــيــهــا تــلــك الــوصــفــات 
المائدة.  على  العيد  لشجرة  المصنوعة 
ويمكن فــي حــال عــدم توفر هــذا النوع 
»الفيتا«. من الجن الاستعاضة عنه بـ

ـــــهـــــا بــــــواســــــطــــــة كـــيـــس 
ّ
ــم لـــــف ــ ــتـ ــ ــيـ ــ فـ

شكل  لتأخذ  هرسها  بعد  باستيكي 
شجرة صغيرة. ومن ثم يتم تغطيسها 
بــالــبــقــدونــس المــــفــــروم. بــعــدهــا يــجــري 
تــزيــيــنــهــا بـــالـــلـــوز المـــقـــشـــور الأبـــيـــض 
 

ّ
ــان الــــحــــمــــراء. وتـــصـــف ــ ــرمـ ــ وحــــبــــات الـ
حــولــهــا قــطــع مـــن الــبــســكــويــت المــالــحــة 
ــرة الــشــهــيــة  ــن الـــشـــجـ بــحــيــث يــقــطــع مــ

قضمات صغيرة تمرغ عليها.

 الرقاقات بالأفوكادو والروبيان
ــتـــي  ومــــــــن الأكـــــــــــات الــــســــريــــعــــة الـ
الرقاقات  العيد  مــائــدة  تزين  أن  يمكن 

بالأفوكادو والروبيان. 
والمــــــطــــــلــــــوب هـــــــــرس الأفــــــــوكــــــــادو 
وإضافة عصير الحامض والملح عليها 
مع بصل مقطع بأحجام صغيرة. وفي 
هـــذا الــوقــت تــوضــع عجينة الــرقــاقــات 
بــالــفــرن فـــي قـــوالـــب صــغــيــرة. وعــنــدمــا 
تنضج نخرجها ونضع فيها الخليط 
روبيان  بقطعة  الرغبة  حسب  ونزينه 

مشوية وحولها حبوب الرمان.

طبق »الباستا« مع حبات الشمندر
ــلـــذيـــذة الــتــي  ــاق الـ ــبــ يــعــد مـــن الأطــ
تزين مائدة الأعياد. أما طريقة صنعه 

فــســريــعــة وبــســيــطــة فــي الــوقــت نفسه. 
بــعــد ســلــق المــكــرونــة يــتــم وضــعــهــا في 
وعاء كبير على النار ويتم خلطها مع 
الكزبرة الخضراء وهريس الثوم. ومن 
»الكريمة  ثم يتم خلطها مع كمية من 
الـــطـــازجـــة«. وتـــصـــب كــمــيــات صــغــيــرة 
مــن هــذا الخليط فــي صــحــون صغيرة 
سطحها  ويــزيــن  مسطحة.  أو  مجوّفة 
بــقــطــع الــشــمــنــدر الــصــغــيــرة المــســلــوقــة 

لتشير إلى مناسبة الأعياد بألوانها.

عيدان الدجاج مع العسل
الأطــــبــــاق الـــرائـــجـــة حـــالـــيـــا لمـــوائـــد 
الـــعـــيـــد خــفــيــفــة وســـريـــعـــة الــتــحــضــيــر. 
التقليدية  الــدجــاج  أطــبــاق  وبعيدا عــن 
ــل  ــ ــــواصــ ــتــ ــ ــــى مــــــــواقــــــــع الــ ــلــ ــ نـــــــاحـــــــظ عــ
الاجتماعي أساليب خاصة بتحضيره 
في مناسبة الأعياد، ومن بينها وصفة 

عيدان الدجاج مع العسل.
وتــتــطــلــب طــريــقــة تــحــضــيــرهــا شك 
ــع الـــــدجـــــاج بـــعـــيـــدان  ــــن قـــطـ مـــكـــعـــبـــات مـ
خشبية وتوضع في وعاء جانبا. ونبدأ 
فيها  تغمر  التي  للصلصة  بالتحضير 
وتتألف من بصل أخضر مفروم، وحبة 
ثوم مهروسة وتخلط مع عصير حامض 

ــــن ثــــم يــضــاف  ــــوب مــــيــــاه، ومـ ونـــصـــف كـ
إليها ملعقة كبيرة من السكر ومثلها من 
البودرة التشيلية. توضع المكونات في 
الــنــار حتى تصبح سميكة،  وعـــاء على 
فتصب فـــوق عــيــدان الــدجــاج ونضعها 
فــي الــفــرن لمـــدة 20 دقــيــقــة حــتــى تصبح 
محمرة. وعند تقديمها نضع في وعاء 
جـــانـــبـــي كــمــيــة مــــن الـــعـــســـل والمـــاســـتـــرد 
ــــين بــنــصــف كـــــوب مــــن الــلــيــمــون  ــذوبـ ــ المـ
ــة مـــن بـــــودرة التشيلي  ــ الــحــامــض ورشـ
تغطيسها  يتم  تناولها  وعند  الحلوة. 

بهذا المزيج لتمدنا بنكهة لذيذة. 

نجوم العيد من البطيخ وجبن الغرويير 
دائما في إطار الوصفات السريعة 
على  والتي تضفي  من حلوة ومالحة 
المائدة أجواء العيد، عيدان الفواكه مع 
الــجــن. وكــذلــك تلك المؤلفة مــن حبوب 
والبرتقال  العنب  مثل  مختلفة  فــواكــه 
ــة. يـــتـــم شــــك حـــبـــات الــعــنــب  ــ ــراولـ ــ ــفـ ــ والـ
الأســــــــود وأي صـــنـــف جــــن أصــــفــــر أو 
تقطيعها  بعد  بعيدان خشبية  أبيض 
البطيخ  قطع  يتم  وبالتالي  مكعبات. 
عــلــى شــكــل نــجــوم الــعــيــد لتكللها. أمــا 
عيدان المقبات، فيمكن شكها بالجن 

ــات  ــ ــبـ ــ وحـ
ــــدورة  ــنـ ــ ــبـ ــ الـ

الــــــكــــــرزيــــــة مـــع 
قــطــع مـــرتـــديـــا أو 

شـــرحـــات لــحــم رقــيــقــة، 
ــا حــــبــــات  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ويـــــــضـــــــاف إلـ

زيتون خضراء.

الكعك بالزنجبيل حلو العيد
ــات  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ حـ تــــصــــفــــحــــت  مــــــــا  إذا 
إلكترونية عدة معروفة في لبنان مثل 
»مــطــبــخ فــاطــمــة« و»جــيــجــي ومــيــمــي« 

ومـــطـــبـــخ 
»مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
بـــســـاط« وغــيــرهــا 
عــلــى »تــيــك تــــوك« فسوف 
تاحظ وصفة كعك العيد بالزنجبيل. 
وهـــي كــنــايــة عــن كــعــك عــلــى شــكــل رجــل 
الـــزنـــجـــبـــيـــل أو نــــجــــوم وشــــجــــرة عــيــد 
المياد. وتحتاج عجينة كعك الزنجبيل 

الـــطـــحـــين و150  أكــــــــواب مــــن  ــى 3  ــ إلــ
غــرامــا مــن الــزبــدة و175 غــرامــا من 
الـــســـكـــر الـــبـــنـــي ونـــصـــف مــلــعــقــة 
كبيرة من دبس الرمان، وكذلك 
الملعقة  ونــصــف  كــبــيــرة  ملعقة 
والقدر  الزنجبيل  مطحون  من 
نفسه من بودرة القرفة، إضافة 
إلى رشة ملح وملعقة كبيرة من 

الباكينغ صودا وبيضة واحدة.
البيضة  الــزبــدة مع  يتم خفق 
وكمية السكر ودبس الرمان، يضاف 
إلـــى الـــوعـــاء نــفــســه كــمــيــة الــطــحــين مع 
»الباكينغ صودا« ومطحون الزنجبيل 
والــقــرفــة ورشــــة مــلــح. نــعــجــن الخليط 
ونقسمه إلى ثاثة أجــزاء نلفها بورق 
الثاجة  في  ترتاح  ونتركها  النايلون 
لــســاعــتــين. ومــــن ثـــم يــتــم رق الــعــجــين 
ــة تــعــطــيــنــا  وتــقــطــيــعــه بـــقـــوالـــب خـــاصـ
الأشكال التي ذكرناها آنفا، ونضعها 
بالفرن على 177 درجة مئوية ولمدة 15 
دقيقة فقط. وعندما تبرد يتم تزيينها 
بطبقة  المغلفة  الشوكولاته  بحبيبات 

سكر حمراء أو خضراء.

بيروت: فيفيان حداد

أفكار جميلة وعملية لطاولة العيد )شاترستوك(

عائلات استبدلت الحبش بالدجاج وأحالت الأصناف على البدائل

سُفرة الأعياد تُجذّرها »قوة العادة« ولا يغلبها ظرف

ــيـــروت في  ـــلـــقـــى عــلــى بـ
ُ
الــســحــر الم

ر.  يُفسَّ السنة، يكاد لا  الشهر من  هــذا 
 

َ
تضيف إلــى الزينة والأضـــواء النبض
ف. 

ّ
 لا يُثير التأف

ٌ
والروح، ويعمُّ اكتظاظ

ــه لــلــيــلــة المــيــاد،  ــ الاســـتـــعـــداد فـــي ذروتـ
السفرة  عــلــى  ستستريح  أطــبــاق  وأي 
عاب الضيوف. القهر المادي 

ُ
ستسيل ل

ــر أطــبــاقــا ولـــم يــغــيّــر عــــادات. هناك  غــيَّ
دائـــمـــا الــتــفــوّق الــلــبــنــانــي فـــي اخــتــراع 

خارج.
َ
الم

»هذه طقوس«
ــيّـــل مــــن مــنــطــقــة  ــمـ ــكـــال الـــجـ ــبـــاسـ لـ
ــة فــــي الــــبــــقــــاع الأوســــــــــط، روتــــين  ــلــ زحــ
ــبـــان  ــبــــاق الأجـ ـــر أطــ

ّ
ـــحـــض

ُ
مــــيــــادي: »ن

فة مع الخبز الفرنسي. 
ّ
واللحوم المجف

الــديــك الــرومــي طبق رئيسي مــع الأرز 
والــقــلــوبــات. الــحــلــويــات أيــضــا لا غنى 
ــع الــخــبــز  ــ عـــنـــهـــا. نــــبــــدأ بــــالأجــــبــــان مـ
ع 

ْ
الفرنسي منذ السابعة مساء على وَق

الــتــراتــيــل، وعــنــد الــعــاشــرة والــنــصــف 
ر الحبشة، فالحلوى«.

ُ
حض

َ
ت

ــبــــر »الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط« عــن  ــــخــ
ُ
ت

بواسطة  النِعم  هــذه  تستبدل  عائات 
أخرى أقل تكلفة، منها المازة اللبنانية؛ 
ــئـــة، مــــع الأرز  ــيـ ــنـ ــة الـ ــ ــبّ ــكــ ــبـــولـــة والــ ــتـ الـ
بالدجاج عوض الحبش. تؤكد: »مهما 
اللبنانيون  ر 

ّ
يُحض الاخــتــنــاق،  اشــتــدّ 

سفرة العيد ويتجمّعون حولها. هذه 
ة في زمن العزلة  طقوس. صعُبت اللمَّ
الحياة حتى  عــادت  إن  الوبائية، ومــا 

سارعنا إلى إحياء الجَمعة«.

سفرة العيد من الثوابت
ــى نصار من 

ُ
فــي المــاضــي، كانت لم

مــنــطــقــة قـــب إلـــيـــاس الــبــقــاعــيــة تــدعــو 
ــفـــرة الــعــيــد.  ــــى سـ ـــع إلـ ــ الـــعـــائـــلـــة الأوســ
تـــغـــيّـــرت الـــــعـــــادة مــــع هــــجــــرة بـــعـــضٍ، 
لتقتصر  الحلقة  تضيق  آخـــر.  وزواج 
ــام عـــلـــى ابــنــتــهــا مــــع والــــــدَي  ــعــ ــذا الــ ــ هـ
ــى بنفسها 

ّ
تــتــول زوجـــهـــا ووالـــديـــهـــا. 

إعـــــداد الـــطـــعـــام: »تــســاعــد أمــــي بطبق 
ر 

ّ
ووالــدة زوجي بصنف، لكنني أحض

المائدة بيدي. الهدايا يمسّها التغيير. 
أما السفرة فمن الثوابت«.

العيد أساسية على  كانت حبشة 
ســـفـــرتـــهـــا، بـــجـــانـــب أطــــبــــاق الأجــــبــــان. 
فــروج  بواسطة  بدلت 

ُ
است  ،2019 منذ 

ــذ  ــذائـ ولـ والأرز  بــالــكــســتــنــاء  مـــحـــشـــوّ 
ــراً، إنـــمـــا  ــ ــاضــ ــ  الــــجــــن حــ

ّ
ــل ــ ــ أخــــــــــرى. ظـ

بـــأصـــنـــاف أقـــــل. »بـــــدل الـــعـــشـــرة، ستة 
ــي الـــتـــزيـــين،  ــة فــ ــمّـ ــلـ ــا مُـ ــهــ «. ولأنــ

ً
ــــا ــثـ ــ مـ

اعــــتــــادت شــــــراء »الــــبــــوش دو نـــويـــل« 
عليه  ضفي 

ُ
فت جمالياته،  مــن  مــجــرّداً 

الزينة مــا يمنحه المنظر  مــن حــواضــر 
هى.

َ
شت

ُ
الم

وحــدُهــا زِيــنــة الــطــاولــة والأطــبــاق 
ــــى نــصــار 

ُ
لـــم تــتــغــيّــر ضــمــن تــقــالــيــد لم

الطبق نفسه.  أهــم من  الميادية: »هــي 
تمنح العيد أجواءه أكثر من الطعام«. 
فتلوّح  الضيافة،  أما طبق شوكولاته 
ــاء فــــرض حصر  ــوبــ ــــوداع: »الــ ــالـ ــ لــهــا بـ
الـــزيـــارات المــســتــمــرّ إلـــى الـــيـــوم. نجمع 
ــة صـــغـــيـــرة،  ــ ــأدبــ ــ الأصـــــــدقـــــــاء حـــــــول مــ
وتــكــون الــضــيــافــة جــمــاعــيــة، مــا يُغني 
عن الشوكولا، ويبلغ سعر الكيلو 30 

دولاراً«.

نمط الإنفاق المُستعاد
الأعــمــال  إدارة  كلية  عميد  يــفــسّــر 
للتكنولوجيا  الأميركية  الجامعة  في 
ـــك  ــور بــــيــــار الــــــخــــــوري الـــتـــمـــسُّ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
الــلــبــنــانــي بــســفــرة الــعــيــد: »إنـــهـــا قـــوّة 

ــب الـــظـــرف. قــد لا 
ُ
ــعـــادة، نــوعُــهــا يــغــل الـ

المــوائــد،  جميع  على  الحبشة  ر 
ُ

تحض
 شيئا لــن يقف فــي وجــه محاولة 

ّ
لــكــن

الفرح«.
ــاغــــت الأحـــــــــزان  ــبــ ــاد يــ ــ ــيــ ــ فــــــــرح المــ
ويـــحـــتـــال عــلــيــهــا، كــمــا يــحــتــال »بــابــا 
نــويــل« على طــفــل. مــوســم الأعــيــاد في 

لــبــنــان بـــارع فــي تــخــديــر الــزعــل، حتى 
ولملمة  أضوائها  وإطــفــاء  الشجرة  فــكّ 
الزينة مــن الــزوايــا، واســتــراحــة صوت 
الأجــــراس فــي الـــشـــوارع. هـــذه البهجة 
هي محرّك الجَمعة، والسُفرة، وتبادل 
ــوري »قـــــوة  ــ ــخــ ــ ــمّـــيـــهـــا الــ ــة. يـــسـ ــ ــــديـ ــهـ ــ الـ
العادة«، ويقول إنها تبلغ ذروتها في 

المــنــاســبــات الــديــنــيــة، مــن رمــضــان إلــى 
المياد.

ــر وعــجــلــة  ــ ســ
ُ
تــشــهــد مــيــزانــيــة الأ

ن  التحسُّ بعض  الاقتصادية  الحركة 
بــــيــــار  ــة  ــغــ ــلــ بــ  .2022 أواخـــــــــــــر  ــــذ  ــنـ ــ مـ
الـــــخـــــوري، »يـــســـتـــعـــيـــد الــلــبــنــانــيــون 
قبل   .»2019 مــنــذ  ــد  ــقِـ ـ

ُ
ف ــاق  ــفـ إنـ نــمــط 

ــــي عــن 
ّ
عــــــــدِّ أســــــبــــــاب رفــــــــض الــــتــــخــــل

ـــس ســفــرة الــعــيــد، يــشــرح ســبــبَــي 
ْ
ـــق

َ
ط

نــشــاط الــحــركــة الاقـــتـــصـــاديـــة: »قـــرار 
التسعير  اللبنانية  الاقتصاد  وزارة 
ص التشوّه السعري؛ 

َّ
بالدولار، ما قل

وخـــروج مــصــرف لبنان مــن تــداولات 
ســـــوق الـــقـــطـــع، بـــمـــا يــضــبــط سُــلــطــة 
المــنــصّــات والــســوق الـــســـوداء«. مفيدٌ 
الخلفية،  فــي  الاقــتــصــادي  الــتــحــلــيــل 
ر 

ّ
بسّط الموضوع. ممَ يُحض

ُ
ولكن، فلن

سُفرهم؟ اللبنانيون 
ـــســـتـــعـــاد لا 

ُ
الم الــــزخــــم   

ّ
أن يـــجـــيـــب 

يـــقـــتـــصـــر عــــلــــى مــــشــــتــــريــــات المــــحــــال 
واكــتــظــاظ المــطــاعــم. ويلفت إلــى عــودة 
الإعــــانــــات الــتــجــاريــة إلــــى الــشــاشــات 
ــوارع، بـــعـــدمـــا حـــدّتـــهـــا الأزمـــــة  والـــــــشـــــ
 ارتفاع 

ُ
بمواقع التواصل، »وهذا دليل

ــلــــع«. ذلـــــك لـــيـــقـــول:  ــلـــى الــــســ الـــطـــلـــب عـ
ــتـــعـــادة نمط  »الــــرهــــان كــبــيــر عــلــى اسـ
ــا بِـــطـــاقـــة  ــمــ الاســــتــــهــــاك الــــســــابــــق، إنــ
اقتصادية أدنى. فالعائلة قد تستبدل 
المال،  لتوفير  الحبش بواسطة دجــاج 
لــكــنــهــا لــــن تــســتــغــنــي عــــن عــــاداتــــهــــا. 

 يناسب الجميع«.
ٌّ

البديل حل
»قــبــل  ــتــــرب:  المــــغــ دور  يــســتــوقــفــه 
ــم يـــكـــتـــرث لـــقـــضـــاء مـــوســـم  ــ الأزمــــــــــة، لـ
ــنــــان. مــــــــــراراً، اخـــتـــار  ــبــ ــــي لــ الأعـــــيـــــاد فـ
ــر لــاســتــكــشــاف أو اســتــجــابــة  بــلــداً آخـ

دها الإصرار 
ّ
حمة ول

ُّ
لعروض أوفر. الل

ل 
ّ
على انتشال الوطن من ركامه. يتكف

به السفرة، ويحرص 
ّ
المغترب بما تتطل

ألا ينقصها ما نشأ على تــوافــره، من 
مــأكــولات ومــشــروبــات وحــلــويــات. هو 
ــنــفِــقــة، والــجــيــب الــــذي يــمــدّ 

ُ
الــطــاقــة الم

المائدة بما طاب«.  
الــــــعــــــادة  ــي  ــ ــ هــ الأول،  المـــــــــحـــــــــرّك 
الجميّل  باسكال  مت 

ّ
تكل الاجتماعية. 

ى نصار 
ُ
فت لم

ّ
مة، وتوق

َّ
عن طقوس الل

عند إعداد أطيب سفرة، بالأساسيات 
الــــــــخــــــــوري:  مــــــعــــــادلــــــة  الـــــــبـــــــديـــــــل.  أو 
رة فــي 

ّ
ــتــــجــــذ »المـــنـــاســـبـــات الـــديـــنـــيـــة مــ

قام تحت أي ظرف«. 
ُ
 ت

ّ
لبنان، وستظل

يُعدّد البدائل: »عوض شراء )البوش( 
 25 بــحــجــم  دولاراً   38 ســـعـــره  الـــبـــالـــغ 
الوصفة بأقل  سنتيمتراً، يمكن شــراء 
من دولار وإعدادها منزليا. )يوتيوب( 
ـــســـاعـــد 

ُ
ــع الــــتــــواصــــل ت ــ ــواقـ ــ ــر مـ ــ ــائـ ــ وسـ

م. الجن أيضا يُستبدل بواسطة 
ّ
عل

ُ
وت

ــعَــدّ المعجنات عوض 
ُ
الأقـــل ســعــره، وت

شرائها«.
تيسّر  »بما  السفرة  ر 

َّ
حض

ُ
ت إذن، 

من القدرة الإنفاقية«، فيشير الخوري 
ــعـــب  إلــــــــى واحــــــــــــدة مــــــن خـــــصـــــال الـــشـ
التأقلم. منذ  في  بــارع  »إنــه  اللبناني: 
2019، وهـــو يــجــيــد اجـــتـــراح الــحــلــول. 
التأقلم أنقذه وسط ظروف لم يتخيّل 
ــتـــســـاءل بــيــنــمــا  ــا. الـــبـــعـــض يـ ــهـ خـــوضـ
ع بذهول إلى الطرقات المزدحمة 

ّ
يتطل

والـــســـهـــر وجـــــوّ الأعــــيــــاد: )أنـــتـــم أيــهــا 
العيش  تــواصــلــون  كيف  اللبنانيون، 

بعد كل ما جرى؟(«.
ـــلـــت 

ّ
قـــل نــــــصــــــار  ـــــــــى 

ُ
لم كــــــانــــــت  إذا 

دون شطبها  مـــن  ــان،  ــبــ الأجــ ــنـــاف  أصـ
عــن الــســفــرة، فــذلــك شـــيءٌ مــن التأقلم. 
ــه انــتــقــاء مـــشـــروبـــات أقــــل جــــودة، 

ُ
مــثــل

ــفـــرة،  ــئـــا تـــغـــيـــب الـــــكـــــؤوس عــــن الـــسـ لـ
ــاد عـــلـــى الــــبــــدائــــل المـــنـــزلـــيـــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاعـ
لــتــوفــيــر تــكــالــيــف الـــســـوق. ومـــــاذا عن 
عة من منظور  وسَّ

ُ
الم الجَمعات  مصير 

الخبير الاقتصادي؟ جوابُه: »أرغمتها 
 أحضر كل 

ْ
ص، إلا إن

ُّ
الأزمة على التقل

زائــر ما يملأ الطاولة. مع ذلــك، يبقى 
الــعــبء الأكــبــر عــن المضيف. الجَمعات 
من 25 إلى 30 شخصا تصبح تقريبا 

من الماضي«.

بيروت: فاطمة عبد الله

اللبنانيون يتجمّعون حول السفرة مهما اشتدّ الاختناق )الشرق الاوسط(

من الأفكار الشائعة حالياً على منصات 
التواصل الاجتماعي )إنستغرام(

سفرة العيد من الثوابت )الشرق الاوسط(

شجرة عيد 
الميلاد بالفاكهة 

 )شاترستوك(
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مذاقات

تطول لائحة الصفحات 
الإلكترونية التي 

يمكنها أن تمد متابعيها 
بأفكار العيد الخارجة 

عن المألوف

MAZAQAT

17

القهر المادي 
غيَّر أطباقاً 

ولم يغيّر عادات

من لذائذ سفرة الميلاد )الشرق الاوسط(
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في ذكرى السياب والصائغ ثمة ما يُقال وثمة ما يخضع للمساءلة

ماذا تبقى من سير الشعراء؟
ــــذي تــبــقــى مـــن الــشــاعــر بــــدر شــاكــر  مـــا الـ
ــيـــاب ونـــحـــن نـــتـــذكـــرّه فــــي ســـنـــةِ رحــيــلــه  الـــسـ
التاسعة والخمسين؟ وهل يمكن لهذه الذكرى 
عيد صياغة جديدة لأسئلة عن المشروع 

ُ
أن ت

الشعري، في حداثته، أو في تحولاته؟ وهل 
ــيـــاب الـــكـــائـــن،  ــادة  لــــصــــورة الـــسـ ــعــ ــتــ ثـــمـــة اســ
ــلــب، وربــمــا الــســيــاب المتمرد 

ُ
والــســيــاب المــســت

والصاخب والخائن؟
هذه الأسئلة قد تبدو مثيرة، ومفتوحة 
على أسئلة أخــرى، لكنها مقموعة، لا سيما 
فــي التعاطي مــع مــوضــوع »خيانة الشاعر« 
المشروعة شعرياً للتاريخ، أو للآيدولوجيا 
وانتصاره لذاته القلقة، اللجوجة، فأحسب أن 
، ومخفياً، وبعيداً، 

ً
 مُخاتلا

ّ
هذا الموضوع ظل

يُــقــرأ جيداً على مستوى مقاربة مفهوم  فلم 
إشكالي كالالتزام، أو على مستوى تصديق 
ــتــــزام وبــيــافــطــات  الــشــاعــر بــمــركــزيــة هــــذا الالــ

الآيديولوجيا غير الشعرية! 
ــدد  مـــن الــشــعــراء بــورطــة  لــقــد أصـــيـــب  عــ
هذه الظاهرة، لكن أبرزهم السياب ويوسف 
ــريـــن لــعــبــة  ــاعـ ــلا الـــشـ الــــصــــائــــغ، إذ مــــــارس كــ
»الــخــيــانــة« لــلآيــديــولــوجــيــا ولــنــمــط المــركــزيــة 
ــرا كــــثــــيــــراً، ومـــــارســـــا نــزقــاً  ــفـ ــنـ ــيــــة« فـ »الــــحــــزبــ
شعرياً على حساب الآيديولوجيا، وذهاباً 
ــتــــراف و»الـــتـــفـــريـــغ« وحـــتـــى الــشــتــم،  إلــــى الاعــ
وكأنهما مارسا نوعاً من »التصديق الأنوي« 
والخلاص البلاغي، الذي كشف في استعاراته 
الفاضحة عن محنة الشاعر الشخصية، وربما 

عن رهابات »وعيه الشقي«.
صــورة الشاعر يوسف الصائغ المتوفى 

فــي 12 ديسمبر )كــانــون الأول( 2005 ليست 
ـــســـتـــعـــادة لــلــســيــاب 

ُ
ــــورة الم ــــصـ ــن الـ بـــعـــيـــدة عــ

المتوفي في 24 ديسمبر 1964، فكلاهما مات 
من البرد الوجودي في الطبيعة، ومن البرد 
في الآيديولوجيا، لكنهما تشاطرا سخونة 
الاحـــتـــجـــاج، رغــــم أن الـــســـيـــاب كــــان ســاخــطــاً 
ــاً، خــجــولًا،  وفــاضــحــاً، والــصــائــغ كـــان مـــواربـ
اعــتــرافــه/ احتجاجه  لــم يشأ ســوى أن يمنح 
استغراقاً شعرياً غامراً باستعارات ومجازات 
 لــلــعــنــة الآخـــريـــن الــذيــن 

ً
تــلــعــن الــجــســد عــتــبــة

اتهمهم بخيانته أيــضــاً حــين تــركــوه وحيداً 
رك مالك بن الريب 

ُ
في العدم السياسي، كما ت
وحيداً في صحراء الموت.

في ذكرى رحيل بدر شاكر السياب ثمة ما 
يُقال، وثمة ما يخضع للمساءلة، فالرجل كان 
محتدماً دائماً، وقلقاً دائماً، وهو بذلك الأقرب 
الــى صــورة الشاعر المـــرآوي، أكثر مما قريب 
من صورة السياسي وحتى الثوري بالمعنى 
الغرامشوي، إذ كان مسكوناً بهواجس الفقد، 
والــخــوف، والــبــحــث عــن التطهير والتعالي، 
وأحسب أن زمن الأربعينات العراقي لا يملك 
ســوى الترياق الآيديولوجي ليهب صاحبه 
هـــذه »الأحـــاســـيـــس« الإيــهــامــيــة الــتــي تــأخــذه 
ــر، وأي  ــ إلــــى الانـــتـــشـــاء ولـــيـــس إلــــى شــــيء آخـ
 في فكرة الانتشاء ستقوده إلى 

ُ
خللٍ يحدث

التمرد، والسخط، وهو ما فعله السياب غير 
المطمئن للحلول الآيديولوجية، حيث مارس 
تــمــرده الــقــاســي، فــي لــحــظــات عــارمــة وحـــادة 
 

ّ
أكثر تواطؤاً مع إغواءات التطهير، فشتم كل

شيء، بدءاً من جسده، والنساء اللائي يخذلنه 
بالصدود، وانتهاء بالآيديولوجيا التي كشف 
سرها الذي سبق وقال عنه كارل ماركس إنها 

 لوعي مزيف.
ٌ

تمثيل
ــا الـــســـيـــاب  ــيــ ــوجــ ــولــ ــديــ لـــقـــد جــــذبــــت الآيــ
مبكراً، مثلما جذبت يوسف الصائغ وجيل 
من الشعراء إلــى شهوة يوتوبياها المفرطة، 
وإلى حلمها الشهي، لكنها في ظل الخيبات 
النفسية، وعند توحش الانقلابات العراقية، 
وفي سياق لعبة الرعب التي صنعها »أبطال« 
إلــى خطيئة، وإلــى  هــذه الانــقــلابــات تحولت 
لــعــبــة مــوجــعــة وطــــــاردة، أو ربــمــا إلـــى خــيــارٍ 
 
ً
موجعٍ، فرجل الانقلاب، جنرالًا كان أم رجلا
يــومــيــاً أم »أحـــــد الــــشــــقــــاوات« لا يــثــق كــثــيــراً 
بالشعراء، وربما يسخر منهم، ليس لأنه لا 
 يجعلهم 

ْ
يــعــرفــهــم، بــل لأنـــه يتعالى عــلــى أن

ــل مــعــيــاره الــســيــاســي، حــيــث يــجــعــل من  داخــ

العداوة موقفاً آيديولوجياً مضاداً للشاعر أو 
لغيره، والضدية في عالم الانقلابات العراقية 

تعني الموت.
ــيــــراً، ورســـــــم كـــثـــيـــراً،  ــثــ ــائــــغ كــ كـــتـــب الــــصــ
وكــــــــــرّس نـــفـــســـه شـــــاعـــــراً رائــــــــــداً فـــــي مـــرحـــلـــة 
تاريخية مفصلية، فكانت قصيدته مسكونة 
القلِق إزاء صلادة  بالغناء، وبشغف الشاعر 
الآيديولوجيا، والذاهب إلى اللغة بوصفها 
مكوثاً رسولياً، مثلما كان مسكوناً بهواجس 
الشاعر الباحث عــن التغيير، وعــن تقويض 
مــركــزيــة الــســيــاب الــشــعــريــة، فــبــقــدر مـــا كــان 
ــي لــحــظــتــه الـــتـــاريـــخـــيـــة،  ــدداً فــ ــجــ الـــســـيـــاب مــ
فــإنــه نــــازعٌ أيــضــاً إلـــى الــتــمــرد عــلــى الــتــاريــخ 
وعــلــى أســـاطـــيـــره، فــقــام بــخــلــط هــــذا الــنــزوع 

بيومياته المضطربة نفسياً ووجودياً، وهذه 
تهم بالخيانة 

ُ
الم واحــدة من تعثرات السياب 
الآيديولوجية وليس الشعرية.

ما بين ذكرى رحيل الصائغ وذكرى رحيل 
السياب يبدو حديث الآيديولوجيا قاسياً على 
الشاعرين، إذ هما خرجا مــن المعطف ذاتــه، 
فإنهما تمردا عليه، وعبر طقوسٍ اعترافية، 
فـــــالأول أخــــذ قـــنـــاع مـــالـــك بـــن الـــريـــب الــشــاعــر 
الوحيد، والقتيل الوحيد، ليتمثله هادئاً في 
اعتراف يستبطن وجعاً فاضحاً، والثاني أخذ 
أقنعة »أيوب« و»عوليس«، لكنه جعلهما في 
 
ً
ــان أكــثــر تمثيلا ســـيـــاقٍ تــصــريــحٍ صـــاخـــب، كـ

لتشوهه النفسي والآيديولوجي، ولاضطرابه 
الداخلي، فكتب في سنواته الأخيرة مقالات 

»كــنــت شــيــوعــيــاً« لــيــعــيــش مــعــهــا إرهـــاصـــات 
الشاعر العاطل عــن الآيديولوجيا والمندفع 
ــنـــص/ الـــخـــطـــاب الــفــضــائــحــي،  ــى كــتــابــة الـ إلــ

ولحسابات الآيديولوجيا المضادة.
ــائـــن«، كــمــا سمتها  عــقــدة الــشــاعــر »الـــخـ
فــاطــمــة المــحــســن، أخــضــعــت الــشــاعــر يــوســف 
الــــصــــائــــغ إلــــــى تــــوصــــيــــفٍ مـــــشـــــوّه، وجــعــلــت 
مــن الــنــقــاد والـــقـــراء الآيــديــولــوجــيــين يــقــرأون 
ــرافٍ علني  ــتــ ــزء مـــن اعــ نــصــوصــه وكــأنــهــا جــ
»اعترافات مالك  لـ بالخيانة، بدءاً من كتابته 
بن الريب« إلــى »الاعــتــرافــات«، وليس انتهاءً 
بمسرحيتي »اللعبة« و»ديزدمونة« وروايتي 
»المـــســـافـــة« و»الـــلـــعـــنـــة«، وهــــي عــقــدة يــشــاطــر 
الــذي كتب »المومس العمياء«،  فيها السياب 
ــارات ســاخــطــة على  ــ فــكــانــت تــحــمــل مــعــهــا إشـ
الآيديولوجيا، لكن المقالات التي نشرها في 
المــزاج القومي، والتي  جريدة »الحرية« ذات 
جُمعت في كتابٍ نشرته »دار الجمل« كانت 
إشـــهـــاراً لــتــمــثــيــل مــوقــفــه الـــواضـــح عـــن مــوت 
الشاعر الآيديولوجي، وإحياء للشاعر الأنوي 
المتمرد والمعلول بشعريةٍ وجدت في تمردها 
الشكلي نوعاً من التمرد على التاريخ وعلى 
الــجــســد، وربــمــا تصفية حــســاب مــع الجسد 
المـــخـــذول، وهـــو مـــا حــــرّض يــوســف الــصــائــغ 
فــي زمــنٍ آخــر إلــى وضــع الشاعر القلِق الــذي 
يسكنه أمام لعبة شعرية وطهرانية مفتوحة 
تـــقـــوم عــلــى اســـتـــعـــارة الـــطـــقـــوس المــســيــحــيــة، 
ص من فكرة الإثم عبر الاعتراف، 

ّ
حيث التخل

فكتب نصوصه بوصفها جزءاً من ذلك البوح 
الاعــتــرافــي، وبما يجعل مــن الشاعر البدوي 
مالك بن الريب قناعه أو قرينه الذي استدعاه 

ليشاطره وحدة العذاب التراجيدي والموت.

علي حسن الفواز

بدر شاكر السياب يوسف الصائغ

صورة الصائغ المتوفى في 
ديسمبر 2005 ليست بعيدةً 

عن الصورة المُستعادة للسياب 
المتوفى في ديسمبر 1964 

الفكر العربي بين الشك واليقين
 الثقافة 

ُ
مثل أي ثقافة أخرى، لم تخل

الــعــربــيــة مـــن حـــركـــة شــكــوكــيــة حــركــت 
المياه الراكدة وكسرت قوالب الجمود، 
ونــشــأت تــيــارات مــن شــعــراء وفلاسفة 
وعلماء لغة، كلهم تقدموا بتصورات 
تـــــــراوح بــــين الـــشـــك والـــيـــقـــين والـــنـــفـــي. 
ويُرجع العلماء تلك الظاهرة إلى عدد 
مــن الأســبــاب، منها جــهــود الشعوبية 
المــنــاوئــة لــلــديــن، والــنــزعــة الــتــنــويــريــة 
الـــنـــاشـــئـــة عــــن تـــرجـــمـــة كـــتـــب الــفــلــســفــة 
اليونانية، وأن الحضارة الإسلامية قد 
بلغت أوج ارتفاعها في القرن الثاني 
وليس بعد الارتفاع إلا الانخفاض في 
القرنين الثالث والرابع الهجريين، وأن 
هذا ما يقتضيه المنطق، وأن الأداة هي 
العقل وتمجيده واعتباره الحاكم الأول 
والأخــيــر، وتــداخــل كــل هــذا مــع النزعة 
السفسطائية اليونانية. وهناك نظرية 
التقدم المستمر للإنسانية، كما تظهر 
عند جابر بن حيان، الممثل العربي لهذا 
التوجه العلمي. والسبب الأخــيــر هو 
ما يعود إلى نشاط النزعة الإنسانية 

المقابلة للنزعة التأليهية.
إلا أن هناك علامة فارقة في الحالة 

العربية، ألا وهي أن يندر أن تجد من 
الـــشـــكّـــاك اعـــتـــراضـــاً عــلــى الألـــوهـــيـــة أو 
إنكار الخالق في قرون الإسلام الأولى، 
وإنما كان تشككهم في النبوة، أو ضد 
لــم يقولوا  تصور المسلمين لها. إنهم 
على غرار نيتشه »لقد مات الله« وإنما 
مـــات الإيـــمـــان بــالأنــبــيــاء فـــي قــلــوبــهــم. 
لــم تغب عــن عبد الرحمن  هــذه الفكرة 
بدوي في كتابه »من تاريخ الإلحاد في 
الإسلام« الذي خصصه لدراسة أربعة 
من أشهر المفكرين في الثقافة العربية، 
ابــن المقفع وابـــن الـــراونـــدي وجــابــر بن 
حيان ومحمد بن زكريا الــرازي، إلا أن 
وضعهم جميعاً في كتاب عن الإلحاد 
م يدرج 

َ
لن يسلم من تعقيب. أولًا؛ لِم ل

الفارابي وابن سينا في القائمة، ما دام 
أن القضية تدور حول مفهوم النبوة؟

التفريق بين الإلحاد الغربي الذي 
يتجه مــبــاشــرة إلـــى إنــكــار وجـــود الله 
والحالة العربية التي لا تفعل ذلك، هو 
في أساسه صحيح، لكن هل كان هؤلاء 
الـــعـــرب مـــلاحـــدة بــمــعــنــى أن يــوظــفــوا 
مــوقــفــهــم مــــن الـــنـــبـــوة أو فــهــمــهــم لــهــا 
كوسيلة لإنكار وجــود الله، كما يميل 
بدوي؟ من وجهة نظره، لا بد من تفسير 
إنكار النبوة بأنه سينتهي إلى إنكار 

وجـــود الإلــــه، لأن الــنــبــوة هــي السبيل 
الــروح العربية  الوحيدة التي تعرفها 
ــوهـــيـــة، وبــقــطــع هــــذا الــســبــيــل  إلــــى الألـ
تكون قد أنكرت الألوهية. تقرير بدوي 
متعقب بــأن بعض الأديـــان السماوية 
تؤمن بالإله لكن لا تؤمن بكل النبوات، 
وأنــه سيُخرج كثيراً من الصوفية من 
دائرة الإيمان لأنهم يؤمنون بالعلاقة 
المباشرة بالمطلق، كما أننا حين نقرأ 
لأبــي بكر الـــرازي نجد أنــه يؤمن بالله 

إيماناً عميقاً.
ــم عــــالــــم  ــ ــاســ ــ بــ بـــــــــــدوي  ــــف زجّ  ــيـ ــ كـ
ــيـــان فــــي كــتــاب  ــابـــر بــــن حـ الــطــبــيــعــة جـ
عــن المــلاحــدة، رغــم أنــه لــم يكن ملحداً، 
بـــل كــــان مــســلــمــاً شــيــعــيــاً إســمــاعــيــلــيــاً؟ 
صحيح أن كيمياء جابر تمتاز بالميل 
إلـــى الــنــاحــيــة الــتــجــريــبــيــة، واســتــبــعــاد 
الــخــوارق، والاتــجــاه العلمي والعقلي، 
لكن هذا منهج عمل محصور بالمجال 
لــوك فيما  العلمي، كما هــو عند جــون 
بعد، وهكذا أسس للتجريبية، مع أننا 
 مؤمناً، ولم 

ً
نعلم أن جون لوك كان رجلا

يكن ملحداً على الإطلاق، ولا كان يُدخل 
عوالمه بعضها على بعض. يتكرر عند 
بدوي الخلط بين الملاحدة والشكوكيين، 
ــه يــدلــي أحــيــانــاً بــمــا يُــفــهــم منه  ــم أنـ رغـ

الـــتـــفـــريـــق، ولـــعـــل الــســبــب فـــي ذلــــك هو 
مصطلح »الإلــحــاد« نفسه، فهو يعني 
أكــثــر مــن مــعــنــى، وهـــذه المــعــانــي قريبة 

بعضها من بعض، لكنها لا تعني نفس 
 
ً
الشيء، ولذلك أجده مصطلحاً مضللا
للغاية، وأتمنى لو نتخلى عنه. وابن 

المــقــفــع بـــــدوره لـــم يــكــن مــلــحــداً بمعنى 
إنكار وجــود الله وعــدم الإيمان بــه، إلا 
أنـــه اســتــخــدم الــشــك العقلي فــوصــل به 
إلى المانوية التي لم تكن دين أجــداده، 
المـــزدكـــيـــة، وهــــذه كــلــهــا أديـــــان ولــيــســت 
بإلحاد. ولا يمكن لنا أن نصف بشار بن 
برد بالإلحاد فقد كان شكوكياً ولم يكن 
ملحداً، ومثله حماد بن عمر )عجرد(، 
ومثلهما أبو العلاء المعري، لا يمكن أن 
نجود على هــؤلاء الشعراء بوصف لا 
يتطابق مــع حقائقهم. هــنــاك تضليل 
يقع منذ أيام أولئك الشعراء، فقد هجا 
أبو نواس خصمه أبان بن عبد الحميد 
اللاحقي، فوصفه بأنه حسي لا يؤمن 
إلا بمعطيات الحس ولا يصدّق إلا بما 
يــــراه. هــــؤلاء الــشــعــراء كـــان أبـــو نــواس 
جّان«، وهو واحد 

ُ
»عصابة الم يعيّرهم بـ

أقــرب للشك والمــجــون أكثر  منهم، فهو 
ــمـــان. كــيــف اســتــبــاح تعييرهم  مــن الإيـ
بــمــا يــشــاركــهــم هــو فــيــه؟ يــبــدو أن هــذا 
يدخل فــي حديث الأقـــران الــذيــن يشتد 
الــتــنــافــس، فيتكلمون بعضهم  بينهم 

في بعض.
الـــشـــعـــراء وانــتــقــلــنــا  إذا تـــجـــاوزنـــا 
إلــــى المــفــكــريــن، فــهــنــاك بــعــض الـــدلائـــل 
ــكــــوكــــي، خـــاصـــة  عـــلـــى وجــــــــود فـــكـــر شــ

بـــين المــعــتــزلــة، فــهــذه الــحــركــة الــفــكــريــة 
اللاهوتية استخدمت عــدداً مــن حجج 
السفسطائيين من أجــل تقويض الثقة 
ــــب الأخـــــــــرى، واســـتـــخـــدمـــوا  ــذاهـ ــ فــــي المـ
العقل لدعم العقيدة وتثبيتها، والــرد 
على الملحدين. مثال لذلك ما نجده عند 
الجاحظ في فصل من كتابه »الحيوان« 
أســـمـــاه »الـــشـــك والــيــقــين« يــتــحــدث فيه 
ــــرورة أن نــعــرف مـــواضـــع الــشــك  عـــن ضـ
وحالاته الموجبة له، لنعرف بها مواضع 
اليقين والحالات الموجبة له، وضرورة 
ماً، وعن حاجتنا 

ّ
م المشكوك فيه تعل

ّ
تعل

لكل ذلك ولو من باب التعرّف على مبدأ 
التوقف والتثبت. 

وتناقل المتكلمون ما جاء عن أبي 
هاشم الجبائي المعتزلي: »أن أول واجب 
أبــو حامد الغزالي  الــشــك«. وتبنى  هو 
هــذا الــقــول، ونسبه ابــن حــزم الظاهري 
إلى الأشاعرة، وبعضهم يقول »النظر« 
أو »القصد إلى النظر« والمعنى واحد، 
فهذا النظر لا يعني الشك المذهبي المنكر 
لإمكان المعرفة، بل هو الشك المنهجي 
ــذي يـــســـعـــى إلـــــى تــحــصــيــل الـــيـــقـــين،  ــ ــ الـ
بمعنى أنه شك ديكارتي قبل أن يولد 

ديكارت.
* كاتب سعودي

خالد الغنامي *

تمثال أبي العلاء المعري

تأتي أهميتها لقدرتها على التأثير الإيجابي وصنع الولاء من دون استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية

استخدام الثقافة كقوة ناعمة وأداة للدبلوماسية
ــعَــــدُّ »الــــقــــوة الــنــاعــمــة« إحـــدى  ــ

ُ
ت

الـــتـــأثـــيـــر والإقـــــنـــــاع وصــنــع  أدوات 
صـــورة إيجابية وجــاذبــة مــن خلال 
الـــقـــيـــم،  الـــثـــقـــافـــيـــة ونــــشــــر  الأدوات 
ويــتــم ذلـــك غــالــبــاً بــواســطــة الــفــنــون 
على اخــتــلاف أشــكــالــهــا، والأنشطة 
الـــريـــاضـــيـــة المـــتـــنـــوعـــة، والمــنــتــجــات 
ــلـــفـــة  الــــثــــقــــافــــيــــة بـــــصـــــورهـــــا المـــخـــتـ
ــأتــــي أهـــمـــيـــة الـــقـــوة  والمــــتــــعــــددة. وتــ
الــنــاعــمــة وتـــوجـــه كــثــيــر مـــن الــــدول 
والمــنــظــمــات لاســتــخــدامــهــا لقدرتها 
على التأثير الإيجابي وصنع الولاء 
من دون استخدام القوة العسكرية أو 
الاقتصادية، فهي أكثر تأثيراً على 

المدى البعيد، كما أنها أقل كلفة.
وبــالــرغــم مــن أن هـــذا المصطلح 
)القوة الناعمة( ظهر في ثمانينات 
القرن الماضي، فإن استخدام الثقافة 
ــنــــون فــــي الـــتـــأثـــيـــر ســـبـــق ذلـــك  ــفــ والــ
التاريخ بكثير، فعلى سبيل المثال 
المــتــحــدة الأمريكية  الـــولايـــات  ــدأت  بـ
فــــي الـــتـــرويـــج لــلــثــقــافــة الأمــيــركــيــة 
فـــي الــســتــيــنــات المــيــلاديــة مـــن خــلال 
سينما هوليوود أثناء رئاسة جون 
كينيدي إبان الحرب الباردة، حيث 
تظهر القوة الناعمة للفن بشكل أكبر 
وأوضح في الفنون السينمائية، لما 
تــحــظــى بـــه مـــن جــمــاهــيــريــة عــالــيــة، 
وكــونــهــا جــامــعــة لــعــدد مـــن الــفــنــون 
ــــي،  ــد، كــالــفــن الأدائــ ــ فـــي عــــرض واحــ
والــســمــعــي، والــبــصــري، فــمــن خــلال 
فيلم واحد يمكن التعرف على ثقافة 

وبيئة وعــادات وموسيقى والفنون 
الشعبية لمجتمع بعينه.

وقـــد تــكــون قـــوة بــعــض الــبــلــدان 
نــتــاجــاً لثقافتها ورمـــوزهـــا الفنية 
وتراثها العريق، التي تجعل منها 
مــــزاراً ســيــاحــيّــاً ووجــهــة اقتصادية 
ــا شــئــنــا أن  واســـتـــثـــمـــاريـــة. وإذا مــ
نــورد مثالًا من الــدول العربية، فإن 
مصر بما تحويه مــن معالم أثرية 
تاريخية ضاربة في القِدم، ومناطق 
وفــنــون تــراثــيــة عــريــقــة، قــد نجحت 
أن تــصــبــح قــبــلــة ســيــاحــيــة مــعــروفــة 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم أجـــمـــع. ومــن 
 فرنسا 

ُّ
بين الــدول الأوروبية، تحتل

ــر الـــقـــوة  مــــراكــــز مــتــقــدمــة فــــي مـــؤشـ
ــن جــاذبــيــة  ــة، بـــمـــا فــيــهــا مــ ــمـ ــاعـ ــنـ الـ
ــيـــة بـــســـبـــب أنـــشـــطـــتـــهـــا الــفــنــيــة  عـــالمـ
والثقافية والإنسانية واحتضانها 
لبعض أبرز الرموز الثقافية العالمية 
اللوفر وبرج إيفل، إضافة  كمتحف 
الــريــاضــيــة، وشــهــرة  إلـــى أنشطتها 
المطبخ الفرنسي على مستوى العالم 
حيث أكبر عدد من المطاعم الحاصلة 
عـــلـــى نــجــمــة مـــيـــشـــلان فــــي الـــعـــالـــم، 
وكذلك إيطاليا بتراثها الثقافي وما 
تحويه مــن مــواقــع مــتــعــددة للتراث 
الـــعـــالمـــي مــســجــلــة فــــي الــيــونــســكــو، 
والشهرة العالمية للمطبخ الإيطالي 

ودور الأزياء العالمية فيها.
الــدول الآسيوية،  وعلى صعيد 
برزت قوة كوريا الجنوبية الناعمة 
نــتــيــجــة لــــبــــروز فـــنـــونـــهـــا الأدائــــيــــة 
المعاصرة وانتشار الكي بوب عالميّاً 
الكورية  الثقافة  لتجربة  بما حفز 

الفريدة من نوعها والتعرف عليها، 
ــان الـــتـــي اســتــخــدمــت  ــابـ ــيـ وكـــذلـــك الـ
ــا والإنــــمــــي لــلــتــرويــج  ــغـ ــانـ فـــنـــون المـ
لـــقـــيـــمـــهـــا وإنـــــجـــــازاتـــــهـــــا الـــعـــلـــمـــيـــة 
والتكنولوجية، خاصة مــا تحويه 
ــن مــــوضــــوعــــات مــرتــبــطــة  ــ غـــالـــبـــاً مـ
بالخيال العلمي أسهمت فــي نشر 
العلوم والتكنولوجيا لــدى الجيل 

الشاب في اليابان.
بــالــرمــوز الثقافية  إن التعريف 
والفنية للبلدان وانتشارها له تأثير 
الــتــرويــج لثقافات  يُــســهــم فــي  كبير 
الـــــدول وتــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــعــالمــيــة 
على مستوى الأفــراد، وما لذلك من 
أهمية فــي زيـــادة الفهم والتعاطف 

للشعوب المختلفة، والتعاون بينها، 
والحصول على قدر أكبر من التسامح 
ــقـــديـــر الاخـــتـــلافـــات.  والاحـــــتـــــرام وتـ
ويلاحظ ذلك عند استخدام الفنون 
كأداة للدبلوماسية لتعزيز العلاقات 
الدولية، حيث تشتمل الدبلوماسية 
ــبــــادل الــثــقــافــي  ــتــ الـــثـــقـــافـــيـــة عـــلـــى الــ
للعروض الفنية والأنشطة الثقافية 
المختلفة. ويشاهد هذا الدور محليّاً 
تــلــعــبــهــا  ــتــــي  الــ ــــن خــــــلال الأدوار  مـ
بعض السفارات العالمية كالسفارة 
ــكـــة الـــعـــربـــيـــة  ــلـ ــمـ ــي المـ ــ ــة فـ ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ
السعودية واستقبالها للمعارض 
الثقافية  الفنية وإقامتها للأنشطة 
ــتــــي تــــعــــزز حـــضـــورهـــا  المـــخـــتـــلـــفـــة الــ

الثقافي وصنع صورة إيجابية لدى 
المجتمع.

ــتــــعــــدى صــنــع  تــ ــــن  ــفـ ــ الـ قـــــــوة  إن 
ــيـــث يــمــكــن  ــيـــر الإيــــجــــابــــي، حـ ــأثـ ــتـ الـ
الــفــنــون وســيــلــة للترويج  أن تــكــون 
لآيديولوجيات أو سياسات معينة 
والتأثير على المعتقدات والقيم من 
خلال المنتجات الثقافية، كما يمكن 
ــســتــخــدم لـــزيـــادة الـــوعـــي حــول 

ُ
أن ت

قضايا اجتماعية وسياسية معينة، 
ــقــــوق الإنـــــســـــان والمـــــســـــاواة  ــثـــل حــ مـ
وتــعــزيــز التغير الاجــتــمــاعــي، حتى 
ــدث مــع  ــ ــا حــ ــمـ تــغــيــيــر الــــقــــوانــــين، كـ
بــعــض الأعــمــال الــدرامــيــة المــصــريــة، 
مثل فيلم »جعلوني مجرماً«، الذي 

ــــى في  نــاقــش قــضــيــة الــســابــقــة الأولـ
سجّل في 

ُ
الصحيفة الجنائية التي ت

ملف المذنب وتحرمه من الحصول 
على فــرص للعمل بعد خروجه من 
الــســجــن. وبــعــد عــرض الفيلم صدر 
قــانــون مــصــري يــعــفــي مــن السابقة 
 »

ً ّ
الأولــــــى. وكـــذلـــك فــيــلــم »أريـــــد حــــلا

الذي ناقش قضايا الطلاق وساعد 
في إعادة النظر في قوانين الأحوال 
ــمـــاح  ــر والـــسـ الـــشـــخـــصـــيـــة فــــي مـــصـ
الــخــلــع، وغيرهما من  لــلــمــرأة بحق 
أعــــمــــال درامـــــيـــــة. آخــــرهــــا مــســلــســل 
»تحت الوصاية« الذي ناقش قضية 
ولاية الأم وحقها في الوصاية المالية 

لأطفالها.
ــــعــــزى إلــيــه 

ُ
ــــذي ت ــا الـــســـبـــب الــ ــ أمـ

ــة  ــيــ قــــــــدرة الأعـــــمـــــال الـــفـــنـــيـــة الــــدرامــ
والسينمائية على التغيير والتأثير، 
ــا  ــارهـ ــتـــشـ ــهـــو جـــمـــاهـــيـــريـــتـــهـــا وانـ فـ
ومشاهداتها العالية، على العكس 
من الفنون التشكيلية التي قد تكون 
نخبوية، وتتميز بأنها أكثر اختزالًا 
وجمعاً لرمزيات متعددة فــي عمل 
واحـــــــد، بـــمـــا يــجــعــلــهــا قـــــــادرة عــلــى 
اختصار المشاهد الكثيرة والمتنوعة، 
التي تتطلب ساعات عدة لمشاهدتها، 
في عمل فني تشكيلي واحــد. ومن 
الأعمال التشكيلية التي كان لها دور 
اجتماعي وتوعوي عالمي، جدارية 
»غــرنــيــكــا« لــبــابــلــو بــيــكــاســو، الــتــي 
الــوعــي بالحرب  أسهمت فــي زيـــادة 
الأهلية الإسبانية وفظائعها، وإدانة 
ــــدث فــيــهــا مــن  ــا حـ ــ ــــذه الــــحــــرب ومـ هـ
قصف للمدنيين بالقنابل، بطريقة 

تصويرية وعاطفية ورمزية.
إن قــدرة العمل التشكيلي على 
اختزال المشاهد التصويرية تتأتى 
مــن قــوة التعبير وشــدتــه، وتحمله 
لــلــمــعــانــي المـــتـــعـــددة والمــخــتــلــفــة في 
الــعــمــل الــــواحــــد، بــمــا يــمــنــح الــعــمــل 
التشكيلي القدرة على خلق الجمال 
والــشــعــور بالمتعة وإثــــارة المشاعر. 
قــادراً  فالعمل التشكيلي قــد يــكــون 
على التعبير عن الأفكار والمفاهيم 
المــشــاعــر المختلفة  المــعــقــدة وإثــــــارة 
تجاهها. فعلى سبيل المثال لوحة 
الصرخة لإدفــارد مونخ بما تحمله 
مــن تعبير لشخص يتألم ويصرخ 
ــطــــوط بـــاتـــجـــاهـــات  ــراغ وخــ ــ ــفـ ــ ــي الـ فــ
ــادة، هـــذه  ــتـــضـ مــخــتــلــفــة، وألــــــــوان مـ
الـــتـــبـــايـــنـــات وقــــــوة الــتــعــبــيــر يــمــكــن 
أن تــثــيــر مـــشـــاعـــر الـــقـــلـــق والـــرهـــبـــة 
والخوف، كما يمكن أن تثير أفكاراً 
وجودية ونفسية كونها لا تعبر عن 
حــادثــة أو منظر بقدر مــا تعبر عن 

حالة ذهنية عاشها الفنان.
إن مــــا يـــمـــيـــز الــــفــــن هــــو قـــدرتـــه 
على التعبير بــطــرق مختلفة، وما 
يصاحبه من شعور بالمتعة، وإثارة 
ــزال المـــعـــنـــى أو  ــ ــتـ ــ ــاؤلات، واخـ ــســ ــتــ الــ
الــصــورة الأكثر  الــحــيــاة، فالفن هــو 
متعة والأقــوى تأثيراً والأشد جذباً 
للتعبير وإيصال الرسائل والمعاني 
الإنــــســــانــــيــــة، لــــذلــــك كـــــان الــــفــــن قـــوة 
ناعمة رغم ما يكتنز به في كثير من 

الأحيان من العنف والقسوة.

* كاتبة وناقدة سعودية

د. جواهر بن الأمير *
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عام استثنائي حافل بالحصاد... خصخصة واستقطابات مدوية وركزة »خضراء« في ساحة الاستضافات المونديالية

الرياضة السعودية في 2023... وثبة »عالمية« على صهوة »الرؤية«
الـــــــــوداع،  ــك عــــــام 2023 عـــلـــى  يــــوشــ
لـــكـــن ذكــــــــراه ســـتـــظـــل عـــالـــقـــة فــــي أذهـــــان 
ــيــــن الــــســــعــــوديــــن، وســــتــــدون  ــريــــاضــ الــ
تــحــولاتــه الــتــاريــخــيــة بــأحــرف مــن ذهــب 
فـــي الــســجــات الـــخـــضـــراء، فــفــيــه حلقت 
الأنـــديـــة الــكــبــرى إلـــى عــالــم الخصخصة 
واستقطبت أكبر الأســمــاء العالمية، كما 
ــالـــم الاســـتـــضـــافـــات  اقــتــحــمــت المــمــلــكــة عـ
المونديالية الكبرى؛ بدءاً من كأس العالم 
لــأنــديــة الــتــي اخــتــتــمــت قــبــل يــومــن في 
جدة، وانتهاء بالحلم الكبير »مونديال 

2034 للمنتخبات«.
وعــامــا بعد آخـــر، تمضي الرياضة 
الـــســـعـــوديـــة نـــحـــو الـــتـــطـــور والازدهـــــــــار 
ــبـــة تــحــفــهــا روح الــنــجــاح  بــخــطــوات واثـ
والــطــمــوحــات العالمية مــدفــوعــة بأجندة 

رؤية 2030 الواعدة والطموح.
ــداً مــن الأعـــوام  وكـــان عــام 2023 واحـ
الــــتــــي ســـــتـــــؤرخ فـــــي تـــــاريـــــخ الــــريــــاضــــة 
السعودية، لما سجله من نجاحات باهرة 
سيبقى أثرها متجليا لسنوات طويلة، 
 نــقــلــة نــوعــيــة فـــي شــتــى الألــعــاب 

ً
مــشــكــا

وكرة القدم على وجه الخصوص. 
ولا شــك أن إعـــان السعودية نوايا 
الترشح لاستضافة كــأس العالم 2034، 
كان الحدث الأبرز رياضيا في السعودية 
الـــعـــام المـــاضـــي، قــبــل أن تــبــدأ الــخــطــوات 
الــجــادة لذلك، وســط تأييد كبير تجاوز 
أكــثــر مـــن مــائــة دولــــة خـــال أيــــام قليلة، 
تبعتها خطوات جادة لمشروع ضخم كان 

حلما ثم أصبح واقعا.
وســـتـــكـــون اســـتـــضـــافـــة الـــســـعـــوديـــة 
لكأس العالم 2034 خطوة مفصلية للباد 
الـــذي  الـــريـــاضـــي والإرث  الــصــعــيــد  عــلــى 
سيسهم في صناعته استضافة البطولة 
ــد والمـــوســـع  ــديـ الـــعـــالمـــيـــة بــنــظــامــهــا الـــجـ
الــذي يضم 48 منتخبا، حيث أصبحت 
الــســعــوديــة مــرشــحــا وحــيــداً لاستضافة 
المــونــديــال إلى  النسخة المرتقبة، ليعود 
منطقة الخليج مجدداً بعد سنوات قليلة 

من استضافة قطر لنسخة 2022.
ــام  ــعــ بــ وبــــــــــــدا عــــــــــام 2023 أشــــــبــــــه 
الاســتــضــافــات الــنــاجــحــة، فقد كــان شهر 
ديسمبر )كانون الأول( الحالي، شاهداً 
على استضافة السعودية أيضا لكأس 
العالم لأندية للمرة الأولى في التاريخ.
واحتضنت مدينة جدة الممتدة على 
ضفاف البحر الأحمر بطولة كأس العالم 
لأندية بنسخة 2023، وهي آخر نسخة 
من النظام القديم للبطولة التي ستشهد 
انطاقة مختلفة في عام 2025، وستقام 
بــعــدد مــوســع لــأنــديــة حيث تستضيف 

أميركا النسخة المقبلة.
وأقيمت البطولة بمشاركة 8 أندية، 
ل السعودية نادي الاتحاد كونه بطل 

ّ
ومث

الـــدوري السعودي  النسخة الأخــيــرة من 
للمحترفن، وكــانــت مــشــاركــة تاريخية 
أيضا لمانشستر سيتي الإنجليزي، حيث 
تعد هذه البطولة هي الأولى له، وأقيمت 
منافسات البطولة في ملعبي الأمير عبد 
الله الفيصل وملعب مدينة الملك عبد الله 
الشهير بالجوهرة المشعة، الذي احتضن 
حفلي الافتتاح والختام للبطولة التي 

توج بها النادي الإنجليزي العريق.
ــــراك الــــريــــاضــــي  ــحــ ـــ ــم يــــتــــوقــــف الـ ــ ــ ولـ
ــن،  ــ ــزمـ ــ ــن الـ ــ ــة مــ ــرهــ ــبــ الـــــســـــعـــــودي ولـــــــو لــ
ــا لأول مــــرة،  فــاحــتــضــنــت المــمــلــكــة أيـــضـ
ــا« بـــرئـــاســـة  ــفــ ــيــ ــفــ ــلـــس »الــ ــاع مـــجـ ــمــ ــتــ اجــ
السويسري جياني إنفانتينو لمناقشة 
مستجدات بطولة كــأس العالم لأندية 
ــك عـــلـــى هــامــش  ــ بــشــكــلــهــا الـــجـــديـــد، وذلــ
مونديال الأندية الذي احتضنته مدينة 
جـــدة. وفـــي 1 فــبــرايــر )شـــبـــاط( المــاضــي، 
سجلت السعودية نفسها أحد البلدان 
ــــأس آســيــا  المــســتــضــيــفــة لـــنـــهـــائـــيـــات كــ
تــاريــخــهــا،  فــــي  لـــلـــمـــرة الأولـــــــى   2027
عـــقـــب اخـــتـــيـــارهـــا مــــن قـــبـــل الــجــمــعــيــة 

الــعــمــومــيــة لـــاتـــحـــاد الآســــيــــوي لــكــرة 
ــقـــدم الـــتـــي أقــيــمــت فـــي الــبــحــريــن.  الـ

وظفرت السعودية باستضافة 
الــبــطــولــة الآســيــويــة، لتبدأ 

رحلة إنشاء بنية تحتية 
مغايرة ومختلفة للحدث 
الــــقــــاري المـــرتـــقـــب، الــــذي 
ســـيـــكـــون نـــــــواة لــلــحــدث 
الــريــاضــي الــكــبــيــر؛ وهــو 
احـــتـــضـــان كــــأس الــعــالــم 

.2034
وشــــهــــدت مــديــنــة 
الـــــطـــــائـــــف الـــصـــيـــف 
ــــي، احــتــضــان  ــــاضـ المـ
كـــــــــــــــــــأس الــــــــســــــــوبــــــــر 

ــي الــــــذي  ــ ــقــ ــ ــريــ ــ الأفــ

جــــمــــع بـــــن الأهـــــلـــــي المـــــصـــــري واتــــحــــاد 
الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــري، وكــســبــه الأخــيــر 

بهدف دون رد وتوج باللقب.
كــمــا احــتــضــنــت الــســعــوديــة بطولة 
الأندية العربية خــال فترة الصيف في 
مُدن الطائف وأبها والباحة، ووزعت فرق 
دن، قبل أن 

ُ
مجموعاتها الأربع بن هذه الم

تحتضن الطائف النهائي الذي جمع بن 
الهال وغريمه التقليدي النصر، وتوج 

الأخير بلقب البطولة.
وســتــكــون الــســعــوديــة أيــضــا على 
ــاريــــات الأدوار  ــبــ مــــوعــــد لاحـــتـــضـــان مــ
النهائية في دوري أبطال آسيا للنخبة 
في موسمي 2024 - 2025 و2025 - 2026، 
بعدما تم منح السعودية الاستضافة 
المــبــدئــيــة فـــي المـــواســـم الــثــاثــة الــتــالــيــة 
مــن نسخة 2026 - 2027 ولغاية 2028 
- 2029، بعد مــراجــعــة الاتــحــاد الــقــاري 
الـــســـعـــودي فــي  لــلــعــبــة لأداء الاتــــحــــاد 

الموسمن الأولن.
وأعــــلــــن الاتـــــحـــــاد الآســـــيـــــوي لــكــرة 
الــقــدم فــي يوليو )تــمــوز( المــاضــي، منح 
السعودية استضافة كــأس آسيا تحت 
23 عاما )الأولمبية( في عام 2026، كونها 

تـــســـتـــضـــيـــف الــنــســخــة 

الخاصة ببطولة الكبار في العام الذي 
يليها. وعلى هامش كأس العالم لأندية، 
ــافـــت الـــســـعـــوديـــة فــــي ديــســمــبــر  ــتـــضـ اسـ
الـــحـــالـــي، الـــقـــمـــة الـــعـــالمـــيـــة لـــكـــرة الـــقـــدم، 
الــتــي تــعــد تجمعا عــالمــيــا لــقــادة صناعة 
الــريــاضــة ذوي الـــرؤى على مـــدار يومن 
من المناقشات والتواصل الاستراتيجي 

وتسريع الفرص التجارية.
ــيــــه تــنــظــيــم  ــتــــرفــ وتــــــولــــــت هـــيـــئـــة الــ
واستضافة كثير من الأحداث الرياضية 
في عام 2023 على هامش موسم الرياض، 
حيث أقيمت فــي يناير )كــانــون الثاني( 
المــاضــي، مــواجــهــة جمعت نــجــوم الهال 
والــنــصــر تــحــت قــمــيــص واحــــد لمــواجــهــة 
فــريــق بــاريــس ســـان جــيــرمــان الفرنسي، 
حـــيـــث الـــتـــقـــى الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو 
ــائـــد فـــريـــق الـــنـــصـــر بــالــنــجــم  ــــدو قـ ــالـ ــ رونـ
الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي الــــذي كــان 

حينها لاعبا في الفريق الباريسي. 
وتتواصل فعاليات كرة القدم التي 
تتولاها هيئة الترفيه، حيث سيقام كأس 
السوبر التركي بن فريقي غاطة سراي 
وفنربخشة يوم 29 ديسمبر الحالي في 

ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض.
واحتضنت السعودية أيــضــا دورة 
ــاب الـــقـــتـــالـــيـــة المـــؤهـــلـــة لأولمـــبـــيـــاد  ــ ــعـ ــ الألـ
باريس 2024، حيث أقيمت البطولة في 
العاصمة الرياض. وكسبت السعودية 
تنظيم كــأس آسيا للسلة للرجال في 
الــثــانــيــة في  لــلــمــرة  عــــام 2025، وذلــــك 
تاريخ السعودية، حيث ستقام البطولة 
ــدة، حــيــث كــانــت آخــر  فـــي مــحــافــظــة جــ
نــســخــة أقــيــمــت هــنــا فـــي عــــام 1997. 
ــان لــعــشــاق الــتــنــس فــرصــة كبيرة  وكـ

لمشاهدة كثير من المباريات المهمة، بعدما 
أعــلــن اتــحــاد لاعــبــي الــتــنــس المــحــتــرفــن، 
فــوز مدينة  المــاضــي،  فــي أغسطس )آب( 
جدة باستضافة نهائيات بطولة الجيل 
الـــقـــادم لــرابــطــة مــحــتــرفــي الــتــنــس لمـــدة 5 
أعوام مقبلة، بدءاً من العام الحالي 2023 

وحتى 2027.
ــة الـــريـــاضـــيـــة  ــمـ ــعـــاصـ وســـتـــشـــهـــد الـ
ــن نــــجــــوم الــتــنــس  ــ اســـتـــضـــافـــة نـــخـــبـــة مـ
الــعــالمــيــن عــلــى كـــأس مــوســم الــريــاضــي، 
حيث يلتقي الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
بـــالإســـبـــانـــي كــــارلــــوس ألـــــكـــــاراز، وعــلــى 
صــعــيــد المـــنـــافـــســـات الــنــســائــيــة يــتــجــدد 
اللقاء بن البياروسية أرينا سابالينكا 

نس جابر.
ُ
والتونسية أ

تخصيص الأندية الرياضية واستثمارها
في يونيو )حزيران( الماضي، أطلق 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
ــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء،  ــد رئــ ــهـ ــعـ ولــــــي الـ
ــيـــص  ــتـــخـــصـ ــار والـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ مــــــشــــــروع الاسـ
لأندية الرياضية، بعد اكتمال الإجراءات 
الــتــنــفــيــذيــة لــلــمــرحــلــة الأولــــــــى، تــحــقــيــقــا 
ــة الــســعــوديــة 2030 في  لمــســتــهــدفــات رؤيــ
القطاع الرياضي، الهادفة إلى بناء قطاع 
ريــاضــي فــعــال، مــن خــال تحفيز القطاع 
الــخــاص وتمكينه للمساهمة فــي تنمية 
ــريـــاضـــي، بــمــا يــحــقــق الــتــمــيــز  الـــقـــطـــاع الـ
المنشود للمنتخبات الوطنية والأنــديــة 
الرياضية والممارسن على الأصعدة كافة. 
وتــضــمــن المـــشـــروع فـــي المــرحــلــة الــحــالــيــة 
مسارين رئيسين؛ أولهما، الموافقة على 
استثمار شركات كبرى وجهات تطوير 
أنــديــة ريــاضــيــة، مقابل نقل  تنموية فــي 
ملكية الأندية إليها، والثاني طــرح عدد 
مــن الأنــديــة الرياضية للتخصيص بــدءاً 

من الربع الأخير من عام 2023م.
ــروع عـــلـــى 3 أهــــــداف  ــ ــشــ ــ ويـــــقـــــوم المــ
اســتــراتــيــجــيــة، تتمثل فــي إيــجــاد فــرص 
نــوعــيــة وبــيــئــة جـــاذبـــة لــاســتــثــمــار في 
ــاع الــــريــــاضــــي لــتــحــقــيــق اقـــتـــصـــادٍ  ــقـــطـ الـ
ــتـــوى  ــي مــــــســــــتــــــدام، ورفـــــــــــع مـــسـ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ريـ
الاحترافية والحوكمة الإداريــــة والمالية 
فــي الأنــديــة الــريــاضــيــة، إضــافــة إلــى رفع 
مستوى الأندية وتطوير بنيتها التحتية 
لـــتـــقـــديـــم أفـــضـــل الــــخــــدمــــات لــلــجــمــاهــيــر 
الرياضية، مما ينعكس بشكل إيجابي 

على تحسن تجربة الجمهور.

ويــهــدف نقل الأنــديــة وتخصيصها 
بــشــكــل عــــام إلــــى تــحــقــيــق قـــفـــزات نــوعــيــة 
بمختلف الرياضات في المملكة بحلول 
عام 2030، لصناعة جيل متميز رياضيا 
عــلــى الــصــعــيــديــن الإقــلــيــمــي والـــعـــالمـــي، 
إضــــافــــة إلـــــى تـــطـــويـــر لـــعـــبـــة كـــــرة الـــقـــدم 
ومنافساتها بصورة خاصة، للوصول 
بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل 10 
دوريات في العالم، وزيادة إيرادات رابطة 
الــســعــودي للمحترفن مــن 450  الــــدوري 
مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال 
سنويا، إلى جانب رفع القيمة السوقية 
ــلــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــن مـــن 3  لــ

مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال.
ويـــــــــعـــــــــد مــــــــــشــــــــــروع الاســــــتــــــثــــــمــــــار 
الــذي  والتخصيص لأندية الرياضية، 
أعلن عنه ولــي العهد نقلة تاريخية في 
تاريخ الرياضة السعودية وفرصة كبيرة 
لرفع التنافسية بن الأندية وتطويرها 
ــدامـــة المـــالـــيـــة لـــهـــا، كما  وتــحــقــيــق الاســـتـ
ــــن الـــقـــطـــاع  ــزز المـــــشـــــروع الــــعــــاقــــة بـ ــعــ يــ
الرياضي والقطاع التنموي والخاص، 
مـــمـــا ســيــنــعــكــس عـــلـــى زيـــــــادة مــســاهــمــة 
القطاع الرياضي في الناتج المحلي وفق 

مستهدفات رؤية 2030.
ــة مـــع أنـــديـــة الــهــال  ــبـــدايـ وكـــانـــت الـ
والنصر والاتحاد والأهلي التي تحولت 
ــــى صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات  مــلــكــيــتــهــا إلـ
العامة، قبل أن تتحصل شركات عماقة 
ــكـــو« على  عــلــى أنــديــة أخــــرى، مــثــل »أرامـ
نــــادي الــقــادســيــة، وشــركــة »نـــيـــوم« على 
نــادي الصقور، وهيئة العا على نادي 
العا، وهيئة تطوير الدرعية على نادي 

الدرعية.

»استقطابات تلوي الأعناق«
ــة الأنـــــظـــــار صـــوب  ــلـ تـــحـــولـــت بـــوصـ
الــســعــوديــة بــعــد أشــهــر قليلة مــن إعــان 
النوايا لأن يصبح دوريها ضمن قائمة 
أفضل 10 دوريات في العالم، إذ تم إطاق 
مشروع استقطابات الاعبن وتحويل 
وجهات نجوم اللعبة في مختلف دوريات 

العالم نحو اللعب بالدوري السعودي.
كان حضور البرتغالي كريستيانو 
ــر عــام 2022، تحديداً  رونــالــدو فــي أواخـ
يوم 31 ديسمبر، نواة لمشروع كبير، بدأ 
بتوقيع الأسطورة البرتغالي في صفوف 
ــادي الــنــصــر، قــبــل أن يــنــطــلــق بــرنــامــج  نــ
ـــــذي جـــلـــب الـــبـــرازيـــلـــي  الاســـتـــقـــطـــابـــات الـ
نيمار والفرنسي كريم بنزيمة ومواطنه 
نغولو كانتي، والجزائري رياض محرز 
والــبــرازيــلــي روبــرتــو فيرمينيو، إضافة 

إلى الإنجليزي جوردان هندرسون. 
ــاء والـــخـــوض في  ــمـ بــعــيــداً عـــن الأسـ
تــفــاصــيــلــهــا، إلا أن مـــشـــروع اســتــقــطــاب 
الــنــجــوم كــان نجم عــام 2023 بــا منازع 

الــقــدم، وكان  على صعيد منافسات كــرة 
محط حديث كثير من مدربي فرق الدوري 
الإنجليزي والإسباني والإيطالي، بعدما 
دخــل البرنامج ســوق انتقالات الاعبن 

بقوة.
وكــــان حــضــور الــاعــبــن إلـــى الــفــرق 
 مساهما وكبيراً في رفع 

ً
السعودية عاما

مستوى الجودة والتنافس بن الأندية 
وللمسابقة بشكل عام في إطار خطوات 
الــصــعــود بــالــدوري نحو ســمــاء العالمية 
وجــلــب أنــظــار المــتــابــعــن حــولــه ليصبح 
ضمن قائمة أفضل 10 دوريــات بالعالم 

خال سنوات مقبلة.

اهتمام متجدد بالرياضات الإلكترونية
في أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، 
أعــلــن الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان بــن عبد 
العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
إطــــاق بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــلــريــاضــات 
الإلــكــتــرونــيــة، الـــحـــدث الأكـــبـــر مـــن نــوعــه 
على مستوى العالم، الذي تنظمه المملكة 
في الرياض سنويا ابتداءً من صيف عام 

2024م.
وســتــشــكــل الــبــطــولــة مــنــصــة مهمة 
ــاب  ــعــ ــــي الارتــــــقــــــاء بـــقـــطـــاع الألــ تـــســـهـــم فـ
والــريــاضــات الإلــكــتــرونــيــة، الـــذي يشهد 
نــمــواً مـــــزداداً، وســتــرســخ مــكــانــة المملكة 
بوصفها وجهة رائـــدة لأبــرز المنافسات 

الرياضية والعالمية.

كما أعلن ولي العهد إنشاء مؤسسة 
كــــأس الــعــالــم لــلــريــاضــات الإلــكــتــرونــيــة، 
ــــي مـــؤســـســـة غـــيـــر ربـــحـــيـــة ســتــتــولــى  وهـ
تنظيم البطولة، وستكون المحرك الذي 
إلــى مرحلة جديدة  سينقل هــذا القطاع 
من التعاون بن جميع الشركاء والجهات 
المعنية بمنظومة الألــعــاب والــريــاضــات 
الإلــكــتــرونــيــة لــاســتــفــادة مــن إمكاناتها 
الحقيقية وتعزيز نمو واستدامة القطاع.
الــخــطــوات لتؤكد إيمان  تــأتــي هــذه 
السعودية الراسخ بمستقبل الرياضات 
الإلكترونية وخطواتها الدائمة حول دعم 

الرياضات الإلكترونية.
الــــوزراء فــي جلسته  وأعــلــن مجلس 
الـــتـــي عـــقـــدت فــــي 19 ديـــســـمـــبـــر، إنـــشـــاء 
هيئة باسم »الهيئة السعودية لألعاب 

والرياضات الإلكترونية«. 

نجمة آسيوية للدوسري 
ــلــــت فــيــه  بــــعــــد عــــــــام مــــضــــى ســــجــ
السعودية نتيجة خالدة أمام منتخب 
ــم 2022،  ــالـ ــعـ الـ كـــــأس  ــي  فــ الأرجــــنــــتــــن 
وكسب الأخضر السعودي، الأرجنتن، 
المنتخب الذي توج لاحقا ببطولة كأس 
العالم، في واحــدة من كبرى مفاجآت 
المـــونـــديـــال عــبــر تـــاريـــخـــه، نــجــح فــريــق 
الــهــال السعودي ببلوغ نهائي كأس 
الــعــالــم لــأنــديــة فـــي فــبــرايــر المـــاضـــي، 
بنسخة 2022 التي استضافتها المغرب، 
لــيــواجــه ريـــال مــدريــد الإســبــانــي كــأول 
فريق سعودي يبلغ هذا الدور ويتوج 
بالميدالية الفضية عقب خسارته في 

المباراة بنتيجة 5 - 3. 
وفــي أكــتــوبــر المــاضــي، تــوج سالم 
الـــدوســـري نــجــم كـــرة الــقــدم السعودية 
وفـــريـــق الـــهـــال بــجــائــزة أفـــضـــل لاعــب 
في قــارة آسيا عن عــام 2022، ليصبح 
سادس لاعب سعودي يظفر بالجائزة 
الــعــويــران 1994، ونـــواف  عــقــب سعيد 
التمياط 2000، وحمد المنتشري 2005، 
الـــقـــحـــطـــانـــي 2007، ونـــاصـــر  ـــاســــر  ويـ

الشمراني 2014. 

الألعاب السعودية تجدد إثارتها
كانت دورة الألعاب السعودية نواة 
لمــشــروع ضخم يــردف استراتيجية دعم 
الألــــعــــاب المــخــتــلــفــة الـــتـــي أقـــرتـــهـــا وزارة 
الرياضة منذ عدة سنوات، حيث انطلقت 
النسخة الأولى من البطولة في 2022، قبل 
أن تستمر في العام الجديد تحت شعار 

»بيننا أبطال«. 
وشهدت النسخة الجديدة من دورة 
الألعاب السعودية استحداث فئة الشباب 
أقــل مــن الجوائز  تحت 18 عاما بجوائز 
العامة والتي تقدر بمليون ريال لصاحب 

الميدالية الذهبية.

الرياض: فهد العيسى

حضور رئيس اللجنة الأولمبية الدولية كان بمثابة صك اعتماد لدورة الألعاب السعودية )الشرق الأوسط(

الهلال عانق أكبر الإنجازات على صعيد الأندية السعودية بحصوله على وصافة العالم )الشرق الأوسط( ختام مذهل عاشته الرياضة السعودية في 2023 باستضافة كأس العالم للأندية )تصوير: علي خمج(

ستكون استضافة السعودية 
لكأس العالم 2034 

خطوة مفصلية للبلاد 
على الصعيد الرياضي

حصاد 2023

الرياضات الإلكترونية باتت على رأس اهتمامات الهرم الرياضي في السعودية )الشرق الأوسط(
الدوري السعودي استقطب نخبة من 

الأسماء العالمية ليثروا منافساته )أ.ف.ب(
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توتنهام إلى »المربع الذهبي« مجدداً ونيوكاسل يسقط أمام بولتون وبيرنلي يصعق فولهام وبورنموث يواصل عروضه الرائعة

آرسنال يعود من »أنفيلد« بالتعادل متمسكاً بالصدارة ووستهام يعمق جراح يونايتد بهزيمة ثامنة
عـــاد آرســنــال مــن ملعب »أنفيلد« 
معقل ليفربول بالتعادل 1 - 1 في قمة 
المــرحــلــة لــيــواصــل تمسكه بــالــصــدارة، 
وعــــمّــــق وســــتــــهــــام جـــــــراح مــانــشــســتــر 
يونايتد ملحقاً به خسارة ثامنة هذا 
المـــوســـم بــهــدفــن نــظــيــفــن، كــمــا سقط 
نيوكاسل ضد مضيفه بولتون بهدف 
»المربع  لـ نظيف، بينما عــاد توتنهام 
الــــذهــــبــــي« بــــانــــتــــصــــاره الـــثـــمـــن عــلــى 
إيفرتون 2 - 1 بالجولة الثامنة عشرة 

للدوري الإنجليزي الممتاز.
ــادة المــــــدرب  ــيــ ــقــ وكــــــــان آرســـــنـــــال بــ
الإسباني ميكيل أرتيتا يتطلع لتحقيق 
الفوز الأول في ملعب »أنفيلد«، منذ 11 
عاماً، وكادت تتحقق آماله، عندما تقدم 
بــفــريــقــه بــهــدف مـــن رأســـيـــة الــبــرازيــلــي 
غــابــريــيــال فـــي الــدقــيــقــة الـــرابـــعـــة، لكن 
المصري محمد صلاح عادَل لليفربول 
ــة أنـــهـــاهـــا  ــعـ ــريـ مــــن هـــجـــمـــة مــــرتــــدة سـ
بــفــاصــل مـــراوغـــة وتــســديــدة قــويــة في 

الدقيقة 29.
ورفع آرسنال رصيده إلى 40 نقطة 
متمسكاً بالصدارة بفارق نقطة وحيدة 
عن ليفربول الذي فشل في الفوز على 
ملعبه للمباراة الثانية على التوالي، 
بــعــد الـــتـــعـــادل ســلــبــيــاً مـــع مــانــشــســتــر 

يونايتد، الأسبوع الماضي.
ــراح مانشستر  عــمّــق وســتــهــام جــ
يونايتد ملحقاً به خسارة ثامنة هذا 
المـــوســـم بــهــدفــن نــظــيــفــن، كــمــا سقط 
نيوكاسل ضد مضيفه بولتون بهدف 
نــظــيــف، بينما عـــاد تــوتــنــهــام للمربع 
الذهبي بانتصاره الثمن على إيفرتون 
2 - 1 بالجولة الثامنة عشرة للدوري 

الإنجليزي الممتاز.
على ملعبه »لندن الأولمبي« ضرب 
وستهام عصفورين بحجر واحد، حيث 
انتزع فوزاً معنوياً مهماً بعد الخروج 
من كأس الرابطة، ورفع رصيده إلى 30 
نقطة متقدماً إلى المركز السادس على 
الـــذي تراجع  بــالــذات  حــســاب يونايتد 
ــز الــــثــــامــــن، ومـــســـتـــفـــيـــداً مــن  ــركــ إلـــــى المــ

خسارة نيوكاسل السابع )29 نقطة(.
الرابعة توالياً التي  وهذه المباراة 
يفشل يونايتد في تحقيق الفوز بها، 
ولا حـــتـــى الـــتـــســـجـــيـــل، ضـــمـــن جــمــيــع 
المــســابــقــات، لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ 1992. 
وخسر يونايتد 13 مباراة في مختلف 
ــيــــلاد، لــلــمــرة  المـــســـابـــقـــات قــبــل عــيــد المــ
الأولى منذ موسم 1930 - 1931 عندما 

 أخيراً.
ّ

حل
وشهدت المباراة المشاركة الرسميّة 
الــدفــاع الفرنسي الشاب  الأولـــى لقلب 
ــاً( الــصــاعــد  ــامـ ويـــلـــي كـــامـــبـــوالا )19 عـ
مــن فــريــق الــشــبــاب، ليلعب إلــى جانب 
الآيــرلــنــدي الشمالي المخضرم جوني 
إيفانز مع يونايتد. وبات هذا الثنائي 
الــتــاســع المــخــتــلــف الــــذي يــعــتــمــد عليه 
ــاغ في  ــك تـــن هــ ــ ــــدرب الــهــولــنــدي إريـ المــ

قلب الدفاع خلال بطولة الدوري هذا 
الموسم.

وجــاءت مشاركة كامبوالا بسبب 
الــدولــي رافائيل فــاران  مــرض مواطنه 
الــــذي لــعــب أمــــام لــيــفــربــول )0 - 0( في 

المرحلة الماضية.
ويُعاني يونايتد من غياب الكثير 
من لاعبيه، مثل البرازيلي كاسيميرو، 
والبرتغالي ديوغو دالو، والأرجنتيني 
لــيــســانــدرو مــارتــيــنــيــز، بــالإضــافــة إلــى 
مايسون مــاونــت، والفرنسي أنتوني 
مـــارســـيـــال والـــدنـــمـــاركـــي كــريــســتــيــان 

 قبل النهاية(.
ً
إريكسن )شارك بديلا

ودعا تن هاغ فريقه إلى »التعاضد« 
ــهــــدوء بـــعـــد الـــخـــســـارة  ــالــ والـــتـــحـــلـــي بــ
الجديدة، وقــال: »فــي عــام 2023، فزنا 
بكأس، لعبنا نهائي كأس إنجلترا، كنا 
الثالث بالدوري. كان هناك  في المركز 
بعض اللمحات لكننا كنا نتفوّق على 

الأداء،  فـــــي  لــــــكــــــن أنـــفـــســـنـــا 
فـــــي هـــــــذه الــلــحــظــة 

نــحــن نـــــؤدي أقــل 
مـــن المــطــلــوب«. 
وأضــــــــــــــــــــــــــــاف: 
»هـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــاك 
أسباب لذلك، 

لــــــــــديــــــــــنــــــــــا 

إصابات عدّة، لذا سيكون الفريق أفضل 
عندما يعود المصابون. يجب أن نكون 
هادئن، ونتعاضد، وأن نلتزم بالخطة، 

يجب أن نقوم بذلك معاً«.
في المقابل، قال ديفيد مويز مدرب 
وســتــهــام: »لــم نــبــدأ بشكل جيد لكننا 

حافظنا على حظوظنا بالمباراة«.
وذكر مويز أن حصول فريقه على 
30 نقطة فــي هــذه المــرحــلــة مــن الموسم 
يعد »عــدداً رائعاً من النقاط بالنسبة 

لنا«.
وأضــــاف: »لـــن نــكــون نــاديــاً يحتل 
القمة مباشرة - سنحاول فعل ذلــك - 
ولكن حتى نتطور ونستمر في التطور، 
ونواصل التحسن وأن نحاول تحسن 
 كل عام، هذا كل ما يمكننا 

ً
الأمور قليلا

القيام بــه. أعتقد أننا نخطو خطوات 
جيدة وأعتقد أنه كان انتصاراً جيداً«.

واقــتــنــص وســتــهــام الــفــوز الثمن 
الثاني عبر جــارود باوين  في الشوط 
في الدقيقة 72 ثم أضاف الغاني محمد 
الثاني في الدقيقة 78،  قــدوس الهدف 
عــلــى عــكــس ســيــر الــلــقــاء الــــذي سيطر 
عليه يونايتد وأهدر لاعبوه كل الفرص 

التي أتيحت لهم.
وجـــاء أول مــلامــح الــخــطــورة بعد 
مضي 6 دقائق من بداية المباراة عندما 
ســـدد إيــمــرســون كـــرة قــويــة مــن خــارج 
مــنــطــقــة الـــــجـــــزاء، لـــكـــن حــــارس 

مانشستر أندريه أونانا تصدى للكرة 
بثبات، ثــم فــرض مانشستر سيطرته 
عــلــى مــجــريــات الــلــعــب لــكــنــه عــجــز عن 
ترجمة الفرص لأهداف وكانت الفرصة 
ــــرب فـــي الــدقــيــقــة 36 عــنــدمــا انــفــرد  الأقـ
الأرجــنــتــيــنــي ألــيــخــانــدرو غــارنــاتــشــو 
بحارس وستهام ألفونسو أريولا لكنه 

سدد في جسم الأخير.
وذهــب مانشستر بهجمة جديدة 
انتهت بتسديدة من الجناح البرازيلي 
أنتوني من خارج منطقة الجزاء، لكن 

أريولا أنقذ مرماه ببراعة.
ــهــــام، الـــــــذي تــعــافــى  ــتــ وتــــقــــدم وســ
أمـــام ليفربول  مــن هزيمة ثقيلة 5 - 1 
ــة الإنــجــلــيــزيــة  فـــي كـــأس رابـــطـــة الأنـــديـ
منتصف الأسبوع الماضي، عبر بوين 
في الدقيقة 72 الــذي سجل هدفه الـ11 
فــي الــــدوري هــذا المــوســم عندما تسلم 
تمريرة ساقطة من باكيتا قبل أن ترتد 
الكرة من الحارس أونانا وترتطم مرة 

أخرى في المهاجم وتسكن الشباك.
بعد ذلك استفاد باكيتا من خطأ 
كــوبــي مــايــنــو الــــذي مـــرر بــالــخــطــأ إلــى 
ــكــــرة وتـــقـــدم  قــــــدوس الــــــذي اقـــتـــنـــص الــ
مسدداً في مرمى أونانا ليضمن النقاط 

الثلاث لأصحاب الأرض.
وستزيد الهزيمة الثامنة ليونايتد 
فــي الـــــدوري مــن الــضــغــط عــلــى المـــدرب 
تـــن هــــاغ الــــذي تــعــرض لــلــســخــريــة من 

جماهير وستهام السعيدة قبل صافرة 
النهاية.

وصعد توتنهام إلى المركز الرابع 
عقب فوزه على ضيفه إيفرتون 2 - 1 في 
مباراة مثيرة. ويدين توتنهام بفوزه 
إلــى كــل مــن البرازيلي ريتشارليسون 
الــهــدف الأول فــي الدقيقة  الـــذي سجل 
الــثــامــنــة والــــكــــوري الــجــنــوبــي هــيــونــغ 
- مـــن ســـون الــــذي أضــــاف الــثــانــي في 
ص البرتغالي 

ّ
الدقيقة )18(، قبل أن يقل

أنـــدريـــه غــومــيــز الــنــتــيــجــة فـــي الــدقــيــقــة 
ــــادل فــي  ــعـ ــ ــتـ ــ الـ يــــنــــتــــزع  82، وكــــــــاد أن 
الدقيقة الأخيرة عندما ارتطمت الكرة 
بــالــعــارضــة وخــرجــت قــبــل أن تتجاوز 

الخط بمليمترات.
ــيـــده إلــــى 36  ورفـــــع تــوتــنــهــام رصـ
الـــرابـــع، آخــر  المــركــز  إلـــى  نقطة ليتقدم 
المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، 
مستفيداً مــن غياب مانشستر سيتي 
)34( حامل اللقب عن مباريات نهاية 
ــبـــوع بــســبــب مــشــاركــتــه فـــي كــأس  الأسـ
العالم للأندية التي أحــرز لقبها على 
حساب فلومينينسي البرازيلي بعد أن 

تغلب عليه في النهائي 4 - 0.
وهذا الفوز الثالث توالياً لتوتنهام 
فــــي الـــــــــدوري، بــيــنــمــا تــلــقــى إيـــفـــرتـــون 
خـــســـارتـــه الأولـــــــى بـــعـــد 4 انـــتـــصـــارات 
الــســادس عشر  المــركــز  متتالية ليحتل 

بـ16 نقطة.

كـــيـــنـــيـــلـــورث رود،  وعــــلــــى مـــلـــعـــب 
ألحق بولتون بضيفه نيوكاسل ثالث 
هزيمة في آخر 4 مباريات بهدف وحيد 
سجله أنــدروس تاونسند في الدقيقة 
25 بضربة رأس، إثر تمريرة عرضية 
مــن ركــلــة ركنية نفذها روس باركلي 
الـــذي كــاد يسجل الــهــدف الــثــانــي بعد 
8 دقــائــق عندما أطــلــق تــســديــدة قوية 

ارتطمت بأسفل العارضة.
واعتقد ألكسندر إيساك أنه أدرك 
الــتــعــادل لــنــيــوكــاســل فـــي الــدقــيــقــة 61 
 الــشــبــاك بــعــد تــمــريــرة من 

ّ
عــنــدمــا هـــز

ميجيل ألميرون، لكن الحكم ألغى هدفه 
بـــداعـــي الــتــســلــل بــعــد مــراجــعــة تقنية 
الفيديو. وحرمت الخسارة نيوكاسل 
من التقدم إلى المركز السادس، وأبقته 
سابعاً برصيد 29 نقطة، بينما يعد 
الفوز مهماً للوتون الذي يحتل المركز 
الــثــامــن عــشــر ضــمــن مــنــطــقــة الــهــبــوط 

برصيد 12 نقطة.
وحقق بيرنلي فوزاً مفاجئاً خارج 
ملعبه 2 - صفر على فولهام سُجلا في 
الشوط الثاني عبر ويلسون أودوبير 
وســـانـــدر بــيــرغ ليبتعد فــريــق المـــدرب 

فينسن كومباني عن قاع الترتيب.
وفــــــــي مـــــــبـــــــاراة أصــــبــــحــــت فــيــهــا 
ريبيكا ويلش أول امرأة تدير لقاءً في 
ــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــلــرجــال،  الـ
سيطر فولهام على الشوط الأول لكن 

جيمس ترافورد حــارس بيرنلي أنقذ 
كل مــحــاولات المنافس. وقلب بيرنلي 
ــل مــــن دقــيــقــتــن مــن  ــ الـــطـــاولـــة بـــعـــد أقـ
انــطــلاق الــشــوط الــثــانــي عــنــدمــا أطلق 
أودوبير تسديدة من مسافة بعيدة قبل 
أن يضاعف بيرغ النتيجة للضيوف 
بعد 19 دقيقة، بعدما انطلق من خط 

الوسط وسدد الكرة في الشباك.
والــفــوز هــو الــثــالــث لبيرنلي هــذا 
المـــوســـم ومـــا زال فـــي مــنــطــقــة الــهــبــوط 
الـــ19 برصيد 11 نقطة، بينما  بالمركز 
فشل فــولــهــام فــي الــتــقــدم إلــى النصف 
العلوي من جــدول الترتيب إذ تراجع 
المــدرب ماركو سيلفا إلى المركز  فريق 

الـ12.
ــكـــي 3  وســـجـــل دومـــيـــنـــيـــك ســـولانـ
ــمـــوث انــتــصــاراً  أهــــــداف لــيــمــنــح بـــورنـ
ثميناً على نوتنغهام فــورســت 3 - 2 
في أول ظهور للمدرب البرتغالي نونو 
إســبــريــتــو ســانــتــو مــع الأخــيــر. وأكــمــل 
سولانكي ثلاثيته في الدقيقة الرابعة 
ــوقــــت المـــحـــتـــســـب بـــــدل الــضــائــع  ــن الــ مــ
ليحرم فورست من نقطة بدا أن كريس 
وود حصدها لأصحاب الأرض بهدفه 
الرابع هذا الموسم بعدما افتتح أنتوني 
إيـــلانـــجـــا الــتــســجــيــل. وبـــقـــي فــورســت 
الــــ17 برصيد 14 نقطة من  المــركــز  فــي 
18 مــبــاراة بــفــارق نقطتن عــن منطقة 
الهبوط، بينما صعد بورنموث للمركز 

الـ11 برصيد 22 نقطة من 17 مباراة.
وشعر أصحاب الأرض بالغضب 
بعد قرارين مثيرين للجدل في الشوط 
الأول ضــدهــم - الأول بــطــاقــة صــفــراء 
قاسية تسببت فــي طــرد ويــلــي بوني 
في الدقيقة 23. واعتقد فورست أنه كان 
يجب أن يحصل على ركلة جزاء أيضاً 
ولكن احتسب الحكم لمسة يد ضد آدم 
سميث خــارج منطقة الجزاء مباشرة 

بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.
المــرحــلــة بلقاء  ختتم مــبــاريــات 

ُ
وت

ــز الـــعـــاشـــر  ــ ــركـ ــ ــب المـ ــاحــ تــشــيــلــســي صــ
والساعي لوقف مسيرة هزائم متتالية 
في ثلاث مباريات عندما يحل ضيفا 
على ولفرهامبتون الذي يحتل المركز 

الـ13، اليوم )الأحد(.
ــار الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو  ــ وأشـ
إلـــى أن  بوكيتينو، مـــدرب تشيلسي، 
ــزو فــرنــانــديــز  ــ ــــط فـــريـــقـــه إنــ ــــب وسـ لاعـ
سيغيب عــن مــواجــهــة ولفرهامبتون 

نتيجة إصابته بفتق.
ــــب  ــز، لاعـ ــ ــديــ ــ ــانــ ــ ــرنــ ــ واســــــتــــــبــــــدل فــ
مــنــتــخــب الأرجـــنـــتـــن، فـــي الــدقــيــقــة 32 
من مباراة تشيلسي في دور الثمانية 
الرابطة التي فــاز فيها على  في كــأس 
الــثــلاثــاء المــاضــي،  نيوكاسل يونايتد 
ويأمل بوكيتينو عودة قريبة للاعبه، 
مــوضــحــاً: »نـــعـــرف فــعــلــيــاً أنــــه أصــيــب 
ــرام )خـــلال  ــ بــفــتــق ولــــم يــكــن عــلــى مـــا يـ

المباراة(«.
وأوضـــــــح بــوكــيــتــيــنــو أن إصـــابـــة 
فرنانديز )22 عاماً( غير خطيرة وأن 
فترة التعافي لن تمثل مشكلة بالنسبة 

للتشكيلة.

لندن: »الشرق الأوسط«

غابرييال لاعب آرسنال )الثاني من اليمين( يقفز ليسجل هدف التقدم في مرمى ليفربول )أ.ف.ب(

فرنسا تستعد للألعاب الأولمبية 
وسط أجواء متوترة وتهديدات أمنية

ــبــــال  ــقــ ــتــ ــا لاســ ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــتــــعــــد فـ تــــســ
ــفـــرجـــن مــــن جــمــيــع  ــتـ ريــــاضــــيــــن ومـ
أنحاء العالم للمشاركة في أولمبياد 
بـــاريـــس خــــلال صــيــف 2024، وســط 
ظروف معقدة بسبب السياق الدولي 
للحروب الدائرة بن روسيا وجارتها 
أوكرانيا، وإسرائيل وحركة »حماس« 

والتهديدات الأمنية.
وانعكست الأحداث الجارية على 
الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة، وآخـــرهـــا تهديد 
أوكــرانــيــا بــالانــســحــاب، لكن الألمــانــي 
توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية 
الــدولــيــة، قــلــل مــن شـــأن ذلــــك، ودافـــع 
مرة أخرى عن قرار السماح بمشاركة 

الرياضين من روسيا وبيلاروس.
وقــــــــال بـــــــاخ لـــصـــحـــيـــفـــة »فـــيـــلـــت 
 :

ً
آم ســــونــــتــــاج« الألمــــانــــيــــة مـــتـــســـائـــلا

»لمــــاذا يــجــب عــلــى أوكــرانــيــا معاقبة 
رياضييها بسبب غزو أراضيها من 
قبل الجيش الروسي، وحرمانهم من 

حلم المشاركة في الأولمبياد؟«.
ــــدون  ــؤيـ ــ تـ ــم لا  ــ ــتــ ــ وأضــــــــــــاف: »أنــ
ــم لا تـــلـــبـــون كــل  ــكــ ــــرب فـــقـــط لأنــ ــــحـ الـ
مطالب أوكرانيا، خاصة أننا دعمنا 
الرياضين الأوكرانين بتضامن غير 

مسبوق منذ بداية الحرب«.
لـــن يغير  ــرار  ــقــ الــ بــــاخ إن  وقـــــال 
ــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــات الــــــحــــــرب فــــــي أوكـ ــريـ ــ ــــجـ مـ
لمصلحة روســيــا، والــريــاضــيــون من 
روســيــا وبــيــلاروس تــم الــســمــاح لهم 
فقط بالمشاركة بوصفهم رياضين 
مــحــايــديــن، ودون أي رمـــوز وطنية، 
وألا يكونوا دعموا الحرب، وألا يكون 
لديهم أي انتماء للجيش الروسي أو 

الأجهزة الأمنية.

وأردف: »هذا يجعل أن العقوبة 
موجهة نحو الحكومة بشكل صريح 

أمام العالم كله مرة أخرى«.
وانتقدت أوكــرانــيــا قــرار اللجنة 
ــا انــتــقــدتــه  ــمـ ــة الــــدولــــيــــة، كـ ــيــ ــبــ الأولمــ
أيضاً روســيــا، والــتــي تخشى مــن أن 
يــتــم حـــرمـــان أفــضــل ريــاضــيــيــهــا من 
المــشــاركــة فــي الأولمــبــيــاد بسبب هذه 
الـــشـــروط. وبــالــنــظــر إلـــى الانــتــقــادات 
الموجهة للجنة الأولمبية الدولية من 
الجانبن، قال باخ: »هذا يعني أننا 
حققنا توازناً جيداً. وتخشى فرنسا 
ــــروب الـــــدائـــــرة عــلــى  ــحـ ــ مــــن تـــأثـــيـــر الـ

الألعاب والتهديدات الأمنية.
ــر،  ــهـ وفــــــي أقــــــل مــــن ثـــمـــانـــيـــة أشـ
وإذا ســـــارت الأمــــــور عــلــى مـــا يــــرام، 
ســتــفــتــتــح دورة الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة 
فــي الــســادس والــعــشــريــن مــن يوليو 
)تموز( بحفل من المنتظر أن يخطف 
الأضــــــواء لــضــخــامــتــه، حــيــث ســتــمــرّ 
الــــوفــــود المـــشـــاركـــة عــلــى نــهــر الــســن 
في وســط بــاريــس. وتحرص فرنسا 
ورئيسها على نجاح الحفل، إضافة 
من الذين راهنوا على هذه 

ّ
إلى المنظ

المــشــهــديــة غــيــر المــســبــوقــة والــجــريــئــة 
لكسر التقاليد وإحداث تأثير كبير.

وبانتظار ساعة الصفر، تخشى 
الأجهزة الأمنية التي تعمل على مدار 
الــســاعــة مــن وقــــوع أحــــداث قــد تؤثر 
عــلــى حــفــل الافـــتـــتـــاح؛ لأن الــتــحــدي 
هــائــل: الــتــأكــد مــن خــلــو الـــقـــوارب من 
أي خــطــر أمــنــي، وضـــع قــنــاصــة على 
الأسطح، إيجاد مأوى للمقيمن في 
الــقــوارب العائمة، الترحيب بجميع 
رؤساء الدول الأجنبية، وتأمن حفل 
الافتتاح بعد إغلاق نهر السن أمام 

الملاحة لمدة أسبوع.

باريس: »الشرق الأوسط«

بولونيا يواصل موسمه الرائع بفوز مثير على أتالانتا في الدوري الإيطالي

يوفنتوس يضغط على إنتر المتصدر بفضل انتصار ثمين برأسية فلاهوفيتش
ــل دوشــــــان  ــديــ ــبــ ــربــــي الــ أنــــقــــذ الــــصــ
ــتـــوس مــن  ــنـ ــوفـ ــه يـ ــقـ ــريـ فـــلاهـــوفـــيـــتـــش فـ
الــســقــوط بــفــخ الــتــعــادل لــلــمــرة الــثــانــيــة 
تـــوالـــيـــاً، عــنــدمــا ســـجّـــل لـــه هــــدف الــفــوز 
ــــق أمـــــــام مــضــيــفــه  ــائـ ــ ــر دقـ ــــي آخــــــر عـــشـ فـ
فـــروزيـــنـــونـــي 2 - 1 لــيــظــل فـــي المــرحــلــة 

السابعة عشرة للدوري الإيطالي.
ورفــــع يــوفــنــتــوس الــــذي تــعــادل مع 
جنوا 1 - 1 في المرحلة الماضية، رصيده 
 الضغط على إنتر 

ً
إلى 40 نقطة مواصلا

ميلان المتصدر.
، قـــــال 

ً
وعــــــــــن مـــــشـــــاركـــــتـــــه بـــــــــديـــــــــلا

فـــلاهـــوفـــيـــتـــش: »بـــالـــطـــبـــع، لــــم يـــكـــن مــن 
السهل تقبل قرار المدرب لكني احترمت 
ــــى الـــطـــريـــقـــة الــتــي  خــــيــــاره. اســـتـــنـــاداً إلـ
يتحدث بها كل يوم، فأهمية مَن يدخلون 
اللقاء )بدلاء( توازي أهمية الأساسين، 
لا سيما مع اعتماد التبديلات الخمسة«.
اللقاء لصالح فريقه،  وعــن حسمه 
أوضـــــح: »فـــي هـــذا الـــهـــدف كــانــت هــنــاك 
رغبة في الفوز، لمساعدة الفريق وإسعاد 
المــشــجــعــن. بــطــبــيــعــة الـــحـــال لــيــس من 
الــســهــل عــلــى المــهــاجــم ألا يــســجــل أو ألا 
يسجل بشكل مستمر، لكني هادئ. أعمل 
يومياً من أجل مساعدة الفريق وآمل أن 

أساعده بشكل أكبر«.
وجاءت المباراة صعبة على »السيدة 
الــذي أسقط  العجوز« أمــام فروزينوني 
نابولي حامل اللقب برباعية نظيفة في 
دور الـ16 من مسابقة الكأس، وقد يلاقي 
يوفنتوس مــرّة ثانية في ربــع النهائي 

بحال فوز الأخير على ساليرنيتانا.
وافتقد يوفنتوس جهود مويز كن 
وماتيا دي شيليو، بينما شــارك لاعب 
الـــوســـط الــفــرنــســي أدريـــــان رابـــيـــو، رغــم 

شكوك حيال إصابته. كما خسر في هذه 
المباراة جهود البرازيلي أليكس ساندرو 

ومانويل لوكاتيلي للإصابة أيضاً.
وافتتح يوفنتوس التسجيل مبكراً 
بالدقيقة 12 عبر الجناح التركي اليافع 
كــنــان يــلــديــز بــعــد فــاصــل مــهــاري داخــل 
 
ّ
المنطقة متلاعباً بثلاثة مــدافــعــن، فهز

الــشــبــاك فـــي أول مــشــاركــة أســاســيــاً في 
الدوري.

وأصبح يلديز )18 عاماً و233 يوماً( 
أصغر لاعب أجنبي يسجل ليوفنتوس 

في الدوري.
وعـــادل فــروزيــنــونــي مطلع الشوط 

الـــثـــانـــي عـــبـــر الـــبـــديـــل الأوروغــــويــــانــــي 
بــايــيــس، بتسديدة أرضــيــة من  خايمي 
 خروج الحارس 

ً
داخل المنطقة، مستغلا

الـــبـــولـــنـــدي فــوتــســيــتــش بــالــدقــيــقــة 51، 
بعدها بدقائق، دفع المدرب ماسيميليانو 
أليغري بفلاهوفيتش بــدلًا من مسجّل 
الهدف يلديز في الدقيقة )55(، فكان له 
ما أراد في نهاية اللقاء. ولعب المهاجم 
فارع الطول الذي أنفق يوفنتوس أكثر 
مــــن 70 مـــلـــيـــون يــــــورو لـــضـــمـــه، رأســـيـــة 
جميلة من زاويــة صعبة سكنت المقص 
الأيمن للحارس ستيفانو توراتي، بعد 
عرضية من الأميركي وستون ماكيني 

على الجهة اليمنى في الدقيقة 81.
وســجّــل فــلاهــوفــيــتــش هــدفــاً ثانياً 
من هجمة مرتدة ألغي بداعي التسلل 
في الدقيقة الأخيرة، لكن ذلك لم يمنع 
يــوفــنــتــوس مـــن تــحــقــيــق الـــفـــوز الــرابــع 
توالياً على فروزينوني صاحب المركز 

الرابع عشر.
ــل بــولــونــيــا مــوســمــه الــرائــع  وواصــ
بعدما حسم مواجهته مع ضيفه القوي 
أتــالانــتــا بــهــدف سجله الأســكــوتــلــنــدي 
لويس فيرغسون برأسية في الدقيقة 
86 بعدما وصلت إليه الكرة من ريكاردو 
أورسوليني إثر ركلة ركنية، مستعيداً 
بذلك المركز الرابع من فيورنتينا الفائز 

الجمعة على مونزا 1 - 0.
وهـــــــــذا الـــــفـــــوز الــــــســــــادس تـــوالـــيـــاً 
لبولونيا على أرضــه في الــدوري، وقد 
تحقق بعد ثلاثة أيام من تسببه بتنازل 
الــكــأس بالفوز  لــقــب مسابقة  إنــتــر عــن 
عليه في معقله 2 - 1 بعد وقت إضافي 
في ثمن النهائي. وبفوزه الثامن لهذا 
المــوســم مقابل 7 تــعــادلات وهزيمتن، 
بــــات بــولــونــيــا عــلــى بُـــعـــد نــقــطــتــن من 
ميلان الثالث الــذي تعثر الجمعة على 
ملعب ساليرنيتانا 2 – 2، بينما تجمّد 
رصــيــد أتـــالانـــتـــا عــنــد 26 نــقــطــة وبـــات 

مهدداً بخسارته مركزه السابع.
وتــجــاوز بــولــونــيــا الــثــلاثــن نقطة 
انـــطـــلاق  ــلـــى  ــلـــة عـ بـــعـــد 17 مـــرحـ  )31(
الـــدوري لأول مــرة منذ اعتماد النقاط 
الثلاث للفوز اعتباراً من موسم 1994 

.1995 -
وبهدفن سُجلا في الدقائق التسع 
ــلــــي، تــعــادل  ــوقـــت الأصــ ــن الـ الأخــــيــــرة مـ
تورينو مع ضيفه أودينيزي 1 - 1 ليرفع 
الأول رصيده إلى 24 نقطة والثاني إلى 

.14

فلاهوفيتش يحتفل بهدفه الذي منح يوفنتوس النصر )رويترز(

روما: »الشرق الأوسط«

فلاهوفيتش لعب دور 
المنقذ ليوفنتوس رغم 

غضبه من المشاركة بديلًا

ريبيكا ويلش 
أول امرأة تدير 
لقاء بالدوري 

الإنجليزي الممتاز 
بين بيرنلي 

وفولهام )إ.ب.أ(
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الفجوة هائلة بين منافسات السيدات والرجال في أكبر دولة بشمال أفريقيا

لماذا تتخلف كرة القدم للنساء في مصر عن الركب؟
يُــمــكــن قــيــاس الــفــجــوة الــهــائــلــة بين 
كرة القدم للسيدات وكــرة القدم للرجال 
في مصر - أكبر دولة في شمال أفريقيا 
والعالم العربي من حيث عدد السكان - 
مــن خــال حظوظهما المتناقضة بشكل 
كبير في كــأس الأمــم الأفريقية للرجال، 
وكــأس الأمــم الأفريقية للسيدات - أكبر 
بطولتين للمنتخبات الوطنية في القارة.
فــبــيــنــمــا يــســعــى مــنــتــخــب الــفــراعــنــة 
ــم الأفريقية  لــلــرجــال، الــفــائــز بــكــأس الأمـ
سبع مرات في إنجاز غير مسبوق، للفوز 
باللقب للمرة الثامنة فــي كــوت ديفوار 
شهر يناير )كانون الثاني( المقبل، فإن 
منتخب مصر للسيدات، بقيادة المدير 
الفني محمد كمال وقــائــدة الفريق مها 
الدمرداش، فشل في التأهل إلى نهائيات 
ــــم الأفــريــقــيــة بــالمــغــرب 2024،  كــــأس الأمـ
بعدما خسر بأربعة أهــداف دون رد في 
مجموع مــبــاراتــي الــذهــاب والــعــودة في 
الجولة الأخيرة من التصفيات الأسبوع 

الماضي.
لـــــم يــــكــــن هــــنــــاك ســـــــوى نــــحــــو ألــــف 
شخص تقريباً في ملعب السام، الذي 
يــتــســع لـــــ30 ألــــف مــتــفــرج فـــي الــعــاصــمــة 
لــتــشــجــيــع منتخب  الـــقـــاهـــرة،  المـــصـــريـــة 
مــصــر لــلــســيــدات أمــــام الــســنــغــال، وكـــان 
ــــدارس.  مــعــظــم الــجــمــهــور مـــن تــامــيــذ المـ
تقول إيناس مظهر، إحدى الصحافيات 
الــرائــدات في كــرة القدم في الباد، التي 
لــهــا حـــق الــتــصــويــت فـــي جـــائـــزة الــكــرة 
الــذهــبــيــة مــنــذ 16 عــامــاً: »الــنــاس بشكل 
عام لا يهتمون بكرة القدم النسائية في 

مصر«.
وتــضــيــف: »يعتقد كــثــيــرون أن كرة 
ــقــــدم لــيــســت لــعــبــة لـــلـــنـــســـاء، ولــديــهــم  الــ

وجــهــة نظر قديمة مفادها أن ممارسة 
النساء لكرة القدم لا تتوافق مع أنوثتنا 
وثــقــافــتــنــا. يــشــكــل هـــذا المــوقــف السلبي 
الــســائــد عــائــقــاً كــبــيــراً أمـــام نــمــو وتــطــور 

اللعبة هنا«.
ونـــظـــراً لــعــدم تــأهــل مــنــتــخــب مصر 
للسيدات إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 
منذ عام 2016 - والمشاركة في نسختين 
فقط منذ إقامة البطولة في عام 1998 - 
سيتعين على المنتخب المصري للسيدات 
الانتظار لفترة أطول لإنهاء فترة الابتعاد 
عن البطولة. ويُعد الفشل في التأهل مرة 
أخرى أمراً مزعجاً للغاية بالنسبة لسحر 
الــهــواري، التي كانت في عــام 1999 أول 
ــعــرف 

ُ
امـــرأة تصبح حكماً فــي مــصــر. وت

سحر الهواري بصفة عامة بأنها رائدة 
في تطوير كرة القدم النسائية في الباد.
كان والدها الراحل، عزت الهواري، 
بـــارزة فــي كرة  حكماً دولــيــاً وشخصية 
الــهــواري  الــقــدم المــصــريــة، ولعبت سحر 
دوراً رئيسياً في تجميع الاعبات الائي 
شاركن في بطولة كأس الأمم الأفريقية 
عــام 1998 فــي نيجيريا، وكــذلــك بطولة 

2016 في الكاميرون.
بدأ سعيها لتغيير شكل كرة القدم 
الــرجــال،  الــتــي يهيمن عليها  المــصــريــة، 
فــي عــام 1993، بعد عــام واحــد مــن وفــاة 
والـــدهـــا. قــامــت ســحــر الـــهـــواري بتعيين 
ــــدم ســـابـــقـــات مـــعـــروفـــات  ــــرة قـ لاعــــبــــات كـ
ضــمــن طــاقــمــهــا الــتــدريــبــي، وذهــبــت في 
مهمة استكشافية في جميع أنحاء مصر 
لاكــتــشــاف لاعــبــات جــيــدات لــبــنــاء فريق 
لــلــســيــدات، واســتــضــافــتــهــن فـــي منزلها 

ودفعت أجورهن من جيبها الخاص.
تقول سحر الــهــواري: »عندما كنت 
صغيرة، كنت أذهب مع والدي عندما كان 
يعمل وكنت أرى كل ما كان يفعله، وهو 

الأمر الذي جعلني أعشق هذه اللعبة. لا 
شك أن كوني ابنته قد ساعدني كثيراً، 
لأنــه خلق سمعة جيدة يمكنني البناء 
عليها. لقد واجهت الكثير من التحديات، 
لأن الجميع لم يكونوا يتعاملون مع كرة 
القدم النسائية على محمل الجد. لقد كان 
يتعين علي أن أفعل الكثير من الأشياء 
بمفردي«. وتضيف: »أنا بالتأكيد لست 

ســعــيــدة بــالــوضــع الــحــالــي لـــكـــرة الــقــدم 
للسيدات فــي مــصــر. لقد تــركــت مجلس 
إدارة الاتــحــاد المــصــري لــكــرة الــقــدم منذ 
نــحــو ســبــع ســــنــــوات. يــنــبــغــي أن تــكــون 
ــور أفــضــل بــكــثــيــر، ويــجــب أن يكون  الأمــ

هناك تخطيط أفضل«.
ورُفــضــت مــحــاولاتــي للتحدث مع 
كــمــال وبــعــض الـــاعـــبـــات بــشــأن وضــع 

اللعبة في مصر. وقال محمد الصايغ، 
ــريـــق: »لـــقـــد رفــض  ــفـ المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـ
الــجــمــيــع فــي الــوقــت الــحــالــي إجــــراء أي 
ــر الإعــــامــــي  ــابــــات، بـــســـبـــب الـــحـــظـ ــقــ مــ
ــفــــروض عـــلـــى الـــفـــريـــق )بـــســـبـــب عـــدم  المــ
فرض 

ُ
التأهل لكأس الأمم الأفريقية(. ست

ــة إذا تــحــدثــن  ــيـ ــالـ عـــلـــيـــهـــن غـــــرامـــــات مـ
لوسائل الإعام«.

الـــدوري المصري لكرة القدم  انطلق 
للسيدات، والمكون من 16 فريقاً، في عام 
الــحــالــي  الــبــطــل  2000. وادي دجــلــة هــو 
لــكــن الاهــتــمــام الجماهيري  للمسابقة، 
محدود للغاية، ولا توجد رعاية لبطولة 
الـــــــدوري. لــقــد جــعــل الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
ــكــــاف( تــشــكــيــل وامـــتـــاك  لـــكـــرة الـــقـــدم )الــ
فريق للسيدات شرطاً أساسياً لمشاركة 

الــرجــال فــي دوري أبــطــال أفريقيا،  فــرق 
الــرائــدة مثل  وبالتالي أصبحت الأندية 
إلـــى  الأهــــلــــي والــــزمــــالــــك مـــضـــطـــرة الآن 

تشكيل فرق للسيدات.
وأخذ عمر محمد عبد الله، ابن سحر 
الهواري، على عاتقه مهمة تطوير الجيل 
القادم من الاعبات، من خال أكاديمية 
»إيمز« للفتيات لكرة القدم، التي بدأت 

عملها في عام 2014.
الله إن الأكاديمية تضم  يقول عبد 
ــبــــاد،  الــ ــتــــاة مــــن جـــمـــيـــع أنــــحــــاء  800 فــ
إيــمــز عملها  أكــاديــمــيــة  مضيفاً: »بــــدأت 
بتنظيم بطولات كرة القدم المدرسية في 
عام 2013، للمدارس الدولية في جميع 
أنحاء القاهرة، للبنين والبنات على حد 
سواء. بعد أول بطولة قمنا بتنظيمها، 
وجدنا الكثير من المواهب الجيدة التي 
لـــم يــكــن لــديــهــا مــكــان لــلــعــب كـــرة الــقــدم، 
لذلك قررنا إنشاء هذه المنصة من خال 
دعوة جميع الفتيات الاتي شاركن في 

بطولتنا، وبدأنا من هناك«.
ــا بــفــرع واحــــد في  ويــضــيــف: »بـــدأنـ
شرق القاهرة، وفي العام الثاني أصبح 

لدينا فرع في شرق وغرب القاهرة«.
لكن عدم وجود خطة رئيسية لدى 
الاتــحــاد المــصــري لــكــرة الــقــدم للتطوير 
الشامل لكرة القدم للسيدات، والالتزام 
بتنفيذها - مثل منتخب المغرب للسيدات 
الذي وصل إلى المباراة النهائية لكأس 
الأمم الأفريقية 2022 وأصبح أول فريق 
عربي يتأهل لكأس العالم، بل ووصل 
إلـــى دور الــســتــة عــشــر لــلــمــونــديــال هــذا 
العام - يعني أن النمو المنظم للعبة كرة 
القدم للسيدات في أكبر دولة في العالم 
الــعــربــي مــن حــيــث عـــدد الــســكــان سيظل 

سراباً!
*خدمة »الغارديان«

القاهرة: أوساسو أوبايوانا *

لقطة من مباراة مصر والسنغال في تصفيات أفريقيا للسيدات )غيتي(

منذ قدومه في الصيف ظهر النجم الأميركي الدولي بشكل رائع لينال حب الجماهير وثقة المدرب بيولي

كريستيان بوليسيتش... نقطة مضيئة في موسم ميلان المحبط
بينما كـــان مــيــان يستعد لمــبــاراتــه 
ــيــــوكــــاســــل فـــــي دور  ــيــــريــــة أمـــــــــام نــ المــــصــ
المجموعات بدوري أبطال أوروبا الشهر 
المــــاضــــي، اخــــتــــارت صــحــيــفــة »لاغـــازيـــتـــا 
ديلو ســبــورت« كريستيان بوليسيتش 
وأولـــيـــفـــيـــه جـــيـــرو بــوصــفــهــمــا الــاعــبــين 
اللذين يتطلع إليهما زماؤهما كقائدين 
فـــي الـــفـــريـــق. وكـــتـــب الــصــحــافــي مــاركــو 
بـــاســـوتـــو: »يــتــعــين عــلــى مــيــان أن يثق 
في الخبرة... يجب على الفريق أن يثق 
في الاعبين الذين يمتلكون القدرة على 

القيادة«.
يبلغ بوليسيتش من العمر 25 عاماً، 
أي إنه أصغر من جيرو بـ 12 عاماً، لكنه 
شـــارك بالفعل فــي 53 مــبــاراة فــي دوري 
أبطال أوروبـــا، أي أقــل بـ 13 مباراة فقط 
عن جيرو، وأكثر من أي لاعب في فريق 

نيوكاسل بـ 18 مباراة.
وكـــان هــذا أحــد الأســبــاب الرئيسية 
ــاقـــد مــع  ــتـــعـ ــى الـ ــ ــيــــان إلــ ــتــــي دفــــعــــت مــ الــ
بــولــيــســيــتــش مـــن الـــبـــدايـــة. فــعــنــدمــا عــاد 
النادي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا 
في عام 2021 بعد غياب دام سبع سنوات، 
فإنه تمكن من تحقيق ذلك بفريق يتكون 
معظمه مــن لاعــبــين لا يمتلكون خبرات 
كبيرة على المستوى الأوروبـــي. إن أكثر 
من نصف التشكيلة الأساسية في المباراة 
الافتتاحية لميان أمام ليفربول في ذلك 
الوقت لم تلعب أي مباراة في دوري أبطال 

أوروبا من قبل. 
لــقــد ذكــــرت تــلــك الــلــيــلــة عــلــى ملعب 
»آنفيلد« مشجعي ميان بالأيام الخوالي 
لهذا النادي العماق. تقدم ميان بهدفين 
مــقــابــل هــــدف وحــيــد مـــع نــهــايــة الــشــوط 
الأول، وانــتــشــرت لقطة لأحــد المشجعين 
وهو يبكي في المدرجات انتشار النار في 

الهشيم.
لقد حقق ميان نجاحات استثنائية 
الــدولــي على مــدار أجيال  على المستوى 
طــويــلــة، حيث حصل على سبعة ألقاب 
لـــدوري أبــطــال أوروبــــا، أو كــأس أوروبـــا 
المــركــز الثاني  باسمه القديم، ليأتي فــي 
ــد، كـــمـــا حـــصـــل عــلــى  ــ ــدريـ ــ ــال مـ ــ ــ خـــلـــف ريـ
كـــأس الــســوبــر الأوروبـــيـــة خــمــس مـــرات، 
ليتفوق على أي فريق أوروبي آخر. يُعد 
الــنــادي الإيــطــالــي الأكثر  يوفنتوس هــو 
نــجــاحــاً عــلــى الـــســـاحـــة المــحــلــيــة، بينما 
ميان هو النادي الذي غزا أوروبا وحقق 
نجاحات رائعة على المستوى القاري على 

مدار سنوات طويلة. 
لكن ميان لم يتمكن من الحفاظ على 
تقدمه على ليفربول بهدفين مقابل هدف 
وحيد، وخسر في النهاية بثاثة أهداف 
مقابل هدفين، ليتذيل المجموعة، وهو ما 
كان يعكس حقيقة أن هذا الفريق الشاب 
الــتــي تــســاعــده فــي هذه  يفتقر للخبرات 
المــرحــلــة الــجــديــدة. وحــتــى عــنــدمــا وصــل 
ــدور نــصــف الــنــهــائــي بعد  ــ مــيــان إلـــى الـ
موسم واحـــد، لــم يكن مــن قبيل الصدفة 
أن يسجل جيرو أو يصنع ما يقرب من 

نصف أهداف الفريق.
كــــان المـــهـــاجـــم الــفــرنــســي المــخــضــرم 
حاسما مرة أخرى في المباراة التي نجح 
فيها ميان في تحويل تأخره بهدف إلى 
الــفــوز بهدفين مقابل هــدف وحــيــد على 
نيوكاسل خال الشهر الحالي. فعندما 
أعــاد رافائيل لياو الكرة مــرة أخــرى إلى 
داخل منطقة الجزاء المزدحمة بالاعبين، 
الــكــرة بالجزء  تــومــوري  وســـدد فيكايو 
الخارجي من القدم لتصطدم بالمدافعين، 
وصلت الكرة إلى جيرو الذي مرر الكرة 
بهدوء وبلمسة واحدة إلى بوليسيتش 

ليضعها في الشباك.
لــقــد كـــان الــاعــبــان الــلــذان يمتلكان 
خــبــرات كــبــيــرة عــنــد حــســن الــظــن تماما 
عندما كان الفريق بحاجة إليهما. شارك 
بـــديـــا ليسجل  صـــامـــويـــل تــشــوكــويــزي 
الــفــوز فــي الدقيقة 84، لكن هدف  هــدف 
بوليسيتش هو الذي قلب مجرى المباراة 
تماما بعدما بدا الفريق الإيطالي مهددا 

بالتعرض لخسارة ثقيلة. 
فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، كــــانــــت هـــــذه لــحــظــة 
مــحــوريــة بــالــنــســبــة لمــيــان هـــذا المــوســم. 
وكـــــان المـــديـــر الــفــنــي لمـــيـــان، ســتــيــفــانــو 
ــــف مــــبــــاراة نــيــوكــاســل  بـــيـــولـــي، قــــد وصـ
ــرق«. وكـــان الــفــوز في  بــأنــهــا »مــفــتــرق طــ
هذا اللقاء يعني تأهل ميان إلى بطولة 
الــدوري الأوروبـــي، حيث حرمهم تعادل 

باريس ســان جيرمان مع بوروسيا 
دورتموند من التأهل إلى الأدوار 

ــال  ــطــ الإقــــصــــائــــيــــة لـــــــــــدوري أبــ
ــا. لــكــن ذلــــك كــــان أفــضــل  ــ ــ أوروبـ
بكثير من الخروج من البطولات 

الأوروبية تماما.
وقــبــل انـــطـــاق المـــبـــاراة، 

أشارت بعض التقارير إلى 
بــيــولــي في  أن مــســتــقــبــل 

خـــطـــر. وكـــــان الإحـــبـــاط 
يـــــــــزداد بـــشـــكـــل كــبــيــر 
غــيــر  الأداء  بـــســـبـــب 

الـــثـــابـــت لــلــفــريــق، 
بــــعــــدمــــا تـــعـــرض 
لــــخــــمــــس هــــزائــــم 
ولــم يحقق سوى 

ــارات  ــتــــصــ ــة انــ ــاثــ ثــ
ــقــــط فـــــي المــــبــــاريــــات  فــ

العشر السابقة.
لكن كانت هناك بعض 
العوامل التي أدت إلى ذلك، 
الــفــريــق لعدد  حيث يفتقد 
كبير من لاعبيه الأساسيين 

ــــي ظــل  ــــي الإصــــــابــــــة، فـ ــداعـ ــ بـ
غياب خمسة من أفضل ستة 

مدافعين عن الماعب في الوقت 

الحالي، كما كانت مباراة 
نيوكاسل هــي أول مباراة 
لــيــاو بــعــد غــيــاب عن  يلعبها 
ــــدة شـــهـــر نــتــيــجــة  المــــاعــــب لمــ
إصـــابـــتـــه فـــي أوتــــــار الــركــبــة. 
ومع ذلك، فقد سادت حالة 
مـــن الـــتـــوتـــر داخـــل 
مــيــان بــعــد رؤيـــة 
ــه  ــ ــمـ ــ ــريـ ــ جـــــــــــــاره وغـ
التقليدي إنتر ميان 
ــــدر جـــــــــــدول تـــرتـــيـــب  ــــصـ ــتـ ــ يـ
ــــدوري الإيــطــالــي المــمــتــاز.  الـ
فـــاز كــل مــن مــيــان وإنــتــر 
ــدوري  ــ ــيـــان بــلــقــب الــ مـ
الإيطالي الممتاز 
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وهــو مــا يعني أن الــفــريــق الـــذي سيفوز 
باللقب للمرة العشرين سيكون أول من 
يضع النجمة الذهبية الثانية على شعار 

النادي.
المــرحــلــة الصعبة، كان  وطـــوال هــذه 
أداء بوليسيتش بمثابة النقطة المضيئة 
ــريـــق. كــــان بــولــيــســيــتــش قـــد بــدأ  ــفـ فـــي الـ
ــو يــلــعــب فـــي مـــركـــز الــجــنــاح  المـــوســـم وهــ
الأيــمــن، لكنه انتقل للعب جناحا أيسر 
ــاب فــيــهــا لــيــاو عن  أثـــنـــاء الــفــتــرة الــتــي غـ
الماعب. وقدم النجم الأميركي مستويات 

رائعة وثابتة في كا المركزين. 
يُـــعـــد بــولــيــســيــتــش الـــهـــداف الــثــانــي 
ــق بــــرصــــيــــد ســــتــــة أهـــــــــــداف، كــمــا  ــريـ ــفـ ــلـ لـ
يتقاسم المركز الثاني من حيث صناعة 
الأهـــداف، بأربع تمريرات حاسمة. وإذا 
ــبـــيـــانـــات والإحـــصـــائـــيـــات  بــحــثــنــا فــــي الـ
المتعلقة بالأداء سنجد نمطاً مشابهاً - لا 
يتصدر بوليسيتش أي فئة، لكنه قريب 
مــن الـــصـــدارة فــي الكثير مــن مــنــهــا. كــان 
الــفــريــق  أكــثــر لاعــبــي  ثــانــي  بوليسيتش 
ــرمــــى، وثــالــث  تـــســـديـــدا لـــلـــكـــرات عــلــى المــ
أفضل الاعبين من حيث عدد المراوغات 
الـــنـــاجـــحـــة، ورابــــــع أفـــضـــل الـــاعـــبـــين من 
حيث عــدد التمريرات الأساسية. ووفقاً 
لــإحــصــائــيــات الــخــاصــة بــتــتــبــع لاعــبــي 
الــــدوري الإيــطــالــي المــمــتــاز، فــإن المساحة 
ــاء الــــركــــض أكـــبـــر مــن  ــنــ ــتـــي قــطــعــهــا أثــ الـ
المــســافــة الــتــي قطعها أي زمــيــل آخـــر في 
ــريـــق، إلــــى جـــانـــب تــيــجــانــي ريـــنـــدرز  ــفـ الـ

ومواطنه الأميركي يونس موسى.
لقد عقد بيولي مؤخراً ندوة تكتيكية 
لمــجــمــوعــة مــخــتــارة مــن الــصــحــافــيــين في 
مــلــعــب تـــدريـــب مـــيـــان. ووفـــقـــاً لــلــمــراســل 
والمــعــلــق المــخــضــرم بـــاولـــو كـــونـــدو، فقد 
تحدث المدير الفني عن أنه يجعل فريقه 
يلعب بطريقة تشجع حراس مرمى الفرق 
المنافسة على لعب الكرة في الجهة التي 
يشغلها بوليسيتش، لأنه يعلم أن الاعب 
الأميركي سيقوم بواجبه الدفاعي بشكل 

أكبر من لياو. 
يــبــذل بوليسيتش مــجــهــودا مثيرا 
ــدافـــه  ــلـــعـــب، لـــكـــن أهـ لـــإعـــجـــاب داخــــــل المـ
الــحــاســمــة هـــي الــتــي ســتــجــعــلــه لاعــبــا لا 
يُنسى في ميان، وربما كان أفضل هدف 
له مع الفريق حتى الآن هو ذلــك الهدف 
الــذي سجله في مرمى فروزينوني هذا 
الشهر. كــان ميان متقدماً في النتيجة 
ــان يــعــانــي أمـــام  بــهــدف دون رد، لــكــنــه كـ
الــــصــــاعــــد حــــديــــثــــا مـــــن دوري  الــــفــــريــــق 
الــدرجــة الأولـــى. وكــانــت الـــروح المعنوية 
لاعبي ميان منخفضة بعد الخسارة 
ــام بــوروســيــا  فـــي مــنــتــصــف الأســـبـــوع أمــ
دورتموند وتذيل الفريق لمجموعته في 

دوري أبطال أوروبا.
وعندما أرسل حارس مرمى ميان، 
مايك مينيان، كرة طويلة نحو دفاعات 
ــي، نـــجـــح بــولــيــســيــتــش فــي  ــونــ ــنــ ــروزيــ فــ
تــرويــض الــكــرة ببراعة مــن لمسة واحــدة، 
لكن كــان هــنــاك مــدافــعــان خلفه ولــم تكن 

هـــنـــاك مــســاحــة كــافــيــة لــلــركــض بــســرعــة 
للهروب منهما. نجح بوليسيتش بكل 
هــدوء في المــرور من هذين المدافعين، ثم 
تمكن بشكل مثير لإعجاب من الاحتفاظ 
ــام مــدافــع ثــالــث جـــاء مــتــأخــرا،  بــالــكــرة أمـ

وسدد الكرة داخل الشباك ببراعة.
ــان المــــديــــر الـــريـــاضـــي الإيـــطـــالـــي  ــ وكــ
ــــذي عمل  الــشــهــيــر والـــتـــر ســابــاتــيــنــي، الـ
في روما ولاتسيو وإنتر ميان، وتولى 
مؤخراً منصباً في ساليرنيتانا، منبهراً 
بـــمـــا فـــعـــلـــه بـــولـــيـــســـيـــتـــش، وقــــــــال: »هــــذا 
ــفــــوز فــــي ثـــاث  ــادل الــ ــعــ الـــعـــمـــل وحــــــده يــ
مباريات بنتيجة أربــعــة أهـــداف نظيفة! 
لقد قام بعمل استثنائي وبديع، خاصة 
فــيــمــا يتعلق بــالــطــريــقــة الــتــي خـــدع بها 

المدافعين«.
لقد تعاقد ميان مع عــدد كبير من 
الــاعــبــين خـــال الــصــيــف المـــاضـــي، حيث 
ضــــم بــولــيــســيــتــش وريـــــنـــــدرز ومـــوســـى 
وصامويل تشوكويزي وروبن لوفتوس 
تشيك ونوح أوكافور وماركو بيليغرينو 
بتكلفة إجمالية تزيد على 110 مايين 
الــقــول بــكــل تــأكــيــد إن  لــكــن يمكن  دولار، 
بــولــيــســيــتــش هــــو الأفــــضــــل مــــن بــــين كــل 
هــــؤلاء الــاعــبــين. ومـــن المــؤكــد أن ميان 
الــفــتــرة التي  كـــان سيعاني بــشــدة خـــال 
غــاب فيها لياو عن الماعب لــولا أهــداف 

بوليسيتش وتمريراته الحاسمة.
وعلى الرغم من كل الانتقادات التي 
يتعرض لها بيولي من قبل قطاع كبير 
من الجماهير، لا يزال ميان يحتل المركز 
الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي 
الممتاز - بفارق تسع نقاط عن إنتر ميان، 
لكن أيضاً بفارق خمس نقاط عن صاحب 
المركز الخامس. لقد أكد المدير الفني مراراً 
وتكراراً على أن إنهاء الموسم ضمن المراكز 
الأربعة الأولى هو هدفه الأساسي، لكنه 
يــرغــب فــي الــقــيــام »بـــالمـــزيـــد«. وفـــي حــال 
وصــــول الــفــريــق إلـــى أدوار مــتــقــدمــة في 
الدوري الأوروبي، فقد يجعل هذا الموسم 

يبدو وكأنه أكثر نجاحاً.
ــا بــالــنــســبــة لــبــولــيــســيــتــش عــلــى  ــ أمـ
المــســتــوى الــفــردي، فهناك أهـــداف أخــرى 
يجب تحقيقها. وقـــال النجم الأميركي 
الشاب لصحيفة »غازيتا ديلو سبورت« 
في مقابلة صحافية أجريت معه في بداية 
هذا الموسم: »أريد أن أكون أكثر انفتاحاً، 
وأكثر تواصا مع الآخرين، وربما أتمكن 
مــن التحدث باللغة الإيــطــالــيــة. إيطاليا 

ستساعدني«.
وعلى الرغم من أن جميع تصريحاته، 
المحدودة حتى الآن، مع الصحافة كانت 
بــالــلــغــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، لــكــنــه لا يـــــزال في 
بداية موسمه الأول في إيطاليا. لقد كان 
مطلوبا منه أن يعوض زماءه المصابين 
في الفريق ويقوم بدور قيادي في فريق 
جديد في بلد جديد، لكن الشيء المؤكد 
هو أن هذا الاعب الفذ البالغ من العمر 
25 عاما يمتلك القدرات والإمكانات التي 

تؤهله للقيام بذلك، بل وبما هو أكثر!

* خدمة »الغارديان«

ميلانو: نيكي بانديني *

بوليسيتش يسجل في مرمى نيوكاسل لينقذ موسم ميلان الأوروبي )إ.ب.أ(

اللاعب الأميركي الفذ 
أثبت أنه يمتلك القدرات 
والإمكانات التي تؤهله 

للقيام بدور القائد في ميلان

بوليسيتش أظهر أنه أفضل صفقات ميلان 
منذ سنوات عدة )رويترز( 



يوميات الشرق

 »خالد شباط ممثل 
بكل ما للكلمة من 

معنى، وموهوب جداً، 
وكما في )كريستال( 
كذلك في )الخائن( 
عرف تجسيد دوره 
بحرفية لا مثيل لها«

يقول فيصل الأطرش إن  
العمل يهدف إلى تصحيح 
ومحو أقاويل وشائعات 

طالت عمّه فريد
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تتألق بدور »أمل« في مسلسل »الخائن«

جينا أبو زيد لـ                                      : لا زلت أنتظر الفرص... والآتي أحلى
تجسد الممثلة جينا أبو زيد في 
مسلسل »الخائن« شخصية الفتاة 
»أمــــل«، فــتــؤدي دوراً مــحــوريــا على 
مـــدى 90 حــلــقــة مــتــتــالــيــة. لــم يسبق 
لجينا أن نالت فرصة مماثلة من قبل. 
فأدوارها السابقة كانت تنحصر في 
مشاهد أقــل، كما في »حــادث قلب«؛ 
ــة؛ ولــكــنــهــا  ــ ــيـ ــ ــــدرامـ الـ أعـــمـــالـــهـــا  أول 
استطاعت وبعد نحو 6 سنوات من 
خــوضــهــا غــمــار التمثيل أن ترتقي 
بأدائها. وشكّل لها »الخائن« قفزة 

نوعية كانت تستحقها.
»الـــشـــرق الأوســــــط« إنــه  ـــ تـــقـــول لـ
عــنــدمــا اتــصــلــوا بــهــا لــلــمــشــاركــة في 
هــــذا المــســلــســل فـــوجـــئـــت. وتــابــعــت: 
»لــم أتــوقــعــه بــتــاتــا، سيما أنــي كنت 
منشغلة في عمل آخــر. لم أستوعب 
ــدور، ولــكــن بعدما  ــ الـ  طبيعة 

ً
بـــدايـــة

اطـــلـــعـــت عـــلـــى تـــفـــاصـــيـــلـــه وافــــقــــت. 
ــة لــشــخــصــيــة )أمـــــــــل( الـــتـــي  ــافــ فــــإضــ
ألعبها، جذبني مضمون المسلسل 
ــاء الــكــبــيــرة المـــشـــاركـــة فــيــه.  ــمــ والأســ
قلت لنفسي إنها الفرصة المنتظرة، 
وبــالــتــالــي الــتــحــدي المـــطـــلـــوب. ففي 
أعماقي طاقة تمثيلية كبيرة خدمني 

دور )أمل( في إخراج جزء منها«.
منذ صغرها اتخذت جينا أبو 
زيــد قــرارهــا بــدخــول عــالــم التمثيل. 
درســــت الإخـــــراج والــتــمــثــيــل بــعــد أن 
شاركت في تصوير إعلانات وأفلام 
قــصــيــرة. »مــنــذ تــصــويــر أول إعــلان 
ــبـــي لــهــذا  ــدى حـ ــ تــــجــــاري أدركــــــــت مــ
المجال، صقلته بالدراسة الجامعية، 
واليوم أعيش اللحظة؛ لأنــه لا يزال 

يلزمني الجهد وتجارب أهم«.
الــســبــب وراء دخولها  تــقــول إن 
هذا المجال يعود إلى عدم رتابته... 
»لا أحب العمل الروتيني؛ ولا يلائم 
تــطــلــعــاتــي. كــمــا أن الــتــمــثــيــل يــدفــع 
بصاحبه لاكتشاف طاقات متعددة 
الجوانب. وفي كل دور يؤديه ينتقل 
إلى عالم مختلف بعيداً عن أي مهنة 

آلية«.
تقول جينا إنها في حالة بحث 
مستمرة عن دور يحاكي طموحها... 
»لا أحب أن أنظر إلى الوراء وأتأسف 
لأمر ما. فما أقوم به أحبه من قلبي. 
ــة، ويـــمـــدنـــي  ــكــــل لــــحــــظــ أســـتـــمـــتـــع بــ
بــجــرعــات فـــرح لــن أجــدهــا فــي مهنة 

أخرى«.
وعـــــــن شـــخـــصـــيـــة »أمــــــــــل« الـــتـــي 
تــجــســدهــا فــي »الــخــائــن« تــقــول: »لا 
تــشــبــهــنــي بــتــاتــا؛ لا بـــل حـــاولـــت أن 
أمدها ببعض القوة؛ لأنها ضعيفة 
ورقــيــقــة فــي آن.  لــن أتــصــرف مثلها 
أبداً لو واجهت مواقفها نفسها في 

حــيــاتــي. ولكنني استطعت فهمها 
واستيعاب طريقة تفكيرها. فإذا لم 
يستطع الممثل تبرير أداء الشخصية 
التي يلعبها، فهو بالتأكيد لن يفلح 

في تقمصها«.
»فـــي التمثيل يــجــب التحضير 
بشكل ممتاز للدور كي تولد علاقة 
وطيدة بينه وبين صاحبه«... هكذا 

تصف جينا القاعدة الأساسية في 
تجسيد دور مــا. وتــتــابــع: »عــلــي أن 
بـــكـــل جــوانــبــهــا  الــشــخــصــيــة  أدرس 
وأتعرف على نقاط ضعفها وقوتها، 

فــأتــمــاهــى مــعــهــا إلــــى أبـــعـــد حـــدود 
ليصدقني المشاهد«.

وفــق جينا؛ فــإن دورهـــا ستكبر 
ــلـــعـــات  مــــســــاحــــتــــه، وســــتــــشــــوبــــه طـ

ونزلات؛ توضح: »ستستغرق )أمل( 
فــي المسلسل وقــتــا لتغيّر حياتها، 
ستمرّ بمراحل كثيرة لتصل إلى قرار 
نهائي يولد عندها الاستقرار الذي 

نتحدث عنه«.
لـــم تــنــزعــج جــيــنــا أبــــو زيــــد من 
تجربتها الأولــى ضمن عمل درامي 
»ســـوب أوبـــــرا«...  طــويــل مــن نـــوع الــــ
»على العكس تماما؛ كانت الأيام تمر 
بسرعة هائلة، وقد يعود ذلك لحبي 
الكبير للدور. كما أن الأجواء العامة 
الــتــي خــيــمــت عــلــى تــنــفــيــذ المسلسل 

كانت رائعة«. 
في رأيها هذا النوع من الأعمال 
الــدرامــيــة هــو الأكــثــر رواجــــا الــيــوم؛ 
لأنــه يــولــد عــلاقــة طويلة بينه وبين 
مشاهده... »لقد تعلمت الكثير من 
ــرف تــمــامــا أنــه  ــ ــذه الــتــجــربــة، وأعــ هــ
أكــبــر بعد.  يـــزال تنقصني خــبــرة  لا 
إلــى حالة من الرضا هو  فالوصول 
أمر صعب، وقد لا يساورني يوما«.

ــا بــــحــــمــــاس عــن  ــنـ ــيـ تــــتــــحــــدث جـ
عــلاقــتــهــا بــالمــمــثــلــة ســـلافـــة مــعــمــار 
الــتــجــربــة؛ فقد اجتمعتا  خــلال هــذه 
معا في كثير من المشاهد؛ تعلق: »في 
الحقيقة الفريق بأكمله كان متناغما 

وقريبا بعضه من بعض«.
 ولكني لم أتوقع مطلقا أن تكون 
ســلافــة مــعــمــار مــتــواضــعــة إلـــى هــذا 
الحد، فقد تملكني إحساس بالرهبة 
عندما عرفت أني سأشاركها مشاهد 
ــانـــة جــمــيــلــة مــن  ــيـــرة، فـــهـــي إنـــسـ ــثـ كـ
الــخــارج والـــداخـــل وتــعــطــي مــن دون 
حــدود، أمــا الــهــدوء الــذي تتمتع به، 
فهو لافت، ولا بد من أن يتأثر به من 

يتعرف إليها«. 
ــرد:  ــ ــا؟ تــ ــهــ ــنــ ــلـــمـــت مــ ومـــــــــــاذا تـــعـ
»الحرفية بالهدوء، فهو ليس مجرد 
تصرف تتبعه، بــل أســلــوب أداء في 
الحياة. إنها جاهزة دومــا لتقمص 

ــــي الــــوقــــت نــفــســه  شــخــصــيــتــهــا، وفــ
تــعــرف متى تفصل وتــتــصــرف على 
طبيعتها. وأعتقد أن هذا الأمر رائع 

ولا نراه دائما عند النجوم«.
الكلام الجميل عن نجوم العمل 
ترفقه جينا أيضا بشخصيات أخرى 
مــثــل قــيــس الــشــيــخ نــجــيــب، وتصفه 
بأنه من الممثلين المحترفين جداً. أما 
عن خالد شباط فتقول: »هو ممثل 
بكل ما للكلمة من معنى، وموهوب 
جداً، وكما في )كريستال( كذلك في 
)الخائن( عرف تجسيد دوره بحرفية 

لا مثيل لها«.
تــعــدّ جينا أنــهــا أنــجــزت الكثير 
ــا الـــتـــمـــثـــيـــلـــي عــلــى  ــ ــوارهــ ــ ــشــ ــ فــــــي مــ
الــرغــم مــن قــصــره، وتــرى أنها كانت 
محظوظة لتلقفها كــل تلك الفرص 
التي اقتنصتها... »هناك متسع من 
المساحات للجميع، ولا أزال أنتظر 
الأفــضــل، وأنـــا مــتــأكــدة مــن أن الآتــي 

أحلى«.
تــقــول جــيــنــا إنــهــا لا تــــزال تــقــرأ 
ــعـــين الـــطـــالـــب  ــتــــابــــع بـ وتــــشــــاهــــد وتــ
الشغوف بدراسته... »أحب أن أسأل 
ــاردة  ــ ــــف عـــلـــى كــــل شـ كـــثـــيـــراً، وأن أقـ
وواردة أستفيد منها في مهنتي«. 
وعــن الشخصية الفنية التي تركت 
أثــرهــا عــلــيــهــا، تــقــول: »هــنــاك أمثلة 
كثيرة ولا يمكنني حصرها، ولكني 
معجبة بشكل كبير بالممثلة رنــدة 
)مــيــريــل ستريب  كــعــدي وألــقــبــهــا بـــ
الـــعـــرب(، فــهــي تــعــرف كــيــف تتحول 
من شخصية إلى أخرى بانسيابية 
ــزال، عــلــى الـــرغـــم من  ــ مــطــلــقــة، ولا تــ
تــجــســيــدهــا مـــئـــات الأدوار، تــمــلــك 
ســحــراً خــاصــا على الــشــاشــة«. ومن 
بــنــات جيلها تختار الممثلة كارمن 
بــصــيــبــص: »تــلــفــتــنــي لأنـــهـــا ممثلة 
ممتازة تتمتع بالطبيعية في أدائها، 

وأكن لها كل الإعجاب والاحترام«.

بيروت: فيفيان حداد

ابن عمه يؤكد امتلاكه »الحقوق الحصرية«... ونجل شقيقه يسعى لدحض »الشائعات«

مشروع درامي عن فريد الأطرش يثير خلافاً بين أفراد العائلة
أثار إعلان الأمير فيصل الأطرش، 
الــراحــل فريد  نجل شقيق الموسيقار 
الأطــــرش )1910- 1974(، اســتــعــداده 
يــتــنــاول السيرة  لتقديم عمل درامـــي 
الذاتية لعمه، خلافا بين أفــراد عائلة 
الأطرش التي يعيش أفرادها بين عدد 

من البلدان العربية.
جــــاء ذلــــك قــبــيــل أيـــــام قــلــيــلــة من 
إحياء الذكرى الـ49 لوفاة الموسيقار، 
 فــــي الـــــــــ26 مــــن ديــســمــبــر 

ّ
الــــتــــي تــــحــــل

فــجّــر  الـــحـــالـــي، حـــين  )كــــانــــون الأول( 
مقترح المشروع الدرامي خلافا حول 
مَــــن يــمــتــلــك حــقــوق تــقــديــم المـــشـــروع؛ 
الأمير فيصل نجل شقيقه، أم الكاتب 

ممدوح الأطرش ابن عمه.
الـــســـوري  الـــكـــاتـــب والـــفـــنـــان  وردّ 
ــــرش عـــلـــى تــصــريــحــات  ــ مــــمــــدوح الأطـ
: »لم يتواصل معي 

ً
الأمير فيصل قائلا

للحصول على موافقتي الكتابية على 
المشروع المحتمل«.

»الشرق  وأكد ممدوح في حديث لـ
ــلـــومـــات  ــع مـــعـ ــيــ ــمــ الأوســــــــــــط« أن »جــ

ــا يتعلق  ــل مـ فـــريـــد وأســـمـــهـــان وكــ
ــه،  ــوزتــ ــــي حــ بـــحـــيـــاتـــهـــمـــا فـ
وهــو الــوحــيــد الـــذي يملك 
الحق الحصري في إنتاج 
أي عمل يتناول السيرة 
الــذاتــيــة لهما، بموجب 
حكم قضائي، وبموافقة 
كتابية من أطراف عائلة 

الأطرش جميعا«.
ولــفــت مــمــدوح إلــى 
الــقــضــائــي  أن »الــحــكــم 
الــذي حصل عليه من 
شأنه منع أي طرف من 
التطرق لحياة كــل من 
ــهـــان من  ــمـ فـــريـــد وأسـ
دون موافقته، مثلما 
حـــــدث فــــي مــســلــســل 
)أســـــمـــــهـــــان( الـــــذي 

ــدم قبل 15 عــامــا«. من جانبها ترى 
ُ
ق

اللبنانية عواطف الزين  الكاتبة 
مؤلفة كتاب »فريد الأطرش 
وأسمهان تراجيديا الحب 
ــاتــــب  ــكــ الــ والـــــــــحـــــــــرب«، أن 
مـــــــمـــــــدوح الأطـــــــــــــرش هـــو 
ــاول  ــ ــنــ ــ الأفــــــــضــــــــل فــــــــي تــ
سيرة حياة كل من فريد 
وأســمــهــان مــن الناحية 
الـــــــفـــــــنـــــــيـــــــة. وأضــــــــافــــــــت 
»الــشــرق الأوســـط« أن  لـــ
ــاة فـــريـــد  ــيــ »تـــــنـــــاول حــ
تأخر كثيراً، فقد يكون 
ــــول  ــاك خـــــــــلاف حـ ــ ــنــ ــ هــ
الــتــي سيُقدم  الــطــريــقــة 
ــار  ــ ــقــ ــ ــيــ ــ ــــوســ بــــــهــــــا المــ
الراحل، ومَن يجسد 
شخصيته دراميا، 
والـــشـــكـــل والـــرؤيـــة 
المــقــتــرحَــين لتقديم 

الــزيــن أن »فيصل  المــســلــســل«. وتــــرى 
ــرب الــــورثــــة لــفــريــد،  ــ ــدّ أقـ ــعـ ــــرش يُـ الأطــ
ويمكنه أن يفيد في أمور تخصّ عرض 
ــه وأوســمــتــه وأعــــــواده ومــلابــســه،  إرثــ
بينما الكاتب ممدوح الأطرش الأفضل 

من الناحية الفنية«.
ــفـــنـــي المــــصــــري مــحــمــد  المــــــــؤرخ الـ
شوقي، يقول إن »حياة فريد الأطرش 
)النغم الحزين(،  الذي لقبه محبوه بـ

و)أمــيــر المــوســيــقــى الــعــربــيــة(، و)مــلــك 
العود( فريدة وثرية، ويجب عرضها 
درامــيــا، بعيداً عــن التطرق لأي أمــور 

أخرى«.
»الـــــشـــــرق  ــي لــــــ ــ ــوقــ ــ ــــف شــ ــيـ ــ ــــضـ ويـ
الأوســــط«: »فــريــد نغم مهم فــي حياة 
الأمة العربية، فهو الموسيقار صاحب 
الإسهامات الفنية الكبيرة، ومن أوائل 
مَن قدم الفيلم الغنائي الاستعراضي، 

والمـــوســـيـــقـــار الـــعـــربـــي الـــوحـــيـــد الـــذي 
حصل على ميدالية الخلود من فرنسا 
مثل باخ وبيتهوفن، وأفضل مَن عزف 
ــدّ شــوقــي حــيــاة  ــعـــود«، كــمــا عـ عــلــى الـ
فريد »ثرية فنيا، بعيداً عن كواليس 

حياته الشخصية«.
وقال ممدوح الأطرش إنه حصل 
على جميع الموافقات من العائلة، بمَن 
الــســيــدة كاميليا الأطـــرش ابنة  فيهم 
أسمهان، بعد حــدوث نــزاع ودعــاوى 
قضائية اســتــمــرت 10ســـنـــوات، وذلــك 
بعد الحصول على توقيع 130 فرداً من 
جميع أعيان آل الأطـــرش، وكاميليا، 
ومــنــيــر، شــقــيــق فــريــد وأســمــهــان من 

الأب.
وكان فيصل الأطرش، ابن شقيق 
فريد الأطرش، قد قال في تصريحات 
الــدرامــي  صحافية أخــيــراً إن »الــعــمــل 
يُـــجـــهّـــز مــنــذ فـــتـــرة، بــوصــفــه وســيــلــة 
ــــلام الـــجـــمـــهـــور بــحــقــيــقــة  بــســيــطــة لإعــ

الفنان الراحل«.
وأشار إلى أنه يهدف إلى تصحيح 
ومحو أقاويل وشائعات طالت عمّه، 
متمنيا أن يــكــون »المــســلــســل مرجعا 

وحيداً لسيرة فريد«.
وُلــــد المــوســيــقــار فــريــد الأطـــرش 
الــســويــداء  الــــدروز بمدينة  فــي جبل 
ــلـــعـــيـــش فــي  ــة، وانــــتــــقــــل لـ ــ ــوريــ ــ ــســ ــ الــ
ــه وشــقــيــقــيــه  ــدتــ مــصــر بــصــحــبــة والــ
فـــــؤاد وأســـمـــهـــان؛ بــســبــب الأحـــــداث 
السياسية ببلاده، وقدم فريد بطولة 
ــدة مــــن بــيــنــهــا  ــ أفــــــلام ســيــنــمــائــيــة عـ
»حــبــيــب الـــعـــمـــر«، و»حـــكـــايـــة الــعــمــر 
كله«، و»رسالة من امرأة مجهولة«، 
و»الـــحـــب الــكــبــيــر«، و»الــــخــــروج من 
الجنة«، و»يــوم بلا غــد«، و»ماليش 
ــب كـــــــــد«، و»أنـــــــت  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــرك«، و»الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ غـ
حبيبي«، التي شاركه فيها عدد من 
النجمات؛ من بينهن شادية، وهند 
رستم، وصباح، ومريم فخر الدين، 
ولبنى عبد العزيز، وسامية جمال 

وغيرهن.

فريد الأطرش )صفحة تاريخ مصر القديم على »إنستغرام«(

الكاتب والفنان السوري ممدوح الأطرش )الشرق الأوسط(

القاهرة: داليا ماهر

تصف سلافة معمار بالمحترفة والهادئة )جينا أبو زيد(

تعدّ نفسها محظوظة بفرص كثيرة )جينا أبو زيد(

مع خالد شباط تشكل ثنائياً ناجحاً )جينا أبو زيد(

فريد وأسمهان 
)صفحة تاريخ 

مصر القديم 
على »إنستغرام«(
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الحل السابق
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 روائية انجليزية

 ساحة - رف طيور

 حمام - بشر »معكوسة«

 حاكم »معكوسة« - سلسلة جبال امريكية

 صوت الالم - شعوب

 قرض - سأم

 صوت الناي - شديد الاحساس

 حيوان قطبي »معكوسة« - ثوري  ورئيس افريقي سابق
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 ممثل مصري

 تقوى وورع - صمام

 يعالج - متشابهان

 رقد - صديق

حرف نصب - مدينة امريكية »معكوسة«

 نصل الرمح - حرف جر »معكوسة«

 أبو البشر - يعمل بالحدادة

 عين ماء بالجنة - علامة

 دق الجرس »معكوسة« - نقود
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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إنعام كجه جي

إدوارد سعيد 
والمُحرّر الأدبي

 ليلى سليماني بجائزة 
ُ
 الشابة

ُ
 المغربية

ُ
عندما فازتِ الكاتبة

غونكور، أرفع الجوائز الأدبية في فرنسا، أقامت لها دار غاليمار، 
 للاحتفاء بها. وقفت وسط الضيوف ووقف 

ً
 الكتاب، حفلا

ُ
ناشرة

 
َّ
 إن

ً
بجانبها مــحــررُ الــروايــة وهــو يشير إلــى غــرفــةٍ جانبيةٍ قــائــا

ليلى كانت تجلسُ هناك كل يوم لكي تنتهي من »طبخ« روايتها. 
 مرّت بأيامٍ من الشكّ والحيرة. تعثرت لديها 

َ
 الكاتبة

َّ
 أن

َ
وأضــاف

 يتابع ما 
َ
ه كان

َّ
ه. لكن

ِّ
ى عن المشروع كل

َّ
ردِ وكادت تتخل  السَّ

ُ
مسيرة

وصّل إلى حلولٍ تخدمُ الرواية. 
َّ
تكتبُ ويساعدُها في الت

 فيها 
ُ
 يتعاون

ٌ
الــغــرب. طبخة هكذا يُولد الكتابُ الناجحُ في 

 
ُ

الكاتبُ والمحررُ ومن بعدهما مصمّمُ الغلافِ ثم الموّزعُ ومسؤول
الترويج. يقوم المحررُ الأدبيُّ بدورٍ يكمل دور المؤلف. وهو ليس 
مجردَ مصحّحٍ لغويٍّ بل ناصح وخبير في بناء الجملة السليمة، 
ومبدعٌ قادرٌ على اقتراح إضافاتٍ أو حذفِ عباراتٍ وفصول. قال 
 المحررَ 

َّ
رجمتْ إحدى رواياتِه إلى الفرنسية إن

ُ
 روائي ت

ٌ
لي صديق

الأدبي لم يأخذ النصَّ المترجم كما هو، بل جاءَ بالفصل السادسِ 
ى ترتيبَ بقيةِ 

َّ
الــروايــةِ ووضعه في بدايتِها، ومــن بعده تول من 

 عبقرية وعنصرَ جذبٍ 
ً
ها كانت حركة

َّ
 بأن

ُ
الفصول. وهو يعترف

إلى الحكاية بشكل لم يخطر على بالِه وهو المؤلف، ولا على بالِ 
ناشرِه العربي.

في بلادنا، يندر أن نعثرَ على المحرر الأدبي المحترف الجدير 
قون للغة وأخطاء الطباعة لكن 

ّ
باللقب. هناك مصححون ومدق

ه غالباً 
َّ
المحرر وظيفة أخرى، عملة نادرة. وعندما تعثر عليه فإن

 مديراً للتحرير في 
َ
ما يكون مرتبطاً بوظيفة أخــرى. كــأن يكون

صحيفة معروفة أو قناة تلفزيونية. لذلك يستغني كثيرٌ من دور 
النشر عن محرر بتلك المواصفات. فقد لا يقدر على دفعِ أتعابه. 
الــذي يستأمنه المؤلف على  القلم الأحمر القدير  أيــن هو ذلــك  ثم 
ي أنني تعرفت في بيروت على الأستاذ محمود 

ّ
 من حظ

َ
نصه؟ كان

عسّاف، رحمه الله. خبير لغويّ قدير يأخذ الرواية ويراجعها في 
القيّمة عليها. لا يتدخل في بنية  نهار وليلة، ويترك تأشيراته 
السرد، ويترك الأمــرَ لناشرٍ يعمل معه. وبــدون ناشرٍ ذكيّ يبطل 

سحرُ المحرر الأدبي. 
ه وضعَ نصاً مقدساً لا يجوز 

َّ
بشكل عام، يظن الكاتبُ العربي أن

 أي تعديل هو تشويه لحرمة كلماته واعتداء على 
َّ
المساس به. إن

بنات أفكاره. وكثير من الناشرين يجاري الروائي في إثم ظنونه. 
يعتمد على ما كتبه ويدفع به إلى المطبعة مباشرة. أما إذا كان من 
الذين يقبضون من المؤلف ثمن النشر فإنه، على الأغلب، لن يهتم 

كثيراً بالمحتوى ولا بالنتيجة. 
استمعت قبل أيام إلى ندوةٍ جميلةٍ ومهمة شارك فيها ناشرون 
أيــام بيتِ الزبير التي جــرت في العاصمة العمانية  عــرب، ضمن 
 دار الآداب في بيروت، السيدة 

ُ
مسقط. كانت بين المتحدثين مديرة

ا روته واقعة مع المفكر الفلسطيني البروفيسور  رنا إدريس. وممَّ
 عليها عند ترجمة كتابه »خــارج 

ً
إدوارد سعيد، كــانــت شــاهــدة

المكان« ونشره باللغة العربية. 
صــدر الكتاب بالإنجليزية أولًا. ومــن عــادة سعيد أن يكتبَ 
نصوصَه بخط اليد وليس رقناً على الشاشة أو الآلة الطابعة. وهو 
قد ذهبَ إلى بيروت ومعه النسخة الأصلية وعليها تصحيحات 
 التصحيحات كانت من 

َّ
المحرر الأدبي بالحبر الأحمر. تقول رنا إن

الكثرة بحيث لم يكد سطر يخلو منها. مع هذا فقد كان إدوارد 
الـــذي بــذلــه مــحــرر الطبعة الأصــلــيــة. قال  سعيد سعيداً بالجهد 

للناشرة العربية: »لقد جعلني أطمئن على كتابي«.

< ســـلـــطـــان بــــن عـــبـــد الـــلـــه الـــعـــنـــقـــري، 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة 
الإمارات العربية المتحدة، استقبل أول من 
أمس، بمكتبه في أبوظبي، رئيس وأعضاء 
شارك في المخيم 

ُ
الوفد الكشفي السعودي الم

الكشفي الــعــربــي الــثــالــث والــثــاثــن، الــذي 
تستضيفه حالياً جمعية كشافة الإمارات 
العربية،  بالتعاون مــع المنظمة الكشفية 
تحت شعار »الكشفية والتنمية المستدامة«. 
وأوضح رئيس الوفد الدكتور عبد الله عمر 
جحلان، خلال الاستقبال، أن المخيم الذي 
يُشارك فيه 1500 كشاف وفتاة وقادتهم من 19 دولة عربية استطاع 

أن يلفت الأنظار بما يمتلكه من تأهيل كشفي وعلمي.
< هــائــل الــفــاهــوم، سفير دولـــة فلسطين لـــدى تــونــس، حضر 
الــشــؤون الثقافية التونسية، حياة  أول مــن أمـــس، تكريم وزيـــرة 
قطاط القرمازي، للنحات التونسي حسين 
المقدادي، والمنفذ الفنان شكري التوجاني، 
 في مديره العام 

ً
لا

ّ
ومسرح أوبرا تونس ممث

مــحــمــد الـــهـــادي الــجــويــنــي، تــقــديــراً للعمل 
الــفــنــي المــتــمــيّــز »مــجــسّــم فــلــســطــن«، الـــذي 
يعبّر عن صمود الأم الفلسطينية وقوّتها 
وصــابــتــهــا تــجــاه الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي، 
تخليداً لــعــاقــات الأخــــوة والــتــضــامــن بين 
ولفت  والفلسطيني.  التونسي  الشعبين 
الــقــطــاع الثقافي شكل من  إلــى أن  السفير 

أشكال المقاومة.  
< هاميش كاول، سفير بريطانيا لدى لبنان، استقبله أول من 
أمس، نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، في مقر الرئاسة 
الثانية بعين التينة، حيث جرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة 
في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل عدوانها على قطاع 

غزة ولبنان.  
< هيرفيه مــاغــرو، سفير فرنسا لدى 
لـــبـــنـــان، تــفــقــد أول مـــن أمـــــس، المــســتــشــفــى 
الحكومي الجامعي الجديد في الكرنتينا، 
بعد الانــتــهــاء مــن إعـــادة تأهيله وترميمه 
بعد الأضــرار الكبيرة التي لحقت به جراء 
تفجير مــرفــأ بــيــروت، وكـــان فــي استقباله 
رئــيــس مــجــلــس إدارة المــســتــشــفــى ميشال 
مـــطـــر، ومـــديـــرة المــســتــشــفــى كـــاريـــن صــقــر. 
ووجه رئيس مجلس الإدارة الشكر لفرنسا 
رئــيــســا وحــكــومــة وشــعــبــا لــلــدعــم المستمر 
 إن »الشكر يتجدد للمساهمة التي قدمتها فرنسا 

ً
للبنان، قائلا

أمــل المحتاجين للطب  الـــذي يبقى  لإعـــادة تأهيل هــذا المستشفى 
والاستشفاء، وهم لا قدرات مالية لديهم للذهاب إلى المستشفيات 

الخاصة«.

< نــايــف بـــن بــنــدر الـــســـديـــري، سفير 
خــادم الحرمين الشريفين فــي عــمــان، أقــام 
أول من أمس، مائدة إفطار حضرها عدد 
ــال الــســفــيــر: »إفــطــار  مــن الــشــخــصــيــات، وقـ
الــجــمــعــة... نــحــتــفــي مــعــا بــالــيــوم الــعــالمــي 
الــذي  الــعــربــيــة... لغتنا هويتنا، إن  للغة 
ــاتِ مـــحـــاســـنـــا... جــعــل الــجــمــال  ــغـ ــلـ مـــأ الـ
وسره في الضاد«. وشهد الإفطار حضور 
كـــل مـــن رئـــيـــس الــــــــوزراء الأســـبـــق عــدنــان 
بـــدران، والــوزيــر الأســبــق قفطان المجالي، 

والــوزيــر الأســبــق حــازم ملحس، والــوزيــر الأســبــق إبراهيم سيف، 
الــرفــوع، ورئيس مجلس  ورجائي خلف، والــوزيــر الأسبق فيصل 
محافظة العاصمة أحمد العبدالات، ورجل الأعمال مهدي الصيفي، 

والمهندس المعماري راسم بدران.
< محمد نور رحمان شيخ، سفير الهند لدى لبنان، استقبله 

أول من أمــس، الدكتور علي حمية، وزير 
اللبناني، بمكتبه  الأشغال العامة والنقل 
في الوزارة. وخلال اللقاء تم البحث في آخر 
التطورات العامة، وكذلك في السبل الآيلة 
لتعزيز نمو العلاقات بين البلدين، لا سيما 
في القطاعات التي تعنى بها الوزارة. وأكد 
الــلــقــاءات والــتــواصــل المستمر  الـــوزيـــر أن 
لمــتــابــعــة الـــنـــقـــاشـــات فـــي المـــواضـــيـــع الــتــي 
جـــرى بحثها ســابــقــا، يــصــبــان فــي خدمة 
الهدف المشترك في تعزيز نمو العلاقات 

بين البلدين.
< عبد الرحمن بن محمد الدوسري، قدم أول من أمس، نسخة 
من أوراق اعتماده، بصفته سفيراً فوق العادة، مفوضاً لدولة قطر 
أنــدريــه تينوكو، وزيــر الخارجية  إلــى أرنــولــدو  لــدى كوستاريكا، 

بجمهورية كوستاريكا. 
ــــس الــســلــيــطــي،  ــ < فــــوزيــــة بـــنـــت إدريـ
ســــفــــيــــرة دولــــــــــة قــــطــــر لــــــــدى جـــمـــهـــوريـــة 
إندونيسيا ورابطة »الآسيان«، اجتمعت 
أول مــن أمـــس، مــع هــيــلــمــار فــريــد، المــديــر 
ــوزارة التعليم والثقافة  بــ الــعــام للثقافة 
ــحـــث والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا بــجــمــهــوريــة  ــبـ والـ
إنــدونــيــســيــا. وجــــرى خـــال الــلــقــاء بحث 
ســبــل تــعــزيــز الـــتـــعـــاون والمـــواضـــيـــع ذات 

الاهتمام المشترك.
< جوي هود، سفير الولايات المتحدة 
ــدى تــــونــــس، اســتــقــبــلــه أول  ــ الأمـــيـــركـــيـــة لـ
ــر الــخــارجــيــة  مـــن أمــــس، نــبــيــل عـــمـــار، وزيــ

التونسي، في العاصمة التونسية. وقــام السفير بتسليم الوزير 
رسالة خطية من نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، تتعلق بوقف 

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

هيرفيه ماغرو

محمد نور رحمان شيخ هائل الفاهوم

جامعُ الصور إيلي أبو طعان لـ                                          : وعدتُ ووفيت

»زحلة بعدسة الزمن«... قرنٌ من الحكايات
50 عاماً أمضاها ابن مدينة زحلة 
إيلي أبو طعان يجمع صورَها ويعتني 
»الأشغال الشاقة«،  بها. يُشبّه العملية بـ
لــكــنــهــا المــمــتــعــة. حـــن انــدلــعــت الــحــرب 
الأهلية اللبنانية، هاجر عمُّ والدته حليم 
إلــى الصقيع الكندي للنجاة  فــاخــوري 
من لهيب بيروت. كان مصوّراً؛ تطارد 
ــداث الــكــبــرى والــحــكــايــا  ــ كــامــيــرتــه الأحــ
د  وغرائب الأشياء. اشتدّ القصف وهدَّ
 أبو طعان إمكان الاعتناء 

َ
منزله، فسأل

ت  بصوره ريثما يعود. طال البُعد، ومرَّ
السنوات، فأمّنه على الإرث وشدّد على 

عدم التفريط به.
»الــشــرق  الــيــوم، يــقــول أبــو طــعــان لـــ
ت الصور 

ّ
الأوسط«: »وعدتُ ووفيت. ظل

ــهــا مــــن الــتــآكــل 
ُ
ــدٍ أمـــيـــنـــة، وحــفــظــت ــأيــ بــ

ه بعدما أخرج 
ُ
والتلف«. يستريح داخل

الأرشيف الثمين إلى الضوء. فبعنوان 
»زحـــلـــة بــعــدســة الــــزمــــن«، اســتــضــافــت 
»مــطــرانــيــة ســيــدة الــنــجــاة« فــي المدينة 
معرضاً يُشبه رحلة عبر العصور لأكثر 
 الصور 

َ
من 100 عام من تاريخها، عرض

ضاف 
ُ
العائدة بأكثريتها لفاخوري، ت

إليها أخــرى بعدسات غير مصوّرين، 
خلف لقطاتهم قصص يحلو سردها.

لثلاثة أيـــام، تــجــوّل أبــو طعان مع 
فريق العمل في المعرض، وشرح لزوّاره 
ـــه إخــبــار  ــور. هـــمُّ الــــصــ الــحــكــايــة وراء 
الـــشـــبـــاب بــمــآثــر الأجــــــــداد، وإطــاعــهــم 
بُــنــاة المدينة وحُماتها. فالصور  على 
قـــرن، مــن 1850 إلى  الممتدة على مــدى 
الــــراحــــل قبل  فــــاخــــوري،  الــتــقــط   1950
أبــو طعان  30 عــامــا، معظمها، وطـــرق 
 للسؤال عن قصصها 

ّ
منازل كبار السن

أتــرك ختياراً  ولجمع مزيد منها. »لــم 
إلا وزرته. رحلة التوثيق شاقة، لكنها 
ها لا تفارقني. كنتُ أسأل 

ُ
بديعة. متعت

ــهــــروا شـــبـــابـــا فــــي الــــصــــور عــمــا  ــن ظــ ــ مَـ
يذكرون من تلك الأيام. بعضهم أهداني 
صوراً لم يعد يريد الاحتفاظ بها. كل 
ــه مـــن الــكــبــار، أطــلــعــتُ جيل 

ُ
مـــا ســمــعــت

)الأونـــايـــن( عليه. أريــدهــم أن يعرفوا 
الــجــذور، ويــدركــوا التضحيات  ماهية 
ــاء مــكــانــة  ــ ــم لإعـ ــدادهــ الـــتـــي بــذلــهــا أجــ

المدينة على الخريطة اللبنانية«.
أحـــــبَّ الــــصــــور، ومـــثـــل أب يــهــدهــد 
ــر  ــافـ ــا: »كــــنــــتُ أسـ ــهــ بــ ــنـــى  ــتـ اعـ أولاده، 
إلـــى فــرنــســا لــشــراء الأدويــــة والـــبـــودرة، 
ــن الـــتـــلـــف. حـــن تــوحّــشــت  فــأحــمــيــهــا مـ
 كل 

ُ
رت الأسفار. رحتُ أحفظ

ّ
الحرب، تعذ

ف، فأعزله عن بعضه 
ّ
)نيغاتيف( بمغل

الــبــعــض. هــكــذا حــافــظــتُ على نقاوتها 
وجمالها«.

ــة وُلـــــدت  ــوايــ بـــعـــد 50 عـــامـــا مــــن هــ
من على 

َ
بالمصادفة، لإحساسٍ بأنه مُؤت

كنز، يقول: »هذا الأرشيف ملكي. أسّسه 

حليم فاخوري، وأنــا أكملتُ الطريق«. 
ق بمدينة رفض 

ّ
ه التعل الحب الكبير مردُّ

مغادرتها تحت أعتى ظرف: »عُمر زحلة 
300 عــام فقط، ومــع ذلــك أنجزت كثيراً 
 

ّ
ر، لتحل على مستوى العمران والتطوُّ

 بــعــد بـــيـــروت وطـــرابـــلـــس. وهــي 
ً
ثــالــثــة

شهدت قيام أول جمهورية في الشرق، 
ــمــهــا. مدينة 

ْ
مها ودســتــورهــا وخِــت

َ
بعَل

صغيرة، تطوّرت بسرعة غريبة«.
وُلدت فكرة المعرض بينما كان أبو 
طعان وشريكته نيكول صدقة يناقشان 
قم 

ُ
أهمية الأرشيف. قالا معاً: »لِمَ لا؟ فلن

معرضاً يُخبر الحكاية«. لستة أشهر، 
فت التحضيرات من تنظيم صدقة 

ّ
تكث

ت 
َ
ــرز

ُ
ف و»مجلة أصــداء زحلة والبقاع«. 

الصور وفق الموضوعات: زحلة عموماً، 
ــا، فــنــادقــهــا، كــنــائــســهــا، نهر  ــاؤهـ ــيـ أحـ
الــزهــور،  الــبــردونــي الشهير، مــهــرجــان 
الأدباء والشعراء والشخصيات... »كان 
العمل منهكاً، لكن النتيجة رائعة. بدا 
مة، تحت 

َّ
ماً والصور مُرق

َّ
المعرض مُنظ

كـــل مــنــهــا أســـمـــاء مَــــن فــيــهــا، وأخــبــرنــا 
قطت«.

ُ
الحضور بأي ظرف الت

ــحُـــبّ أبــنــائــه،  كــمــا لا يـــفـــرّق الأب بـ
يُساوي أبو طعان بين الصور، ويعدّها 
جميعاً »خاصة ومؤثرة، لديها جمالها 
 »لكل 

ّ
وتاريخها«. الأهم بالنسبة إليه أن

صورة قصة«، ومن بين القصص يختار 
 
ّ
الــلــحّــامــن«. تــقــول حكايتها إن »ثـــورة 
سلطات الانتداب الفرنسي رفعت سعر 

كيلو اللحم قرشاً ونصف قرش. حينها، 
ــلــــة بـــالمـــظـــاهـــرات،  غــــصّــــت شــــــــوارع زحــ
 المحتجّون عودة السعر إلى ما 

َ
وفرض

كان عليه. يتحسّر أبو طعان: »اليوم، 
 على الأحوال. يتلاعبون بالأسعار 

ٌ
أسف

والفوضى سارية«.
ويروي حكايات »قبضايات زحلة«، 
وقد قضى بعضهم في معارك: »منهم 
الهاربون من أعمال السخرة أو الظلم 
الـــعـــثـــمـــانـــي، فـــــــإذا بـــمـــديـــنـــة )الــجــبــلــن 
ق 

ّ
ه موث

ّ
والنهر( تصبح ملجأهم. ذلك كل

بالصور ويستحق أن يُروى«.
يــــرى المـــعـــرض »حـــاجـــة إلــــى إبــقــاء 
الذاكرة حيّة، تحية للعدسة التاريخية 
 
ّ
ولــجــمــال المــديــنــة الـــزمـــنـــي«. يُــكــمــل أن
الــــصــــور بـــإبـــقـــائـــهـــا فــــي الــــجــــواريــــر، لا 
أقــمــنــاه  الــنــســيــان: »لــــذا  بـــدّ سيلفحها 
الـــزمـــن ولجعلها  ــــرور  لإنـــقـــاذهـــا مـــن مـ

تنبض من جديد«.
يذكُر أبنية تحوّلت أوتوسترادات، 
وكنائس لم تعد موجودة إلا بين كادرات 

صور فاخوري. وتضمّن المعرض أيضاً 
ت 

ّ
مشاركة الحضور كاميراته، فاصطف

في صناديق زجاجية بجانب مجسمات 
لفنادق وبيوت أعدّها الفنان نبيل علاء 
الـــديـــن. يــأمــل إيــلــي أبـــو طــعــان تعميم 
 »مَـــن 

ّ
الـــتـــجـــربـــة، مــنــطــلــقــا مـــن مـــبـــدأ أن

لا تـــاريـــخ لـــه، لـــن يــكــون لـــه حــاضــر ولا 
مستقبل«.

»العبء«، ويشغله  يُشعره الإرث بـ
الحفاظ عليه في حياته وبعد رحيله. 
قــابــل بــالــرفــض عـــروضـــا مـــن جــامــعــات 
وجمعيات لشراء الأرشيف: »أريــده أن 
مه من بعدي لأهل 

ّ
يبقى في زحلة، وأسل

ثقة فيكملون الطريق. لن أئتمن عليه 
سوى زحلاويين«.

كاميرات حليم فاخوري جزء من المعرض )الجهة المنظّمة(

بيروت: فاطمة عبد الله

صور تحاكي تاريخ المدينة العريق )الجهة المنظّمة(أمضى أبو طعان 50 عاماً في جمع الصور والاعتناء بها )الجهة المنظّمة(
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 »أريد أن يبقى الأرشيف 
في زحلة... لن أئتمن عليه 

سوى زحلاويين«

سلطان بن عبد الله 
العنقري

نايف بن بندر السديري

فوزية بنت إدريس 
السليطي
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مشعل السديري

»الذكاء الاصطناعي« يساعد ذوات الاحتياجات الخاصة على عزف مقطوعة لبيتهوفن
أبــرز مراكز  أحــد  فــي  أنيقة  مــؤثــرة شهدتها قاعة  لحظة تاريخية 
الحفلات الموسيقية في طوكيو، حين أصبحت كيوا أوسامي البالغة 24 
عاماً أول موسيقية من ذوات الاحتياجات الخاصة تعزف على بيانو 
معدل بالذكاء الاصطناعي. كل ما كان على أوسامي فعله هو الضغط 
بالسبابة على مفاتيح البيانو لتصدح أنغام مقطوعة بيتهوفن »نشيد 

الفرح« المهيبة، ترافقها الأوركسترا عزفاً والجوقة غناءً.
 
ً
وحسب الصحافة الفرنسية فقد كانت أوسامي التي تعاني شللا

الاحتياجات  يابانيات من ذوات  دماغياً واحــدة من ثلاث موسيقيات 
ــة عـــزفـــن الــخــمــيــس الــســيــمــفــونــيــة الـــتـــاســـعـــة لــبــيــتــهــوفــن مــع  الـــخـــاصـ

اليابانية  بالعاصمة  ســانــتــوري  قــاعــة  فــي  سينفونيتا«  »يــوكــوهــامــا 
ى 

ّ
مستخدمات بيانو يعمل بالذكاء الاصطناعي، الذي يتول

ــع نــغــمــات المــقــطــوعــة وتــعــزيــز أدائــهــا  ــبُّ
َ
ــت

َ
 مـــن خـــال ت

ّ
مــســاعــدتــهــن

بتحريك تلقائي للمفاتيح المطلوبة من دون أن يضغط عليها العازف 
نفسه.

البيانو خلال دراستها  العزف على  بــدأت  التي  وشكّلت أوسامي 
الابتدائية مصدر إلهام لبرنامج الذكاء الاصطناعي، إذ إن تفانيها في 
التدرّب بإصبع واحدة دفع معلميها إلى التعاون مع شركة الموسيقى 

اليابانية العملاقة »ياماها«.
وأثــمــر هـــذا الــتــعــاون نسخة منقحة مــن بــيــانــو »يــامــاهــا« الــذاتــي 
ــرح عــام 2015، وكانت حفلة عيد الميلاد الموسيقية في 

ُ
الــذي ط العزف 

طوكيو الأولى من نوعها. وقالت يورينا فوروكاوا لوكالة »الصحافة 
الفرنسية« بعد حصة تدريبية الأربعاء إن »العزف مع أوركسترا تجربة 

.»
ً
قوية فعلا

ومكّن »بيانو أي كان« لفوروكاوا التي تعاني حالة نادرة تسمى 
الاعتلال العضلي الخلقي تتطلب مساعدة في التنفس، من العزف من 

سرير وُضع أمام البيانو الكبير.

وخلافاً للعزف الذاتي التقليدي، يتوقف »بيانو أي كان« إذا نقر 
هيغاشينو  هيروكو  العازفة  وقــالــت  الخاطئة.  النوتات  على  الــعــازف 
أشــعــر بضغط من  أبــطــئ،  أو  مــا  النقر على مفتاح  »عــنــدمــا يفوتني   :

البيانو للمواصلة والضغط على المفتاح الصحيح«. كيوا أوسامي أثناء عزفها على البيانو )أ.ف.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«

الأميرة الهولندية آرياني خلال جلسة تصوير رسمية في لاهاي أمس )رويترز(

عزومة مراكبيّةكره الابن
بعد وقت قصير من هزيمة ألمانيا النازية في مايو )أيار( 
1945، اكــتــشــف الــحــلــفــاء حــاويــة تــحــتــوي عــلــى مــلــفــات ســريّــة 
إحــدى  الألمـــان. تضمنت  الدبلوماسيين  كبار  أحــد  فــي حديقة 
أسير حرب  النار على  إطــاق  تقريراً عن  الوثائق  مجموعات 
ســوفــيــاتــي فــي معسكر اعــتــقــال زاكــســيــنــهــازون فــي 14 أبــريــل 
الجيش  فــي  مدفعياً  مــازمــا  الضحية  وكـــان   .1943 )نــيــســان( 
الأحمر يبلغ من العمر 36 عاماً يُدعى ياكوف دجوغاشفيلي. 

 لــم يكن هناك شــيء ملحوظ فــي وفــاة جندي سوفياتي 
فــي الأســر الــنــازي. ففي الأشــهــر الأولـــى مــن غــزو أدولـــف هتلر 
لــاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، مــا يــقــدر بنحو 2.8 مــلــيــون مــن أســرى 
للمرض  وتــعــرضــوا  للمجاعة  استسلموا  قــد  الأحــمــر  الجيش 
أثناء وجودهم تحت أيدي الألمان. ومع ذلك، كما أوضح تقرير 
قــوات الأمــن الخاصة، لم يكن ياكوف دجو غاشفيلي سجيناً 
عادياً. لقد كان الابن الأكبر لجوزيف فيساريونوفيتش دجو 

غاشفيلي، المعروف للعالم باسم جوزيف ستالين. 
الفتى  كــان  إلــى والــده في موسكو،  عندما انضم ياكوف 
الــبــالــغ 14 عــامــا بــالــكــاد يستطيع تــحــدث الــروســيــة. وأصــبــح 
ابنه ضعيفاً ولا يستحق محبته أو احترامه.  ستالين يعتبر 
إن ياكوف حــاول قتل نفسه بمسدس بسبب  له  وعندما قيل 
عـــاقـــة حـــب غــيــر ســـعـــيـــدة، صــــاح ســتــالــن بـــــــــازدراء: »إنـــــه لا 
يستطيع حتى إطلاق الناس بشكل مستقيم!«. النقطة المضيئة 
الوحيدة في حياة ياكوف كانت زوجة والده الثانية ناديجدا 
التي كانت تكبره بست  أليلوييفا. واعتبر ياكوف، ناديجدا، 
سنوات فقط، كأنها أخت مخلصة أكثر من كونها زوجــة أب. 
وقال  ناديجدا.  انتحرت   ،1932 الثاني(  )تشرين  نوفمبر  في 
البعض إن السبب هو يأسها من سياسات ستالين القاسية. 

مع وفاة ناديجدا، فقد ياكوف حليفاً مهماً، بالإضافة إلى 
خسارته لصديقة عزيزة. تمكن من الهروب من تنمر ستالين 
بعد عدة سنوات من خلال الانضمام إلى الجيش الأحمر. وكان 
لهذه الخطوة عواقب مصيرية. بعد وقت قصير من بدء غزو 
)حزيران(  يونيو   22 في  السوفياتي،  للاتحاد  النازية  ألمانيا 
1941، تم القضاء على وحدته المدفعية وتم أسره. وبعد التأكد 
من هوية ياكوف، أعلن خاطفوه الخبر بسعادة للعالم. لكنه 
قاوم بإصرار كل محاولاتهم لحمله على التنديد بنظام والده. 
ــادلـــة يـــاكـــوف  ــبـ ــان مـ ــ ــ ـــل عـــــام 1943، عـــــرض الألمــ ــ ــ ــي أوائـ فــ
بـــالمـــارشـــال فــريــدريــش بـــاولـــوس، الــــذي قــبــض عــلــيــه الجيش 
الأحـــمـــر فـــي ســتــالــيــنــغــراد. يُـــزعـــم أن ســتــالــن رفــــض الــعــرض 
: »لن أستبدل مارشالًا بملازم«. بحلول هذا الوقت، كان 

ً
قائلا

جوغاشفيلي محتجزاً في معسكر اعتقال زاكسنهاوزن خارج 
»الشخصيات البارزة« والفارّين من  برلين في مجمع خاص لـ

الحلفاء. 
ــه يــنــوي  ــأنـ ــاكـــوف مـــن كـــوخـــه وكـ ــرج يـ  فـــي 14 أبــــريــــل، خــ
الانتحار. عندما صرخ به الحارس رفض الامتثال فأطلق النار 

عليه وأرداه. 
 توفي جوزيف ستالين في مــارس )آذار( 1953، عن عمر 
يناهز 75 عاماً، ولم يترك وراءه سوى القليل من الأدلــة التي 
تشير إلى أنه حزن على وفــاة ابنه الأكبر، بقدر ما حزن على 
السوفياتي.  للاتحاد  أثــنــاء حكمه  لقوا حتفهم  الــذيــن  أولــئــك 

وكانوا حوالي ثلاثين مليوناً.

أكثر الحروب في العالم من عهد آدم وابنيه قابيل 
وهــابــيــل حــتــى وقــتــنــا الـــحـــاضـــر، قــامــت واســتــعــرت 
أي أحد  العيش، وأتحدى  لقمة  الحصول على  على 
يـــذكـــر لـــي حـــربـــا قـــامـــت بـــن شــعــبــن أو دولـــتـــن في 
أو  اللذيذة  اللقمة  تلك  دافعها  يكن  لم  العصور،  كل 

المسمومة.
ــــد الـــخـــلـــفـــاء الــــراشــــديــــن عـــنـــدمـــا قـــال  ــــدق أحـ وصــ
كلمته الــصــادمــة: عــجــبــت مــمــن لا يــجــد قـــوت يومه 
كــيــف لا يــخــرج عــلــى الـــنـــاس وهــــو شــاهــر ســيــفــه؟!، 
، ونتكلم بــهــدوء 

ً
الــــوطء قــلــيــا ولــكــن دعــونــا نخفف 

ونبحث بالابتكار عن بدائل رخيصة ونظيفة تجعل 
الحصول على تلك اللقمة متاحاً وبأرخص الأثمان 

وأقل المخاطر، وسوف أشير لها في مقالي:
تمكّنوا  العلماء  أن  الإعــام  تناولت وسائل  فقد 
مــن خلالها تصنيع  إلــى طريقة يمكن  التوصل  مــن 
اللحوم داخل مختبرات طبية وتقديمها للاستهلاك 
ض لأي حيوان. وبيّ الباحثون  البشري دون التعرُّ
الــلــحــوم هـــذه قــائــمــة عــلــى إحــدى  أن عملية تصنيع 
عينات من الأنسجة الحيوانية إلى أن تصبح قطعاً 
مـــن الأنـــســـجـــة الــعــضــلــيــة، يــمــكــن بــعــدهــا تــقــديــمــهــا 
ــــف فــالــحــلــو  ــكـــن مــــع الأســ لـــاســـتـــهـــاك الـــبـــشـــري، ولـ
أحياناً لا يكتمل، فقد قال، عن هذا العمل الإنساني 
لـــو هـــوفـــمـــان، وهــــو مـــن قــســم عـــلـــوم الـــحـــيـــوان، في 
ــة: إن  ــدراســ جــامــعــة هــولــنــديــة، والـــــذي شــــارك فـــي الــ
الذين شوهوا هــذا المسار هم في  دراستنا تؤكد أن 
جنوب أفريقيا، وكذلك في بعض دول العالم، وهو لا 
ينتهك فقط لوائح بطاقات التعريف على المنتجات 
الــغــذائــيــة، بــل لــه آثـــار اقتصادية وديــنــيــة وأخلاقية 
وصــحــيــة ســيــئــة جــــداً، وقـــد عُــثــر عــلــى فـــول الــصــويــا 
ولــحــوم حــمــيــر ومــاعــز وكــــاب وجـــامـــوس مــائــي بل 
وخرتيت، ومـــواد نباتية فــي نحو 68 فــي المــائــة من 
بـــن 139 مــنــتــجــا مـــن الــلــحــم المـــفـــروم وقــطــع الــبــرغــر 
والــلــحــوم المعلبة والــنــقــانــق والــلــحــم المــجــفــف، وهــي 

التي اختبرتها الجامعة.
أن حاجة  تــتــشــاءمــوا، فيبدو  ولــكــن عينو خير لا 
الإنـــســـان المـــتـــزايـــدة مـــن الــلــحــوم الــنــظــيــفــة ســــوف تتم 
العالم،  تلبيتها بسهولة بعد أن كشف أو فضح ذلــك 
ــر موقع  الــفــســاد الـــذي يحصل فــي بــعــض الــــدول. وذكـ
صحيفة الإندبندنت البريطانية أن أول نوع نظيف من 
البرغر في العالم منتج من أول بروتين لحم صناعي 
مشتق مــن خــايــا جذعية لــأبــقــار، سيتم تــنــاولــه في 
احتفال علني وسوف يكون البرغر المصنع من بروتين 
أبقار صناعي هو حجر الأســاس في تطوير أساليب 
ــتـــزايـــد مـــن الــلــحــوم،  جـــديـــدة لــســد الــطــلــب الـــعـــالمـــي المـ

والمتوقع أن يتضاعف إنتاجه بحلول عام 2050.
الكريم لو حصلت على  الــقــارئ  ونــذر عليّ أيها 
تناولها،  أعــزم أصدقائي على  اللحوم، ســوف  هــذه 
وأنا  ويأكلوها  مقدماً،  أثمانها  هم  يدفعوا  أن  على 

أتفرج عليهم.

زراعة الكمأة السوداء »شريان حياة« لسكّان الريف الإسباني
قبل بضع سنوات، تخلى خوسيه 
سوريانو الرياضي البنية عن وظيفته 
كامل وقته  كحارس غابات ليخصص 
لــاعــتــنــاء بــأشــجــار كــمــأة زرعـــهـــا والـــد 
زوجــتــه قبل 20 عــامــا فــي هــذه المنطقة 
البالغ عدد سكانها 1200 نسمة. وكان 
قـــراره هــذا نابعاً مــن عاطفته أكــثــر من 

كونه عقلانياً.
ويقول، وهو يداعب كلبته بيستا: 
»كانت إدارة النشاطين في الوقت نفسه 
 المــردود المتأتي من 

ّ
دة، لكن

ّ
مسألة معق

زراعة الكمأة أكبر«.
فــجــأة عــنــد سفح  وتــتــوقــف كلبته 
شــجــرة أوراقـــهـــا صـــفـــراء. وبــاســتــخــدام 
ــانـــو كـــمـــأة يبلغ  ســـكـــن، يــقــطــع ســـوريـ
»نعثر  ويــقــول:  5 سنتيمترات.  قطرها 
أحياناً على كمأ أكبر حجماً، وقد يصل 

وزنه إلى نصف كيلوغرام«.

وبــحــســب وكــالــة »فـــرانـــس بـــرس«، 
فقد شهد إنتاج الكمأة السوداء ارتفاعاً 
ــرة فــي  ــ ــيـ ــ ــنــــوات الأخـ كـــبـــيـــراً خـــــال الــــســ
منتج  أبــرز  راهــنــا  باتت  التي  إسبانيا 
لهذا الفطر الذي يصل سعر الكيلوغرام 
مــنــه إلـــى 1500 يــــورو، وهـــو مــا يشكل 
نعمة للمزارعين الذين شرعوا في هذا 

النشاط الزراعي.
ويــــقــــول دانــــيــــيــــل بــــريــــتــــو، رئــيــس 
ــي الـــكـــمـــأة فــــي مــقــاطــعــة  ــزارعــ رابــــطــــة مــ
تيرويل )أتروتر( التي تنتمي ساريون 
تنبت  ولا  فقيرة،  الأرض  »هــنــا،  إليها: 
 
ّ
ــكـــن ــرة«، مـــضـــيـــفـــا: »لـ ــيــ ــثــ ــات كــ ــ ــزروعــ ــ مــ
المـــفـــارقـــة أن هــــذا الـــنـــوع مـــن الأراضـــــي 
الــكــلــســيــة والـــصـــخـــريـــة مــنــاســب لنمو 

الكمأة«.
القطاع  فــي  المتخصصون  ويشير 
إلى إنتاج 120 طناً من الكمأة السوداء 
البلاد، في رقم  الفائت في  العام  خــال 
إيطاليا  في  نتجة 

ُ
الم الكميات  يتخطى 

)30 طـــنـــا( بـــــ4 مــــــرات، وتـــلـــك الــخــاصــة 
بفرنسا )40 طناً( بـ3 مرات.

ـــجـــة 
َ
ـــنـــت

ُ
ــــن الـــــــــــ120 طـــنـــا الم ومــــــن بـ

فــي إســبــانــيــا، كـــان 80 فــي المــائــة منها 
مزروعاً في منطقة ساريون التي تضم 
أكبر مزارع للكمأة في العالم بمساحة 
 
ّ
أن بريتو على  آلاف هكتار. ويشدد   8
الـــقـــريـــة، الـــتـــي تــنــظــم ســنــويــا مــعــرضــا 
ــاتـــت راهــنــا  ــا لــلــفــطــر الـــفـــاخـــر، »بـ ــيـ دولـ
أنحاء  إلــى مختلف  المنتج  تصدّر هــذا 

العالم«.
ويعود هذا النجاح إلى استخدام 
مــســاحــات مـــرويـــة شــاســعــة، واعــتــمــاد 
الــفــطــريــة«، وهــــي عملية  »الـــجـــذريـــات 
تتمثل في زرع نخاع الكمأة في جذور 
الـــشـــجـــيـــرات قـــبـــل زرعــــهــــا فــــي الـــتـــربـــة. 
تتيح  التقنية  »هــذه   

ّ
إن بريتو  ويــقــول 

للفطر الانتشار في التربة« والحصول 
تالياً على »إنتاج أكبر«.

ــاورة،  ــجــ ــــى الــــقــــرى المــ بــالــنــســبــة إلـ

الــتــي تــواجــه على غـــرار مناطق كثيرة 
فــي الــداخــل الإســبــانــي مشكلة الهجرة 
الجماعية من الريف، يُعدّ الازدهار في 
وتقول  معجزة.  بمثابة  الكمأة  زراعـــة 
رئــيــســة بــلــديــة ســــاريــــون، إســتــيــفــانــيــا 
تــشــكــل  الـــكـــمـــأ  زراعــــــــة   

ّ
»إن دونــــيــــاتــــه: 

الإقامة  فــي  ــن يرغبون 
َ
لم شــريــان حياة 

هنا«.
وقبل ازدهار زراعة الكمأة في العقد 
الأول مـــن الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، 
كانت القرية تخسر نسبة من سكانها 
بسبب نقص الوظائف وغموض الآفاق 
المستقبلية للأجيال الشابة. أما اليوم، 
ضح 

ّ
فعاود عدد سكانها الارتفاع، ويت

ــلـــدة الــتــي  ــبـ ــة الـ ذلـــــك مــــن خـــــال مــــدرســ
شهدت زيــادة كبيرة في أعــداد الأطفال 

المسجلين خلال المرحلة الأخيرة.
وتـــقـــول رئــيــســة الــبــلــديــة، الــبــالــغــة 
32 ســنــة، الــتــي تــضــم مــنــطــقــتــهــا عـــدداً 
 نسبة 

ّ
كبيراً من الأعمال التجارية: »إن

البطالة منخفضة هنا... وما ينقصنا 
بـــالـــفـــعـــل هــــو المــــســــاكــــن«، مــضــيــفــة أن 
 )...( البلدة  إحياء  في  تساهم  »الكمأة 
التي باتت تستقطب عدداً من السياح«.
ومــــــــــن الــــــــــضــــــــــروري الـــــنـــــظـــــر إلـــــى 
كــان نجاح  لو  بتفاؤل، حتى  المستقبل 
الكمأة  فــزراعــة  الــكــمــأة ضعيفاً،  زراعـــة 
 واستثماراً كبيرين«، لأن 

ً
»تتطلب عملا

أشــجــار الــكــمــأة لا تنتج ثــمــاراً إلا بعد 
تكوين  يــمــكــن  ســـنـــوات، و»لا   10 نــحــو 
صـــورة« عــن هــذه الــثــمــار عكس مــا هو 
ممكن مع »مختلف أنواع الفطر«، على 

قول دانيال بريتو.
ــذا الــــحــــذر الاحــــتــــرار  ــ ــزز هــ ــ ــا عــ ــ ومــ
المناخي الذي يُحتمل أن يغيّر الوضع. 
ويقول بريتو: »نجحنا راهناً في جعل 
 الشح 

ّ
الإنتاج ثابتاً بفضل الــري«، لكن

فــي الأمــطــار وارتــفــاع درجـــات الــحــرارة 
 الــكــمــأة »تــحــبّ 

ّ
»مـــثـــيـــران لــلــقــلــق«، لأن

البرد«.

لندن: »الشرق الأوسط«

رجل وكلبه في مسابقة لصيد الكمأة  في ساريون الإسبانية )أ.ف.ب(
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